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من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

الجيش الليبي يحبط هجوماً 
على قاعدة جوية... ويأسر «مرتزقة» 

العراق: الزرفي يجري 
(ص ٩ )«مشاورات ناعمة» لطمأنة رافضيه

(ص ٩)

أحكام استئناف متفاوتة ضد «رجال بوتفليقة»

«غوغل» تطلق مشروعاًللتعليم عن بعد في العالم العربي

(ص ١٠)

(يوميات الشرق)

عالم إيطالي 

يفكك 

فكرة الزمن

(كتب)

ترحيب في اليمن 
بالدعوة الأممية لوقف القتال

عدن: علي ربيع

الرياض: عبد الهادي حبتور

استجاب طرفا النزاع اليمني، 
بشكل مــتــفــاوت، للدعوة الجديدة 
الــتــي أطــلــقــهــا الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة أنــــطــــونــــيــــو غـــوتـــيـــريـــش 
القتال تمهيداً لإبــرام  أمــس، لوقف 
تسوية سياسية وتوحيد الجهود 
للتصدي لوباء {كورونا المستجد}.
وأعــلــن تحالف دعــم الشرعية 
فــــي الـــيـــمـــن دعـــمـــه وتــــأيــــيــــده قــــرار 
الحكومة اليمنية قبول دعوة الأمين 
الــعــام للأمم المتحدة لوقف إطــلاق 
النار في اليمن، ومواجهة تبعات 

انتشار فيروس {كورونا}.
فـــقـــد صــــــرح المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة راجــــــح بــــادي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» قـــائـــلاً: «إنــنــا  لــــ
نــرحــب بــدعــوة الأمـــين الــعــام لوقف 
إطلاق النار؛ لكن نتمنى أن تستطيع 
الأمــــم المــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا مــارتــن 
غريفيث الضغط على ميليشيات 

الحوثيين لوقف إطلاق النار؛ لأنها 
الطرف الذي يقوم بالاعتداء، سواء 
فــي صــــرواح أو الــضــالــع أو تــعــز». 
وأضاف بادي متسائلاً: «من الذي 
الباليستية على  يطلق الصواريخ 
المدنيين في مأرب؟ نحن لا نعتدي، 
نـــحـــن نــــدافــــع عــــن أنــفــســنــا فـــقـــط»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «فـــــي حـــــال كــانــت 
هـــنـــاك جـــديـــة لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة 
لوقف إطلاق النار، فعليها ممارسة 
ضــغــوط حقيقية عــلــى الحوثيين، 
ووقــــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار ســيــتــوقــف 

تلقائياً».
بـــــدورهـــــم، أبــــــدى الـــحـــوثـــيـــون 
موقفاً أقــل وضــوحــاً، إذ نقل إعلام 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة عـــــن مـــهـــدي 
المشاط رئيس مجلس الانقلابيين 
الـــحـــوثـــيـــة «تـــرحـــب  الـــجـــمـــاعـــة  أن 
بدعوات الأمين العام للأمم المتحدة 
والمــــبــــعــــوث الــــخــــاص إلـــــى الـــيـــمـــن، 
وجـــهـــودهـــمـــا الـــرامـــيـــة إلـــــى إنـــهـــاء 

الحرب في اليمن».
(تفاصيل ص ٢)

اعتقال ٤١٠ أشخاص بسبب تعليقات إلكترونية عن الوباء

غتصبين يفجّر غضباً في تركيا
ُ
مشروع عفو عن الم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ر مــشــروع تعديل قانوني  فجَّ
تسعى الحكومة التركية لإقراره في 
البرلمان، ويتضمن إصدار عفو عن 
السجناء غير المتورطين في جرائم 
القتل العمد والإرهــــاب، خوفاً من 
تفشي وبـــاء «كـــورونـــا} المستجد، 
غضباً واسعاً من جانب الجمعيات 
والمـــنـــظـــمـــات الــنــاشــطــة فـــي مــجــال 
الــدفــاع عــن حــقــوق المــــرأة والــطــفــل، 
كونه سيسري أيضاً على مرتكبي 

جرائم الاغتصاب والتحرش.
وعــــقــــد الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــــــان أمــــــــس اجــــتــــمــــاعــــاً مــع 
أعضاء في حكومته عبر «الفيديو 
كــونــفــرنــس» لمــنــاقــشــة الــتــعــديــلات 

المــقــتــرحــة عــلــى قـــانـــون الــعــقــوبــات 
التي زاد الجدل حولها، لتزامنها 
مــع نــقــاش آخــر أطلقه حــزبــه حول 
مشروع قانون آخر يسمح بالعفو 
عـــن المــغــتــصــب وإســــقــــاط عــقــوبــتــه 
إذا تــزوج بمن اغتصبها. وتشير 
الــتــقــديــرات إلــى أن مــا بــين ٧٠ ألفاً 
ألــــف ســيــتــم إطـــلاق  ســجــين و١٠٠ 
سراحهم، بينهم ٦٠ ألفاً أدينوا في 
جــرائــم مـــخـــدرات، إذا أقـــر الــبــرلمــان 

التعديل الجديد.
الــتــعــديــلات المقترحة  وتــنــص 
عــلــى خــفــض شــــرط الــعــفــو المــبــكــر 
عمن قــضــوا ٦٥ فــي المــائــة مــن مدة 
عــقــوبــتــهــم بــــدلاً مـــن نــســبــة ٧٥ في 
المـــائـــة المــعــمــول بــهــا حــالــيــاً. وخــلا 
المـــقـــتـــرح الـــحـــكـــومـــي مــــن تــخــفــيــف 

عقوبة السجن على جــرائــم القتل 
الــعــمــد وقــضــايــا «الإرهـــــــاب» الــتــي 
طالت آلاف المعارضين، بمن فيهم 
المــعــتــقــلــون بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء إلــى 
«حــركــة الخدمة» التابعة للداعية 
فـــتـــح الـــلـــه غــــولــــن، الـــتـــي حــمــلــتــهــا 
الــحــكــومــة المـــســـؤولـــيـــة عـــن تــدبــيــر 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة عـــام 

.٢٠١٦
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، اعـــتـــقـــلـــت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة ٤١٠ أشــخــاص 
لاتـــهـــامـــهـــم بــــتــــرويــــج مـــنـــشـــورات 
«اســـتـــفـــزازيـــة لا أســــاس لــهــا» عبر 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
حول فيروس «كورونا المستجد}، 
حــســبــمــا صـــــرح وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 

التركي سليمان صويلو.

وتــــــعــــــد هــــــــــذه ثــــــالــــــث حـــمـــلـــة 
اعتقالات تنفذها الحكومة التركية 
لــلأســبــاب ذاتــهــا، إذ سبق اعتقال 
أكــثــر مــن ١٠٠ شــخــص، واحــتــجــاز 
٧ صـــحـــافـــيـــين والـــتـــحـــقـــيـــق مــعــهــم 
بسبب نشرهم تقارير حول انتشار 

الفيروس.
وأضــــــاف صـــويـــلـــو، مـــن جهة 
أخـــــــــرى، أن مـــســـألـــة فــــــرض حــظــر 
الــــتــــجــــول مـــــن عــــدمــــه فـــــي الــــبــــلاد، 
مــرتــبــطــة بــمــدى الـــتـــزام المــواطــنــين 
الــتــي أعلنتها  الــحــالــيــة  الــتــدابــيــر 
الـــحـــكـــومـــة، مــشــيــراً إلــــى أن حــركــة 
السير داخل المدن الكبرى انخفضت 
المــائــة، فيما بلغت  بنسبة ٦٥ فــي 
النسبة داخل الولايات الأخرى ٨٣ 

في المائة. (تفاصيل ص ١١)

سفن روسية تنقل سيارات إسعاف إلى اللاذقية 

أنقرة تضم شمال غربي سوريا... كهربائياً
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

موسكو: رائد جبر

ربطت تركيا مناطق في شمال 
غـــربـــي ســـوريـــا بــشــبــكــة الــكــهــربــاء 
الـــتـــركـــيـــة بـــعـــد ســلــســلــة إجـــــــراءات 
مــشــابــهــة فــي المــنــاطــق الــتــي أطلق 
فـــيـــهـــا جـــيـــشـــهـــا عـــمـــلـــيـــات «درع 
الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع 
الــــســــلام» بـــالـــتـــعـــاون مـــع فــصــائــل 

معارضة في شمال سوريا.
وأعــــلــــنــــت المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــكـــهـــربـــاء فـــــي إدلــــــــــب، الـــتـــابـــعـــة 
«الــحــكــومــة المــؤقــتــة» المــعــارضــة،  لـــ
الاتــفــاق مــع شــركــة تركية لتزويد 
المـــحـــافـــظـــة بــــالــــكــــهــــربــــاء. وأكــــــدت 
المـــــــؤســـــــســـــــة بـــــــــــدء الــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 

التجهيزات اللازمة لبناء وتمديد 
خـــط جــديــد مـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة 
إلى أقرب محطة تحويل في إدلب، 
يــعــقــبــهــا تــــوزيــــع الـــكـــهـــربـــاء عــلــى  

جميع المناطق بشكل تدريجي.
وعـــانـــى ســـكـــان مــديــنــة إدلـــب 
وريفها في السنوات الماضية من 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء، نتيجة خــروج 
أغلب المحطات عن الخدمة، بسبب 

قصفها من النظام السوري.
وسيّرت القوات التركية دورية 
جديدة منفردة على طريق حلب - 
الــلاذقــيــة مـــرورا بــإدلــب أمــس، هي 
الــســابــعــة مــنــذ ١٥ مـــــارس (آذار) 
الحالي، تاريخ بــدء سريان البند 
الخاص بالدوريات العسكرية في 
تفاهم موسكو الموقع في الخامس 

من الشهر ذاته.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، نــقــلــت 
صـــــحـــــيـــــفـــــة «فـــــــيـــــــدومـــــــوســـــــتـــــــي» 
الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة عــن مصادر 
عــســكــريــة أن زيـــــارة وزيــــر الــدفــاع 
ســـيـــرغـــي شـــويـــغـــو الأخـــــيـــــرة إلـــى 
ســـوريـــا، كـــانـــت مــرتــبــطــة بــجــهــود 
محاربة انتشار فيروس «كورونا».

وكانت وزارة الدفاع أعلنت أن 
شويغو خضع لفحص «كورونا» 
فــور عــودتــه، فــي وقــت أعــلــن أمس 
أن سفناً تابعة للبحرية الروسية 
محملة بــســيــارات إســعــاف عبرت 
مــضــيــق الـــبـــوســـفـــور الـــتـــركـــي فــي 

طريقها إلى سوريا.
وتولي موسكو أهمية خاصة 
المـــلـــف، خــصــوصــاً أن لديها  لــهــذا 

فـــــي ســــوريــــا،  الـــعـــســـكـــريـــين  آلاف 
وأكدت وزارة الدفاع قبل أيام أنها 
«لــم تسجل أي إصابة بالفيروس 

في أوساط العسكريين الروس».
إلــــى ذلـــــك، أفــــــادت الــخــارجــيــة 
الأميركية في بيان أمس بأنه «في 
الــتــي يشكلها  الــتــهــديــدات  ضــــوء 
فـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا المـــســـتـــجـــد)، 
تــكــرر الــولايــات المــتــحــدة دعواتها 
لـــنـــظـــام (الــــرئــــيــــس بــــشــــار) الأســــد 
لاتخاذ خطوات ملموسة لحماية 
المــدنــيــين - بينهم مواطنون  آلاف 
أميركيون - المحتجزين على نحو 
تــعــســفــي فـــي ظـــل ظـــــروف شــديــدة 
الازدحــــــــام وغـــيـــر إنــســانــيــة داخـــل 
مـــعـــســـكـــرات الاحــــتــــجــــاز الــتــابــعــة 

للنظام». (تفاصيل ص ٨)

وجهت الاتهام إلى عميل لاستخبارات طهران

الدنمارك تحرّك ملف «خطط الاغتيال الإيرانية»
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

حرّك القضاء الدنماركي ملف 
«خــطــط الاغــتــيــال الإيــرانــيــة» على 
الأراضـــي الدنماركية؛ حيث وجّــه 
الادعاء العام في البلاد أمس اتهاماً 
إلـــــى مــــواطــــن نـــرويـــجـــي مــــن أصـــل 
إيــــرانــــي، بـــالمـــســـاعـــدة فـــي مخطط 
لــلاســتــخــبــارات الإيـــرانـــيـــة، يشمل 

على الأقل ٣ محاولات اغتيال.
وكــانــت السلطات قــد اعتقلت 
الرجل في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٨ بــشــبــهــة عـــلاقـــتـــه بــمــخــطــط 
لاغتيال ٣ شخصيات من المعارضة 

الــعــربــيــة فــي إيــــران. ونــقــلــت وكــالــة 
«رويـــتـــرز» أمــس عــن المــدعــي العام 
الـــدنـــمـــاركـــي قـــولـــه، فـــي بـــيـــان، إن 
الــرجــل يــواجــه الآن اتــهــامــاً بجمع 
ونقل معلومات لجهاز استخبارات 
إيـــرانـــي لاســتــخــدامــهــا فـــي تنفيذ 
الاغتيال في الدنمارك، إضافة إلى 

اتهامه بمحاولة القتل.
وكانت السلطات الدنماركية 
أكــــتــــوبــــر ٢٠١٨  فـــــي  قـــــد أحــــبــــطــــت 
مخططاً لاغــتــيــال مــعــارضــين على 
أراضـــــيـــــهـــــا. واتـــــهـــــم جــــهــــاز الأمـــــن 
الدنماركي الاستخبارات الإيرانية 
المـــخـــطـــط.  بـــــالـــــوقـــــوف وراء ذلـــــــك 
وحينها، كشف مدير جهاز الأمن 
الدنماركي، فين بورك أندرسن، أن 
أثــنــاء التقاطه  المشتبه بــه شــوهــد 
صـــــوراً لمـــقـــرات إقـــامـــة أعـــضـــاء في 
«حــركــة الــنــضــال الــعــربــي لتحرير 

الأحـــــواز» عــلــى بــعــد ٦٠ كيلومتراً 
إلى جنوب غربي كوبنهاغن.

والمـــــــشـــــــتـــــــبـــــــه بــــــــــه مـــــهـــــنـــــدس 
كــومــبــيــوتــر فــــي الأربـــعـــيـــنـــات مــن 
الــعــمــر، تــربــطــه عـــلاقـــات مــبــاشــرة 
مع السفارة الإيرانية في النرويج 
بـــــمـــــوجـــــب عـــــقـــــد عــــــمــــــل. ونــــقــــلــــت 
«رويــــتــــرز» عـــن مــحــامــي المــتــهــم أن 
موكله نفى كل الاتهامات الموجهة 
له. ومن المقرر بدء محاكمته أمام 
محكمة في روسكيلد في الأول من 

مايو (أيار) المقبل.
دول  أحــــبــــطــــت   ٢٠١٨ وفــــــــي 
أوروبية عدة نحو عشر محاولات 
اغتيالات ضد شخصيات سياسية 
معارضة، كما جرى إحباط تفجير 
مؤتمر لجماعة «مجاهدين خلق» 
الإيــرانــيــة المــعــارضــة فــي ضــواحــي 

باريس. (تفاصيل ص ١٠)

وفاة «كاتم أسرار» الجيش السوداني
الخرطوم: أحمد يونس

الــخــرطــوم  فـــي  الـــثـــرى  وُوري 
وزير الدفاع السوداني الفريق أول 
ركــن جمال عمر محمد إبراهيم، 
الذي توفي عن ٦٠ عاماً, بصورة 
مـــفـــاجـــئـــة فـــجـــر أمـــــس فــــي جــوبــا 
عــاصــمــة دولــــة جــنــوب الـــســـودان، 
أثـــنـــاء مــشــاركــتــه فـــي المــفــاوضــات 
مـــــع الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة بـــشـــأن 
الترتيبات الأمــنــيــة وإعــــادة دمج 
وتـــســـريـــح قـــواتـــهـــا بــعــيــد تــوقــيــع 
اتفاقية ســلام، إلا أن وفــاتــه نجم 
عنها تعليق هذه المفاوضات لمدة 

أسبوع.
وقال المتحدث باسم الجيش 
الــســودانــي، العميد عــامــر محمد 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  الــحــســن، لـــ
رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة الــفــريــق 

ركـــن عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، وجّــه 
بــــالاكــــتــــفــــاء بــــمــــراســــم الــتــشــيــيــع 
العسكرية التي أجريت في مطار 
الخرطوم، وترك أمر دفن الجنازة 
لــــــــذوي الــــــراحــــــل، انـــســـجـــامـــاً مــع 
الــتــي تنظمها السلطات  الحملة 
الصحية ضد جائحة «كورونا»، 

التي قضت بمنع التجمعات.
ويــعــد الـــراحـــل «كـــاتـــم أســـرار 
الــــجــــيــــش الـــــــســـــــودانـــــــي»، لــعــمــلــه 
الــطــويــل فــي هيئة الاســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة حــتــى تعيينه رئيساً 
 ،٢٠١٧ (آذار)  مــــــــارس  فـــــي  لـــهـــا 
إضــافــة إلــى عمله فــي قــيــادة عدد 
من صفوف القوات، ولجنة الأمن 
والـــدفـــاع فـــي المــجــلــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي، حــتــى تعيينه وزيـــراً 
للدفاع في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.
 (تفاصيل ص ١٠)

عناصر أمن أفغانية تعاين معبداً للسيخ في كابل تعرض 
لهجوم انتحاري أمس أسفر عن سقوط ما لا يقل عن ٢٥ قتيلاً

وإصابة ٨ آخرين، وتبناه تنظيم «داعش» (رويترز) (تفاصيل ص ١٠)

الأمم المتحدة تستنفر الإنسانية... وخطط تريليونية لتخطي الأزمة
عواصم: «الشرق الأوسط»

اســـتـــنـــفـــرت الأمــــــم المـــتـــحـــدة أمـــس 
الــبــشــريــة لمــواجــهــة فــيــروس «كــورونــا 
المــســتــجــد» (كــوفــيــد - ١٩) الـــذي «بــات 
يـــــهـــــدد الإنــــســــانــــيــــة جـــــمـــــعـــــاء»، عــلــى 
حـــد تــعــبــيــر أمــيــنــهــا الـــعـــام أنــطــونــيــو 
غوتيريش، فيما اقترب عدد المصابين 
من نصف مليون وتجاوز عدد الوفيات 
ألــفــاً تــثــيــر جثامينهم مشكلة في   ٢٠
بلدان كثيرة بحثاً عن مكان لمواراتها.

وفــــي حـــين تـــكـــاد الأزمــــــة الــعــالمــيــة 
تشبه «ربيعاً» لآلاف السجناء أعلنت 
دول عــــــدة عـــــن إطــــلاقــــهــــم خـــشـــيـــة أن 
يــصــابــوا بـــالـــعـــدوى، قــــال غــوتــيــريــش 
فــي خــطــاب متلفز أمـــس: «يــجــب على 
الـــبـــشـــريـــة جـــمـــعـــاء الـــعـــمـــل مـــــن أجـــل 
القضاء على (كوفيد - ١٩)»، معتبراً 
أن «الجهود التي تبذلها البلدان بشكل 
منفرد مــن أجــل التصدي لــه لــن تكون 

كافية».
وتــــابــــع غـــوتـــيـــريـــش «إنــــنــــا نــبــذل 

قصارى جهدنا لوضع خطط الانتعاش 
المــبــكــر والاســتــجــابــة فــي جميع بــلــدان 
الـــعـــالـــم الأشـــــــد تــــضــــرراً حـــتـــى نــحــقــق 
اقـــتـــصـــاداً جـــديـــداً مــســتــدامــاً وشـــامـــلاً 

للجميع لا يترك أحداً خلف الركب». 
وأطــلــقــت دول خططاً تريليونية 
غير مسبوقة لتخطي الأزمات الناجمة 
عــن انــتــشــار الـــوبـــاء. فــقــد أعــلــن البيت 
الأبــيــض ومــجــلــس الــشــيــوخ الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق ضــخــم لإنــعــاش الاقــتــصــاد 
الأمـــيـــركـــي يــنــاهــز تــريــلــيــونــي دولار. 

وبــحــســب الاتـــفـــاق الــــذي تـــم الــتــوصــل 
إليه بعد أيام من المفاوضات الحثيثة 
بـــين الــطــرفــين، ســيــتــم ضـــخ المــبــلــغ في 
الــــقــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة المــخــتــلــفــة 
لمحاولة تجنب ركــود اقتصادي جراء 
أزمـــــة «كـــــورونـــــا». ويــتــضــمــن الاتـــفـــاق 
إعـــــفـــــاءات ضــريــبــيــة وتـــمـــديـــد مــنــافــع 
الـــعـــاطـــلـــين عــــن الـــعـــمـــل وغــــيــــرهــــا مــن 
الــتــحــفــيــزات المــالــيــة لمــســاعــدة الأفـــــراد 

والشركات الصغيرة والكبيرة.
(تغطية شاملة داخل العدد)

محادثات بين محمد بن سلمان وبومبيو عشية الاجتماع الاستثنائي

خادم الحرمين: قمة {العشرين} لمبادرات توحّد الجهود ضد الوباء
الرياض - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، عــشــيــة الــقــمــة الافــتــراضــيــة الاســتــثــنــائــيــة التي 
تــتــرأســهــا بــــلاده لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن الـــيـــوم، لتنسيق 
الاستجابة العالمية لجائحة «كـــورونـــا»، أن الاجتماع 
يهدف «للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا وتعزز 
دور حكوماتنا وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء»، 
فــيــمــا أجــــرى ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، 
محادثات هاتفية شددت على ضرورة تكاتف الجهود 

لاحتواء تفشي الفيروس.
وقال الملك سلمان عبر «تويتر» مساء أمس: «في هذا 
الوقت الحرج الذي يواجه فيه العالم جائحة (كورونا 
المستجد)، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية 
والاقتصاد العالمي، نجتمع بمجموعة العشرين في قمة 
آمـــال شعوبنا،  لــلــخــروج بــمــبــادرات تحقق  استثنائية 
وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا 

الوباء. حمى الله العالم من كل مكروه».
إلــى ذلــك، ناقش الأمــيــر محمد بــن سلمان، ووزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، أمــــس، الــجــهــود 
المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وتلقى ولي العهد اتصالاً هاتفياً من بومبيو، عبّر 
خلاله الجانبان عن القلق إزاء تفشي فيروس «كورونا 
المستجد» حول العالم، وضرورة تكاتف الجهود لاحتواء 

هذا الوباء.
بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، 
مـــورغـــان أوتـــيـــاغـــوس، فــي بــيــان، إن وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــســعــوديــة، بصفتها زعيمة  الأمــيــركــي شـــدّد عــلــى أن 
«مجموعة العشرين» ودولــة رائــدة في مجال الطاقة،  لـ
لــديــهــا فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لاســتــغــلال فـــرصـــة إقـــامـــة قمة 
العشرين فــي طمأنة أســـواق الطاقة والأســــواق المالية 
إلــى الأمــيــر محمد بن  العالمية. ووجّـــه بومبيو الشكر 
سلمان على اســتــمــرار شــراكــة السعودية فــي مواجهة 
ســلــوك إيــــران الإقــلــيــمــي المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار، طــبــقــاً لما 
أوردتـــــه المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، الــتــي 
أضافت أن الطرفين أعربا عن قلقهما من تفشي وباء 
الــبــلــدان معاً  «كوفيد - ١٩» وضـــرورة أن تعمل جميع 

لاحتواء هذا الوباء. 
(تفاصيل ص٢)

«كوفيد - ١٩» تجلس رفقة صغيرتها في عنبر خاص داخل مستشفى الحكيم في النجف أمس (أ.ف.ب) عراقية مصابة بـ

رحيل وزير الدفاع أدى إلى تعليق مفاوضات جوبا

وفيات «كورونا» تتجاوز ٢٠ ألفاً... وتحرير آلاف السجناء في العالم
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كــــــــررت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الشرعية، مطالبتها للأمم المتحدة 
بنقل مقر بعثتها الخاصة بدعم 
اتفاق الحديدة ومركز العمليات 
المــشــتــركــة إلـــى المــنــاطــق المـــحـــرّرة، 
لــضــمــان حـــيـــاديـــة وفــعــالــيــة أداء 

اللجنة.
ــــــــك عــــقــــب احــــتــــجــــاز  جــــــــاء ذل
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة،  ميليشيات 
أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء)، سفينة 
البعثة الأممية المشرفة على اتفاق 
وقــف إطـــلاق الــنــار، والــتــي ترسو 
في ميناء الحديدة، ومنعها من 

المغادرة للمرة الثانية.
ووصف وزير الإعلام اليمني، 
مـــعـــمـــر الإريــــــــانــــــــي، هـــــــذا الـــعـــمـــل 
«الــتــطــور الــخــطــيــر»، الـــذي جــاء  بـــ
أيــام مــن اعــتــداء الميليشيات  بعد 
الــحــوثــيــة عــلــى ضــابــط الارتـــبـــاط 
العقيد الصليحي، على يد قناص 
حوثي في شارع صنعاء، بمدينة 

الحديدة.
وقـــــال الإريــــانــــي فـــي سلسلة 
تــغــريــدات عــلــى صــفــحــتــه بموقع 
«تـــويـــتـــر»، أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إن 
ذلــــــــك «يــــــؤكــــــد مــــــن جـــــديـــــد عــجــز 
الأمــم المتحدة عن تأمين مقراتها 
وضــمــان ســلامــة الــعــامــلــين فيها، 
وضـــــرورة إعـــــادة الــنــظــر فـــي آلــيــة 
عمل بعثتها لدعم اتفاق الحديدة 
التي صارت رهينة بيد الميليشيا 

الحوثية».
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد المـــتـــحـــدث 
بــاســم عــمــلــيــات تــحــريــر الــســاحــل 
الغربي، العقيد وضــاح الدبيش 
«الــشــرق الأوســــط» أن الجماعة  لـــ
الــحــوثــيــة فــرضــت، لــلــيــوم الثاني 

على التوالي، حصاراً محكماً على 
طــاقــم السفينة الأمــمــيــة وضباط 
الارتباط الحكوميين الموجودين 

على متن السفينة.
وقــال الدبيش: «الميليشيات 
لا تـــــزال تـــفـــرض حـــراســـة مــشــددة 
على السفينة الأممية من داخلها 
فـــريـــقـــنـــا  كـــــمـــــا أن  وخـــــــارجـــــــهـــــــا، 
الحكومي لا يزال بحكم المختطف 
لدى الجماعة دون أن تحرك الأمم 
المــتــحــدة أي ســاكــن ولا مبعوثها 

الأممي».
واتـــــهـــــم المــــتــــحــــدث الـــدبـــيـــش 
«الــــتــــواطــــؤ»  الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة بـــــ
مــع الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، وقـــال إن 
مَـــن يــتــحــكــم بـــقـــرارات الــبــعــثــة في 
المـــقـــام الأول هـــم قـــيـــادة الــجــمــاعــة 
فـــي الـــحـــديـــدة، وتــحــديــداً مــشــرف 
الميليشيات على محافظة الحديدة 
المـــدعـــو أحــمــد الــبــشــري، ورئــيــس 
فريق الجماعة في لجنة تنسيق 
إعادة الانتشار الموشكي، ورئيس 
فريق ضباط الارتباط الحوثيين 

الأقدم المدعو أحمد جابر.
وكــــــــانــــــــت مــــــــصــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
أكــــدت، أول مــن أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
الــحــوثــيــة منعت  المــيــلــيــشــيــات  أن 
الــســفــيــنــة الأمـــمـــيـــة الـــراســـيـــة فــي 
ميناء الــحــديــدة مــن الإبــحــار إلى 
ميناء المخا جنوباً لنقل ضباط 
الارتباط الحكوميين الذين كانت 
الــشــرعــيــة أعــلــنــت تــعــلــيــق عملهم 
في البعثة المشتركة على خلفية 

الخروق الحوثية.
وأفـــــــــــــــــاد المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
عمليات تحرير الساحل الغربي 
«الشرق  لـ العقيد وضاح الدبيش 
الأوسط» بأن عناصر الميليشيات 
الــحــوثــيــة رفـــعـــوا الأســـلـــحـــة على 

طاقم السفينة لمنعها من التحرك، 
عندما حاول القبطان رفع المرساة 

للإبحار باتجاه ميناء المخا.
وذكـــــــر الـــعـــقـــيـــد الـــدبـــيـــش أن 
الميليشيات الحوثية دفعت بنحو 
٣٠ مسلحاً من عناصرها لاقتحام 
الـــســـفـــيـــنـــة الأمــــمــــيــــة ومـــحـــاصـــرة 
طاقمها وأعضاء البعثة الأممية 
ومنعهم من الذهاب إلى غرفهم أو 
«الشرق  لـ مكاتبهم، وفق ما أكده 

الأوسط».

وأوضـــح المتحدث العسكري 
أن الــبــعــثــة الأمــمــيــة امــتــنــعــت عن 
تلقي أي رسائل أو اتصالات من 
رئيس الفريق الحكومي المشارك 
في لجنة تنسيق إعادة الانتشار، 
فــي وقــت كــان تــم فيه الاتــفــاق مع 
البعثة على نقل ضباط الارتباط 
الحكوميين إلى ميناء المخا، يوم 

أمس (الثلاثاء).
ر أن تــبــحــر  وكـــــــان مــــن المـــــقـــــرَّ
الــســفــيــنــة فـــي الــســاعــة الــســادســة 

مـــن صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء إلــــى مــيــنــاء 
التابعين  المخا، لإيصال الضباط 
لــلــفــريــق الــحــكــومــي الــعــامــلــين في 
مــركــز الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة على 

متن السفينة.
واســتــأجــرت الأمــــم المــتــحــدة 
السفينة لعقد اللقاءات المشتركة 
وتـــشـــغـــيـــلـــهـــا كـــمـــركـــز عــمــلــيــات 
لضباط الرقابة المشتركة، التي 
يُــفــتــرض أنــهــا مــكــان مــحــايــد لا 
يــخــضــع لــســيــطــرة أي طـــرف من 

الأطراف قبالة الحديدة.
ويــطــالــب الــفــريــق الــحــكــومــي 
بـــعـــثـــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة بـــــإعـــــادة 
ق عمله مع البعثة  الضباط، منذ علَّ
الـــحـــالـــي،  فــــي ١١ مــــــارس (آذار) 
بـــعـــد أن اســـتـــهـــدفـــت مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي ضــابــط الــرقــابــة العقيد 
محمد الصليحي التابع للفريق 
الحكومي بعيار ناري من قناص 
الميليشيات، ما تسبب بإصابته 
ونقله إلى العناية الطبية المشددة.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية 
عـــــن رئــــيــــس الــــفــــريــــق الـــحـــكـــومـــي 
الــــلــــواء الـــركـــن مــحــمــد عــيــظــة أنــه 
«حــمــل بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة أمــن 
وسلامة الضباط التابعين للفريق 
الحكومي مطالباً البعثة باتخاذ 
الإجــــــــراءات الــصــحــيــحــة لــضــمــان 
حيادية وحرية من على السفينة 

جميعاً».
وكــــان إنـــشـــاء نــقــاط المــراقــبــة 
الخمس في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي هو التقدم اليتيم لاتفاقية 
اســتــوكــهــولــم فــي شـــأن الــحــديــدة، 
رغـــــم تـــوقـــيـــعـــه فــــي ١٣ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٨.
ويــتــهــم ســيــاســيــون يمنيون 
رئــــــيــــــس الــــبــــعــــثــــة الأمـــــمـــــيـــــة فـــي 
لــجــنــة تنسيق  الـــحـــديـــدة رئـــيـــس 
إعــادة الانتشار الجنرال الهندي 
«مـــحـــابـــاة»  أبــهــيــجــيــت غــــوهــــا بــــ
الــحــوثــيــين، و«غـــض الــطــرف» عن 
زوارقــــــهــــــم المـــفـــخـــخـــة وألـــغـــامـــهـــم 
دة لــلــمــلاحــة فــي  الـــبـــحـــريـــة المـــــهـــــدِّ

البحر الأحمر.
وتقول الحكومة اليمنية إنها 
لن تسمح للميليشيات الحوثية 
«بـــــاســـــتـــــغـــــلال اتــــــفــــــاق الــــســــويــــد 
لــتــحــويــل مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة إلـــى 
معامل ومخازن للقوارب المفخخة 
والألـــــــغـــــــام الــــبــــحــــريــــة ومـــنـــطـــلـــق 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات 
الــجــمــاعــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــهــدد 
خــطــوط المــلاحــة الــدولــيــة تنفيذاً 
للسياسات الإيرانية في استهداف 
وتــقــويــض أمـــن واســتــقــرار اليمن 

والمنطقة والعالم».
وكانت لجنة إعادة الانتشار 
المشتركة بــرئــاســة الأمـــم المتحدة 
في الحديدة استطاعت أن تجمع 

الــطــرفــين خــــلال ســـت جــــولات من 
اللقاءات، من أجل تنفيذ الاتفاق، 
غير أنها لم تقطع أي شوط يُعتدّ 
به، باستثناء الهدنة الهشة التي 
الــــخــــروقــــات مــنــذ  رافـــقـــتـــهـــا آلاف 
سريانها في ١٨ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
وصــــــــــــــادق مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الــــدولــــي فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
المــــاضــــي عـــلـــى تــعــيــين الـــجـــنـــرال 
الــــــهــــــنــــــدي فــــــــي المـــــنـــــصـــــب بـــعـــد 
انــتــهــاء فــتــرة الــدنــمــاركــي مايكل 
أمـــلاً فــي أن ينجح  لوليسغارد، 
تــنــفــيــذ  فــــــي اســــتــــكــــمــــال  الأول 
الاتــــفــــاق، وتــثــبــيــت وقــــف إطـــلاق 
الثانية  المــرحــلــة  الـــنـــار، وإنـــجـــاز 
من إعادة الانتشار، وصولاً إلى 
تحقيق اختراق في الملفات الأكثر 
تـــعـــقـــيـــداً، وهـــــي الأمــــــن والمـــــــوارد 

والسلطة المحلية.
ورغـــــــم مــــزاعــــم المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أنها أنهت أكثر من ٩٠ 
التزاماتها المتعلقة  في المائة من 
بــاتــفــاق الـــحـــديـــدة، فــيــمــا يخص 
إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، 
فــإن الحكومة الشرعية تؤكد أن 
انـــســـحـــاب الــجــمــاعــة مـــن مــوانــئ 
الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان 
صورياً فقط، نظراً لأن الجماعة 
قامت بتسليم الموانئ لعناصرها 
أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات 

خفر السواحل.
وتــــمــــثــــل مــــلــــفــــات الـــســـلـــطـــة 
المــحــلــيــة وقــــــوات الأمـــــن المــحــلــيــة 
ومــــوارد المــوانــئ أهـــم أبـــرز ثــلاث 
نــــقــــاط حــــالــــت حـــتـــى الآن دون 
م ملموس لتنفيذ  تحقيق أي تقدُّ
اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة المـــتـــعـــثـــر مــنــذ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
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بــالــتــزامــن مـــع دعـــــوة جــديــدة 
لــلأمــم المــتــحــدة لــوقــف الــقــتــال بين 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة وصـــــــولاً إلـــــى «تــســويــة 
ســــيــــاســــيــــة»، وتــــوحــــيــــد الـــجـــهـــود 
لـــــلـــــتـــــصـــــدي لــــــــوبــــــــاء «كــــــــورونــــــــا 
ــــــبــــــت الـــحـــكـــومـــة  المــــســــتــــجــــد»؛ رحَّ
اليمنية بالدعوة مطالبة بالضغط 
عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة الــتــي 
الــــدوام  تتهمها «الــشــرعــيــة» عــلــى 
بخرق أي هدنة وعدم الالتزام بأي 
تـــعـــهـــدات، فـــي الـــوقـــت الــــذي خــرج 
فيه الحوثيون مرحبين بالدعوة 
الأمـــمـــيـــة، ولـــكـــن مـــن دون تــحــديــد 
ذلـــــك، إذ جــــاء عــلــى لـــســـان مــهــدي 
المشاط رئيس مجلس الانقلابيين 
أن الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة «تــرحــب 
بـــــدعـــــوات وجــــهــــود الأمـــــــين الـــعـــام 
للأمم المتحدة والمبعوث الخاص 
إلى اليمن الرامية إلى إنهاء الحرب 

في اليمن».
مــن جانبه، قــال راجــح بــادي، 
المتحدث باسم الحكومة اليمنية، 
«الشرق الأوسط»: «نرحب بدعوة  لـ
الأمـــين الــعــام لــوقــف إطـــلاق الــنــار، 
لـــكـــن نــتــمــنــى أن تــســتــطــيــع الأمــــم 
المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث 
الضغط على ميليشيات الحوثيين 
الــنــار؛ لأنها الطرف  لوقف إطــلاق 
الـــذي يــقــوم بــالاعــتــداء، ســـواء في 
صرواح أو في الضالع أو في تعز».

وأضاف بادي متسائلاً: «من 
الذي يطلق الصواريخ الباليستية 
عــلــى المــدنــيــين فــي مــــأرب؟ نــحــن لا 
نــعــتــدي، نــحــن نــدافــع عــن أنفسنا 
فــقــط»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «فـــي حــال 
كــــانــــت هــــنــــاك جــــديــــة لــــــدى الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة لـــــوقـــــف إطـــــــــلاق الـــــنـــــار، 
فعليها ممارسة ضغوط حقيقية 
على الحوثيين، ووقف إطلاق النار 

سيتوقف تلقائياً».
ودعت الأمم المتحدة في بيان 
رسمي، أمس (الأربعاء)، الأطراف 
المتحاربة في اليمن إلى وقف القتال 
وبـــذل الــجــهــود لمــواجــهــة الانتشار 

المحتمل لفيروس كورونا.
وقـــال الــبــيــان إن الأمـــين العام 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة دعــــــا «الأطـــــــــراف 
المــتــقــاتــلــة فـــي الــيــمــن إلــــى الــوقــف 
ـــــــفـــــــوري لـــــلأعـــــمـــــال الــــعــــدائــــيــــة،  ال
والتركيز على التوصل إلى تسوية 

سياسية عن طريق التفاوض».

وفي حين دعا البيان الأطراف 
إلى «بذل قصارى جهدهم لمواجهة 
الانتشار المحتمل لـفيروس (كوفيد 
- ١٩)»، قال: «لقد دمر الصراع الذي 
اســتــمــر أكــثــر مــن ٥ ســنــوات حياة 
عــــشــــرات المــــلايــــين مــــن الــيــمــنــيــين، 
كما يهدد القتال الدائر حالياً في 
الجوف ومأرب بالتسبب في زيادة 

حدة المعاناة الإنسانية».
ودعــــــــا الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــــتـــــحـــــدة الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
والحوثيين «إلى العمل مع مبعوثه 
الخاص من أجل التوصل لخفض 
الــتــصــعــيــد عــلــى مــســتــوى الــبــلاد، 
م فــــي الإجـــــــــراءات  وتـــحـــقـــيـــق تــــقــــدُّ
الاقـــتـــصـــاديـــة والإنـــســـانـــيـــة، الــتــي 
مــن شأنها التخفيف مــن معاناة 
الــثــقــة بين  الــشــعــب اليمني وبــنــاء 
الأطــــــــــــــراف، واســــتــــئــــنــــاف عــمــلــيــة 
ســيــاســيــة بـــقـــيـــادة يــمــنــيــة تشمل 

الجميع».
وأكد البيان الأممي أن «الحل 
الــســيــاســي هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد 
لحل شامل ومستدام للصراع في 

اليمن».
وكـــان مــبــعــوث الأمـــم المتحدة 
إلـــــــى الــــيــــمــــن، مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، 
لــلــحــكــومــة الشرعية  جـــدد دعــوتــه 
والمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، مــن أجــل 
«خــفــض التصعيد»،  بـــ مــا وصــفــه 
وذلــك على خلفية اشتداد المعارك 

في جبهات الجوف ومأرب.
وقـــــــــال غــــريــــفــــيــــث، فـــــي بـــيـــان 
ســـابـــق، إنـــه «يــتــابــع بــبــالــغ القلق 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة المــســتــمــرة في 
الجوف ومأرب والخسائر الفادحة 
التي يتكبدها المدنيون نتيجة تلك 
الحملة، وأثرها السلبي على فرص 

السلام وآفاقه»، بحسب تعبيره.
وتابع: «في الوقت الذي يكافح 
فيه العالم لمحاربة الجائحة التي 

ــت أنــــحــــاءه، يــجــب أن يــتــحــول  عــمَّ
تــركــيــز طـــرفـــي الــــنــــزاع فـــي الــيــمــن 
بعيداً عن محاربة بعضهم بعضاً، 
وأن يركزا بدلاً من ذلك على ضمان 
ألاّ يواجه السكان المدنيون مخاطر 

أعظم».
وفي حين كرر غريفيث دعوته 
لــــــلأطــــــراف «لـــلـــعـــمـــل مــــــع مــكــتــبــه 
لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف المـــشـــتـــرك، 
والــعــمــل بشكل عــاجــل على عكس 
هــــــذا المـــــســـــار الــــخــــطــــيــــر». أكــــــد أن 
«الاســـتـــمـــرار فــي الــحــرب هــو قــرار 
أطــــراف الـــنـــزاع. والــســلام لا يمكن 
تحقيقه ولا بلوغه إلا إذا اتخذت 
الأطــــــراف قـــــراراً مـــســـؤولاً بــإعــطــاء 
الأولوية لمصلحة اليمنيين ووقف 

القتال».
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــخــشــى 
فيه المبعوث الأممي من أن يؤدي 
تصعيد القتال إلى نسف المساعي 
الدولية لإحلال السلام في اليمن، 
تـــتـــخـــوف مـــــن جـــهـــتـــهـــا الأطــــــــراف 
المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة من 
أن تــكــون أي هــدنــة جــديــدة فرصة 
ســانــحــة لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة من 
أجــــل الــتــخــطــيــط لاقــتــحــام مــديــنــة 
مــــــأرب الـــتـــي تــشــكــل آخـــــر المــعــاقــل 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــشـــرعـــيـــة فــي 

المحافظات الشمالية.
وكـــــــان غـــريـــفـــيـــث زار مــديــنــة 
مأرب، مطلع الشهر الحالي، لأول 
مرة منذ تعيينه في منصبه، وذلك 
عــقــب اقــتــحــام المــيــلــيــشــيــات مــركــز 
القريبة  محافظة الجوف (الحزم) 
من مأرب، في سياق سعيه للتهدئة 

وكبح جماح الأعمال القتالية.
واســتــبــعــد المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
يـــتـــمـــكـــن أي طــــــرف مـــــن كــســب  أن 
الحرب في ساحة المعركة، بحسب 
مـــا أظـــهـــرتـــه الـــســـنـــوات الــســابــقــة. 
وقـــال للصحافيين فــي مـــأرب: «لا 

يوجد بديل على الإطــلاق عن حل 
تــفــاوضــي قــائــم عــلــى الاســتــئــنــاف 

المبكر للعملية السياسية».
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد المـــــــوقـــــــف 
الـــحـــكـــومـــي المـــعـــلـــن مـــــن مــســاعــي 
أبـــدى رئــيــس الحكومة  غــريــفــيــث، 
مــعــين عــبــد المــلــك، فــي تصريحات 
رســمــيــة، اســتــغــرابــه مـــن الــحــديــث 
عن استئناف المــشــاورات، في ظل 
التصعيد الحوثي المستمر وعدم 
تنفيذ اتفاقية السويد، معتبراً أن 
الحديث عــن ذلــك «لا معنى لــه ما 
لــم يــكــن هــنــاك تــحــرك دولـــي فاعل 
للضغط على الميليشيات والنظام 
الإيراني الداعم لها للرضوخ للحل 

السياسي».
الــتــهــدئــة  وقــــــال إن «دعــــــــوات 
الأمــــــمــــــيــــــة والــــــــدولــــــــيــــــــة لـــخـــفـــض 
تــــوجــــه  يــــنــــبــــغــــي أن  الــــتــــصــــعــــيــــد 
وتــلــزم بــهــا الميليشيات الحوثية 
الانقلابية، التي استغلّت الهدنة 
القائمة في الحديدة بموجب اتفاق 
استوكهولم لفتح جبهات جديدة 
وتعميق الكارثة الإنسانية التي 
تسببت بها». وفــق ما نقلته عنه 

وكالة «سبأ».
ويـــــنـــــظـــــر أغــــــلــــــب الـــيـــمـــنـــيـــين 
المؤيدين للحكومة الشرعية بعين 
الــتــشــاؤم للجهود الأمــمــيــة، وذلــك 
بالنظر إلى النتائج شبه الصفرية 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا هــــذه الــجــهــود في 
أزمــــــــات دولــــيــــة أخــــــــرى، فــــي حــين 
يعتقدون أيضاً أن تحقيق السلام 
بـــلادهـــم، لا يــمــكــن أن يتحقق  فــي 
فــــي ظــــل وجــــــود ســـــلاح الــجــمــاعــة 
الــــحــــوثــــيــــة، وتـــبـــعـــيـــتـــهـــا المــطــلــقــة 

لأجندة إيران.
ويــــشــــيــــر ســـــلـــــوك الـــجـــمـــاعـــة 
إلــى أنها تستثمر كثيراً  الحوثية 
فـــــي الــــجــــهــــود الأمــــمــــيــــة لــتــعــزيــز 
موقفها التفاوضي، وأيضاً لتعزيز 

قدراتها الميدانية على الأرض، كما 
حصل في شأن التهدئة الموجودة 

في الحديدة.
إلى ذلك، ذكرت وسائل الإعلام 
القيادي في الجماعة  الحوثية أن 
مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي، رئــيــس ما 
الــثــوريــة العليا»  تسمى «الــلــجــنــة 
والــــحــــاكــــم الـــفـــعـــلـــي لمــجــلــس حــكــم 
الانقلاب، التقى غريفيث عبر دائرة 

تلفزيونية.
المـــبـــعـــوث  يـــــبـــــدو أن  وفــــيــــمــــا 
الأمــمــي لا يــريــد أن يــضــيــع مــزيــداً 
مـــن الـــوقـــت فـــي انـــتـــظـــار انــحــســار 
تـــفـــشـــي «كــــــــورونــــــــا» لاســـتـــئـــنـــاف 
جهوده، زعمت المصادر الرسمية 
للجماعة أن الحوثي أبلغ غريفيث 

أن الجماعة «تتطلع للسلام».
وذكرت النسخة الحوثية من 
وكالة «سبأ» اليمنية أن الحوثي 
جدّد طرح جملة من الشروط على 
المبعوث الأممي من أجل التهدئة 
والـــــذهـــــاب إلـــــى الــــحــــوار مـــجـــدداً، 
ومـــن ضــمــن ذلـــك وقـــف العمليات 
الــعــســكــريــة ووقـــــف الـــرقـــابـــة على 
المـــــوانـــــئ وفــــتــــح مــــطــــار صـــنـــعـــاء، 
ودفـــع الـــرواتـــب وتــنــفــيــذ خــطــوات 
بناء الثقة التي وعد بها غريفيث.
وفــــي مــســعــى حـــوثـــي جــديــد 
للتنصل من الحوار مع الحكومة 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة، اشــــــتــــــرط الــــحــــوثــــي 
حــواراً مباشراً مع الــدول الداعمة 
للشرعية، قبل الحوار السياسي 
مـــع الــشــرعــيــة، كــمــا زعـــم أن بــقــاء 
قيود الرقابة على ميناء الحديدة 
وإغــــلاق مــطــار صــنــعــاء «يــعــرقــل» 
جـــــهـــــود جــــمــــاعــــتــــه لــــلاســــتــــعــــداد 

لمواجهة فيروس «كورونا».
وأبـــــــدى الـــحـــوثـــي اســـتـــعـــداد 
جماعته لتشكيل غــرفــة عمليات 
الــحــكــومــة الشرعية  مشتركة مــع 
تــربــط المــنــاطــق فــي أنــحــاء اليمن 
كـــافـــة لـــتـــبـــادل المـــعـــلـــومـــات حـــول 
فــيــروس «كـــورونـــا» وإيــجــاد آلية 
مـــــوحـــــدة بـــــشـــــأن تـــنـــظـــيـــم حـــركـــة 
تـــنـــقـــل المــــواطــــنــــين بـــــين المـــنـــاطـــق 

والمحافظات.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي تــتــهــم 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة بــتــعــطــيــل الاتـــفـــاقـــات 
الـــســـابـــقـــة بـــشـــأن تــــبــــادل إطــــلاق 
الأســـــــــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن، أظـــهـــر 
الــــحــــوثــــي تـــخـــوفـــاً مـــــن احـــتـــمـــال 
بــالــفــيــروس،  إصــابــة المختطفين 
بــحــســب مـــا نــقــلــتــه عــنــه وســائــل 

إعلام جماعته.

من اجتماع سابق على متن السفينة الأممية قبالة الحديدة (الشرق الأوسط)

بومبيو شكر الرياض على استمرار شراكتها في مواجهة سلوك إيران

قلق سعودي ـ أميركي من تفشي {كورونا}
 عشية قمة مجموعة العشرين

واشنطن: هبة القدسي

قبل ساعات من استضافة 
الــــريــــاض الـــقـــمـــة الاســتــثــنــائــيــة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع قـــــــادة مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن افـــتـــراضـــيـــاً، تــحــدث 
وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو هاتفياً صباح الأربعاء 
مـــع الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وقالت مورغان أورتيغاس 
المــــتــــحــــدثــــة بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 

الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بـــيـــان إن وزيـــر 
الخارجية الأميركي شدد على 
أن السعودية بصفتها زعيمة 
لمجموعة العشرين ودولة رائدة 
في مجال الطاقة لديها الفرصة 
الــحــقــيــقــيــة لاســـتـــغـــلال فــرصــة 
إقامة قمة العشرين في طمأنة 
أسواق الطاقة والأسواق المالية 

العالمية.
ووجه بومبيو الشكر لولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
على استمرار شراكة السعودية 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة ســـــلـــــوك إيــــــــران 

الإقــلــيــمــي المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار، 
طبقاً لما أوردته المتحدثة باسم 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــي 
أضــافــت أن الــطــرفــين أعــربــا عن 
قلقهما من تفشي وباء «كوفيد 
- ١٩» وضرورة أن تعمل جميع 
البلدان معاً لاحتواء هذا الوباء.

ومـــــن المـــرتـــقـــب أن تــنــاقــش 
القمة كيفية مــواجــهــة فيروس 
كــــورونــــا وتـــعـــزيـــز الاســتــجــابــة 
العالمية لإيقاف الآثار الإنسانية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــجـــــاريـــــة مــن 

تداعيات انتشار الفيروس.

البرلمان العربي يثمّن دعوة السعودية 
«قمة العشرين الافتراضية» لـ

القاهرة: سوسن أبو حسين

أشاد الدكتور مشعل بن فهم 
السلمي، رئيس البرلمان العربي، 
بدعوة المملكة العربية السعودية 
إلى عقد قمة استثنائية افتراضية 
لمــجــمــوعــة دول الــعــشــريــن بــهــدف 
مــواجــهــة انــتــشــار وبـــاء «كــورونــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد»، «اســـــتـــــشـــــعـــــاراً مــن 
المملكة لأهــمــيــة تــوحــيــد الجهود 
الدولية المبذولة لمكافحة فيروس 
(كورونا المستجد)، الذي يجتاح 
العالم، وتخفيف آثاره الإنسانية 
والاقتصادية والاجتماعية على 

الدول والشعوب».
وربــــط الــســلــمــي بـــين الــدعــوة 
لـــلـــقـــمـــة و«تـــــحـــــمـــــل الــــســــعــــوديــــة 
مسؤولية رئــاســة مجموعة دول 
العشرين في هذه الظروف العالمية 
الــصــعــبــة، وانـــطـــلاقـــاً مـــن حــرص 
المملكة، وعنايتها بأمن وسلامة 

واستقرار دول وشعوب العالم».
كـــمـــا ثــــمّــــن رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
الـــعـــربـــي «الإجــــــــــــراءات الــوقــائــيــة 
الاســــتــــبــــاقــــيــــة الـــــصـــــارمـــــة، الـــتـــي 
اتخذتها المملكة بشكل تصاعدي، 
وتــــطــــبــــيــــقــــهــــا أعــــــلــــــى المــــعــــايــــيــــر 
فـــوري ومبكرٍ  الاحــتــرازيــة بشكلٍ 

لمــنــع انـــتـــشـــار فـــيـــروس (كـــورونـــا 
المُــــســــتــــجــــد)، والــــتــــي تــمــثــلــت فــي 
إجراء كشف طبي على كل مُسافر 
قادم للمملكة، واستضافة جميع 
المسافرين القادمين للمملكة من 
الدول، التي انتشر فيها الفيروس 
إلــى مــراكــز الحجر الصحي على 
الـــصـــحـــة، وإيــــقــــاف  نـــفـــقـــة وزارة 
الــعُــمــرة وزيــــارة المــســجــد النبوي 
الــــشــــريــــف والـــــســـــيـــــاحـــــة، ووقـــــف 
جميع رحـــلات الــطــيــران الــدولــي، 
مع إجراءات أخرى أسهمت بشكل 
فعال في الحد من انتشار فيروس 
(كورونا المستجد) داخل المملكة».

أشاد بتطبيقها الفوري لأعلى المعايير الاحترازية للتصدي للفيروس

ه بتشكيل لجان طوارئ
ّ

سيول تضرب مدينة عدن والحكومة توج
عدن: «الشرق الأوسط»

ضــربــت ســيــول جـــارفـــة أمــس 
(الأربعاء) ناجمة عن مياه الأمطار 
عـــــددا مـــن الأحـــيـــاء فـــي الــعــاصــمــة 
اليمنية المؤقتة وهــو مــا أدى إلى 
شل خدمات الكهرباء والماء وقطع 
الطرقات وتــهــدم عــدد مــن المــنــازل، 
إلـــى مقتل شخصين على  إضــافــة 

الأقل وإصابة ستة آخرين.

وفـــــــي حـــــين تــــــــــداول الـــســـكـــان 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــشــاهــد مـــصـــورة لــلــســيــول وهــي 
تـــــجـــــرف مــــعــــهــــا الــــــســــــيــــــارات فــي 
الشوارع أظهرت صور أخرى تهدم 
عـــدد مـــن المـــنـــازل، وســـط تــوقــعــات 
بــاســتــمــرار مــوجــة الطقس الممطر 

اليوم الخميس.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
المـــديـــنـــة أن رجـــــلا وامـــــــــرأة فـــارقـــا 

الحياة في مكانين منفصلين بعد 
أن جرفتهما السيول، في حين أدى 
تــهــدم بــعــض المـــنـــازل إلــــى إصــابــة 
ستة أشخاص على الأقــل في ظل 
حــالــة واســـعـــة مـــن تــوقــف الــحــركــة 
في مديريات كريتر وخــور مكسر 
والشيخ عثمان والمعلا ودار سعد.

وأكــــــد ســـكـــان فــــي المـــديـــنـــة أن 
الأمطار التي بدأت بالهطول فجر 
الأربــــــعــــــاء، تــســبــبــت مــــع الــســيــول 

الــنــاجــمــة عــنــهــا فــي تــوقــف الــتــيــار 
الكهربائي وتحول بعض الشوارع 
إلى بحيرات صغيرة جراء تجمع 

السيول فيها.
كما تسببت السيول في إلحاق 
الأضـــــــرار بـــالـــطـــرق الـــواصـــلـــة بين 
أجــزاء المدينة، رغــم المساعي التي 
تقوم بها السلطات المحلية من أجل 
إعادة فتح الطرق وتصريف المياه 

من الشوارع.

فــي غــضــون ذلــــك، كــلــف وزيــر 
الـــحـــكـــومـــة  فـــــي  المـــحـــلـــيـــة  الإدارة 
الــلــجــنــة العليا  الــيــمــنــيــة ورئـــيـــس 
للإغاثة عبد الرقيب فتح، السلطة 
المحلية بمحافظة عـــدن بتشكيل 
لجان طوارئ وإنقاذ، جراء الأمطار 
الغزيرة بالمحافظة والتنسيق مع 
الجهات ذات العلاقة في إزالة ورفع 
مــا خلفته الــســيــول فــي الــطــرقــات، 
وحـــصـــر الأضـــــــرار فـــي المــمــتــلــكــات 

الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة ورفــــــع تــقــريــر 
عاجل بذلك.

كـــمـــا وجـــــه الـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع مـــكـــتـــب تــنــســيــق 
الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة (الأوتـــــشـــــا) 
لمــســانــدة جــهــود الــســلــطــة المحلية 
وتــقــديــم الــدعــم الإنــســانــي لتلافي 
أي أضــــــــرار بـــحـــق المــــواطــــنــــين فــي 
المــحــافــظــة، بــحــســب مـــا أفـــــادت به 

وكالة «سبأ».

وطـــلـــب الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي مــن 
مــــنــــســــقــــة الــــــــشــــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة 
فــــي الـــيـــمـــن لـــيـــز غــــرانــــدي تــوجــيــه 
المــــنــــظــــمــــات الأمـــــمـــــيـــــة لــتــســخــيــر 
الـــجـــهـــود والاســــتــــعــــداد الــــتــــام لمــد 
المــحــتــاجــين بــالمــســاعــدات الــلازمــة، 
وإصدار التوجيهات العاجلة لفرق 
التابعة لهم، لمتابعة ما  الــطــوارئ 
يحدث في لحج وأبين، والاستعداد 

لتوفير وتغطية الاحتياجات.

وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــهـــد الـــعـــاصـــمـــة 
المؤقتة عدن مثل بقية المدن اليمنية 
المحررة حالة استنفار على خلفية 
المـــــخـــــاوف مـــــن انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
«كورونا» المستجد يخشى السكان 
أن تتفاقم الأوضـــاع الخدمية في 
المــديــنــة وأن يــــؤدي تــشــكــل الــبــرك 
والمستنقعات وســط الأحــيــاء إلى 
تفشي بعض الأوبئة مثل الكوليرا 

وحمى الضنك والملاريا.

اليمن يجدد دعوته لنقل مقر «بعثة الحديدة» إلى المناطق المحررة
عدن: علي ربيع

التحالف يؤيد قرار الحكومة اليمنية قبول دعوة غوتيريش
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية 
في اليمن دعمه وتأييده قرار 
الحكومة اليمنية قبول دعوة 
الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
لوقف إطلاق النار في اليمن، 
ومــــواجــــهــــة تـــبـــعـــات انـــتـــشـــار 

فيروس {كورونا}.

بــيــان نشرته وكالة  وفــي 
الـــســـعـــوديـــة (واس)،  الأنــــبــــاء 
مساء (الأربــعــاء)، قال العقيد 
الركن تركي المالكي، المتحدث 
قـــيـــادة  الـــتـــحـــالـــف، إن  بـــاســـم 
القوات المشتركة تدعم جهود 
المـــــبـــــعـــــوث الــــــخــــــاص لـــلأمـــين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إلــــى 
الـــيـــمـــن لــــوقــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 

وخـــفـــض الــتــصــعــيــد واتـــخـــاذ 
خـــطـــوات عــمــلــيــة لــبــنــاء الثقة 
بــــين الـــطـــرفـــين فــــي الــجــانــبــين 
الإنـــــســـــانـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي، 
وتـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة الــشــعــب 
اليمني، والعمل بشكل جاد 
لمــــواجــــهــــة مــــخــــاطــــر جـــائـــحـــة 
فــيــروس كـــورونـــا ومــنــعــه من 

الانتشار.



مبادرة سودانية لحماية الكادر الطبي والعجزة والمعوقين
الخرطوم: سهام صالح

تصاعد قلق السودانيين من احتمالات 
انتشار «فــيــروس كــورونــا المستجد»، وذلــك 
عقب إعلان تسجيل الإصابة الثالثة أول من 
أمس، وجراء ذلك انتظمت العديد من حملات 
الــتــوعــيــة الــشــعــبــيــة الــتــي تــهــدف لمــحــاصــرة 

.(١٩ - COVID) فيروس
وقــالــت إســــراء آدم أحــمــد وهـــي رئيسة 
منظمة «بــنــاؤون بــلا حـــدود» الــطــوعــيــة، إن 
الوضع الصحي في البلاد مقروناً بهشاشة 
الــبــنــيــة الــصــحــيــة فـــي الـــســـودان يــحــتــم على 
منظمات المجتمع المدني القيام بدور كبير في 
توعية فئات الشعب كافة، بخطورة الوضع 
تجنباً لكارثة صحية قد تشهدها البلاد حال 
تفاقم الجائحة، لا سيما وأن الدول المتقدمة 

لم تفلح بعد في محاصرة الوباء.
وحـــــــــــــذرت أحــــــمــــــد مـــــــن عـــــــــدم الالـــــــتـــــــزام 
بـــالإرشـــادات الــوقــائــيــة، والــنــصــح المــقــدم من 
السلطات الصحية، والقرارات التي اتخذتها 
السلطات، ودعت لتجنب التجمعات التي من 
شأنها إدخال السودان في سيناريو كارثي، 
وأضافت: «تبنينا حملة توعية في الأسواق 
الــشــعــبــيــة، بــســبــب كــثــافــة المــتــســوقــين فيها، 
وزعــنــا خلالها كميات كبيرة مــن المطهرات 

ومواد التعقيم مجاناً».
وأطــــــلــــــق عــــــــدد مــــــن الأطـــــــبـــــــاء مـــــبـــــادرة 

«حنحميه»، وتهدف لحماية الكادر الطبي 
العامل في المستشفيات من خطر الإصابة، 
الــكــمــامــات والــنــظــارات الطبية عن  وتــوفــيــر 

طريق التبرعات من المواطنين والخيرين.
وتقول الطبيبة منال الدقير، وهي مديرة 
الــحــمــلــة، إن المــــبــــادرة أطــلــقــت مـــن مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي، وأفلحت في تجهيز 
المطهرات والمحاليل والكمامات، وتضيف: 
«المــســتــشــفــيــات فـــي الــــســــودان بــحــاجــة إلــى 
(مـــلـــيـــون) كـــمـــامـــة، ونــســبــة الـــوفـــيـــات وســط 
الكوادر الطبية السودانية قد تصل عددها 
مــثــل كـــل مـــن إيــطــالــيــا والـــصـــين، مـــا لـــم يتم 

الاهتمام بوقاية الكادر الطبي».
وبــحــســب الــدقــيــر تـــشـــارك فـــي المـــبـــادرة 
منظمة «جسر العطاء» وعدد من الجامعات 
والمعاهد والشركات، ومستشفيات سودانية، 
وهـــــي مــســتــمــرة مـــنـــذ ظـــهـــور أولــــــى حــــالات 

الجائحة في البلاد.
ونـــشـــط شـــبـــاب وشــــابــــات فـــي عــــدد من 
المدن والقرى السودانية، في تعقيم المساجد، 
وتــقــديــم المــعــقــمــات والمـــطـــهـــرات لــلــمــارة في 
مــحــطــات المــــواصــــلات والـــطـــرقـــات، وصــــارت 
رؤيــة شباب يحملون «ماكينات رش» على 
ظهورهم ويرتدون الكمامات مشهداً مألوفاً، 
يقومون بتعقيم المحلات والسيارات وأبواب 

الصرافات الآلية وأيدي المارة.
ولم يقف اتحاد الغرف التجارية بعيدا، 

وتـــبـــنـــى حـــمـــلـــة تـــوعـــيـــة لـــلـــفـــئـــات الأضـــعـــف 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع، مـــثـــل كــــبــــار الــــســــن فـــــي دور 
الــعــجــزة، والأطـــفـــال فــاقــدي الــســنــد فــي دور 
الأيــتــام، ومرضى السرطان، والصم والبكم 

والمكفوفين، وسكان الأحياء الطرفية.
وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لاتـــــحـــــاد الــــغــــرف 
الــتــجــاريــة الــصــادق جـــلال الــديــن الأمــــين، إن 
«مــا يميز مبادرتهم أنها تستهدف شرائح 
ضــعــيــفــة، يـــجـــب ألا يــغــفــل الــــنــــاس عــنــهــا»، 
ويتابع: «سننسق مع المنظمات المختصة، 

لإنشاء مغاسل بالمواقف وأماكن الزحام».
وتـــــقـــــول الـــصـــيـــدلانـــيـــة فـــاطـــمـــة مــحــمــد 
يــبــذلــون جهودا  الــحــســن، إن فئة الصيادلة 
الــحــكــومــة، للتقليل مــن حجم  لــدعــم  حثيثة 
كارثة شح سوائل وأدوات التعقيم، وتكشف 
عن جهود يبذلها زملاؤها بتركيب المحاليل 
محليا، وتوزيعها على المستشفيات وأماكن 

التجمعات.
وأطــلــق تجمع المهندسين السودانيين 
مــبــادرة تصنيع وتجهيز عــدد مــن وحــدات 
الــغــســل والــتــعــقــيــم فـــي مـــواقـــف المـــواصـــلات 
ومناطق الزحام في الخرطوم، وتنتشر في 
٢٠٠ موقع، تم توزيع مغسلة مبسطة في كل 
مــوقــع، وتــقــول المــهــنــدســة غـــادة بــيــرم عضو 
التجمع: «هدف المبادرة مساعدة المواطنين 
عــلــى تــعــقــيــم أيـــديـــهـــم، وتــوظــيــف الـــوحـــدات 

لتصبح سلال نفايات بعد جلاء الوباء».

أخبار
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فيروس «كورونا المستجد»... كيف نجح في الانتشار عالمياً ولماذا؟
واشنطن: إيد يانغ*

لــــــعــــــل إحـــــــــــــدى الــــخــــصــــائــــص 
«الرحيمة» للفيروسات التاجية في 
أزمة عالمية كهذه، هي أن الفيروس 
الــــواحــــد مـــنـــهـــا، بــطــبــيــعــتــه، يــمــكــن 
تكسيره بسهولة. ذلك أن كل فيروس 
يتكون من عدد من الجينات، داخل 
كُــريّــة محاطة بغلاف دهني يمكن 
تــكــســيــره عــنــد الــغــســل بــالــصــابــون. 
كما يتكسر الغلاف الدهني بتأثير 

الظروف الجوية.
وقـــد أشــــارت دراســـــات حديثة 
إلـــى أن فــيــروس «ســــارس - كـــوف - 
الــجــديــد   (SARS  –  ٢  -  CoV)  «٢
هذا (المسمى كوفيد - ١٩) لا يمكنه 
الــعــيــش لأكــثــر مــن يـــوم واحـــد على 
الـــورق المــقــوّى (الــكــرتــون)، ويومين 
إلــــى ثـــلاثـــة أيـــــام عــلــى الــبــلاســتــيــك 

والفولاذ. وهذه الفيروسات لا تحيا 
طـــويـــلاً لأنــهــا تــحــتــاج إلـــى أجــســام 
حية. وتــقــول ســـوزان ويــز الباحثة 
المتخصصة  بنسلفانيا  بــجــامــعــة 
بــــدراســــة الـــفـــيـــروســـات، إن الــكــثــيــر 
مــن جــوانــب هـــذا الــفــيــروس لا تــزال 

.
ً
مجهولة

الفيروس والإنفلونزا
ولـــلـــتـــوضـــيـــح فــــــإن الـــفـــيـــروس 
الجديد يختلف عن الإنفلونزا، لأنه 
يتسبب في حــدوث مــرض تختلف 
أعراضه عن الإنفلونزا، إذ إنه ينتشر 
ويُميت بسرعة كما أنه ينتمي إلى 
عائلة مختلفة من الفيروسات، هي 

الفيروسات التاجية.
وتــــضــــم عـــائـــلـــة الـــفـــيـــروســـات 
الــــتــــاجــــيــــة ٦ فـــــيـــــروســـــات أصــــابــــت 
الإنــــســــان بـــالـــعـــدوى. أربـــعـــة منها 

 (٢٢٩Eو ،NLو٦٣ ،HKUو١ ،OC٤٣)
تزعج الإنسان بشكل خفيف لأكثر 
 ثلث 

ً
مـــن قـــرن مـــن الـــزمـــان، مــســبــبــة

حـــالات نـــزلات الــبــرد الــشــائــعــة. أمــا 
 MERS الــفــيــروســان الآخــــران فهما
(متلازمة الشرق الأوسط التنفسية) 
وSARS(متلازمة الالتهاب التنفسي 
الـــــحـــــاد) - أو كـــمـــا يــســمــيــه بــعــض 
العلماء الآن «سارس - الكلاسيكي». 
وهذان الفيروسان يسببان أمراضاً 
شديدة. وقد أصبحت المعلومات عن 
هذه الفيروسات مهمة جداً للعلماء 

الآن مع انتشار الوباء الجديد.

نجاح «سارس - كوف - ٢» في الانتشار
تـــــقـــــدم تــــركــــيــــبــــة الــــفــــيــــروس 
الــجــديــد بعض الــجــوانــب عــن سر 
نـــجـــاحـــه، فــشــكــلــه كــــــروي شـــائـــك. 
وهذه الأشواك، أو القرون، تتعرف 

 ACEالمـــســـمـــى ٢ الــــبــــروتــــين  عـــلـــى 
الــــذي يــوجــد عــلــى ســطــوح خلايا 
الإنسان، ثم ترتبط به. وهذه هي 

الخطوة الأولى للإصابة.
وهكذا فإن «الشكل الخارجي 
لأشــــــــــــواك الــــــفــــــيــــــروس تــــســــمــــح لــه 
بالالتصاق بذلك البروتين أكثر من 
فيروس (ســارس) الأصلي، ويبدو 
أن هــــذا هـــو ســـر انــتــقــالــه الــســريــع 
مــن شــخــص إلـــى آخــــر»، كــمــا تقول 
أنجيلا راسموسن الباحثة بجامعة 
كـــولـــومـــبـــيـــا. وعـــمـــومـــاً فـــإنـــه كــلــمــا 
زادت شدة الارتباط –بين الفيروس 
والـــخـــلايـــا- قــــلّ عــــدد الــفــيــروســات 

اللازمة للإصابة بالعدوى.
وإضافة إلى ذلك، هناك جانب 
آخــر مهم، إذ إن أشــواك الفيروس 
تـــتـــكـــون مــــن نــصــفــين مــتــرابــطــين، 
وينشط الفيروس عندما ينفصل 

أحـــدهـــمـــا عـــن الآخــــــر. وفــــي حــالــة 
الــــكــــلاســــيــــكــــي» كــــان  «ســـــــــــارس - 
مـــن الــصــعــب فــصــل الـــتـــرابـــط بين 
النصفين بينما في حالة «سارس 
كـــوف - ٢» يــمــكــن كــســر الجسر   -
الــــرابــــط بــــين الــنــصــفــين بــواســطــة 
 furin «الإنــزيــم المــســمــى «فــيــوريــن
الــــــذي تــنــتــجــه خـــلايـــا الإنــــســــان - 
والموجود في الكثير من الأنسجة 
الــــــحــــــيــــــة. ويـــــــقـــــــول كــــريــــســــتــــيــــان 
أنـــــدرســـــين، الـــبـــاحـــث فــــي «مــعــهــد 
ســـكـــريـــبـــس لأبــــحــــاث الـــــدراســـــات 
المــتــعــديــة» إن «هـــذا الــجــانــب على 
الأغلب، مهم لفهم الأشياء العجيبة 

التي يُحدثها هذا الفيروس».

عدوى خفيفة وقوية 
وعـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــثــــــال فــــإن 
الــفــيــروســات التنفسية لها  أغــلــب 

نهج مــحــدد: إمــا لإصــابــة الجهاز 
الــتــنــفــســي الــعــلــوي وإمــــا الــجــهــاز 
التنفسي السفلي. وعموماً يمكن 
لعدوى الجهاز التنفسي العلوي 
الانتقال بسهولة، وتكون العدوى 
خـــفـــيـــفـــة، بـــيـــنـــمـــا تـــــكـــــون عــــــدوى 
الجهاز التنفسي السفلي أصعب 
انتقالاً، إلا أنها أكثر شدة. ويبدو 
- كـــوف - ٢» يتسبب  أن «ســــارس 
بالعدوى لكلا الجهازين العلوي 
والسفلي، ربما لأنه يوظف إنزيم 
«فيورين» الواسع الانتشار. وهذه 
الضربة المزدوجة للفيروس ربما 
تــفــســر لمــــاذا يــمــكــنــه الانــتــقــال بين 
الـــنـــاس مـــن دون ظـــهـــور أعــــراض 
إلـــى  عــلــيــهــم - وهــــــي حــــالــــة أدت 

صعوبة التحكم بانتشاره.
ولــعــلــه يــنــتــشــر إلـــى الآخــريــن 
عندما يكون موجوداً في الجهاز 

التنفسي العلوي قبل أن يتغلغل 
نحو الجهاز السفلي مــؤديــاً إلى 

أعراض شديدة.
إن كــل هـــذه الأمــــور المــذكــورة 
يمكن أن تكون صحيحة إلا أنها 
لا تــــــزال فــــي طـــــور الافــــتــــراضــــات، 
لأن الــفــيــروس اكــتُــشــف فــي يناير 
الثاني) ولا تــزال جوانبه  (كانون 

البيولوجية غامضة حتى الآن.

أصل الفيروس الحيواني
 ويبدو أن الفيروس الجديد 
فعال في نقل العدوى إلى الإنسان 
رغم أصله الحيواني. ويوجد أقرب 
أقــربــاء «ســـارس - كــوف - ٢» لدى 
الــخــفــافــيــش، مــا يــفــتــرض وجـــوده 
أصـــلاً فيها، ثــم قفز إلــى الإنــســان 
إما مباشرة وإما عبر أنــواع حية 
أخـــــرى. (ويــتــشــابــه فـــيـــروس آخــر 

يوجد لدى حيوان البنغول البري 
مع «سارس - كوف - ٢»، ولكن فقط 
في قسم صغير من الأشواك التي 
تتعرف على بروتين ACE٢. وفيما 

عدا ذلك لا يوجد أي تشابه).
وعــــــنــــــدمــــــا كــــــــــان «ســــــــــارس 
الكلاسيكي» يريد القيام بقفزة 
الــتــعــرف لأول مــــرة على  بــهــدف 
الــبــروتــين المـــذكـــور، كـــان ينبغي 
عليه المــــرور بــفــتــرة لــلــتــحــور. إلا 
الــجــديــد تمكّن من  الــفــيــروس  أن 
فعل ذلك من أول مرة. «لقد وجد 
فــــوراً أفــضــل طــرقــه لــكــي يصبح 
فيروساً يصيب الإنــســان»، كما 
يقول ماثيو فريمان الباحث في 

كلية ماريلاند للطب.

* «ذي أتلانتيك» – 
خدمات «تريبيون ميديا».

ز اقتصادها بحزمة جديدة
ّ
الكويت والبحرين تطلقان حملتين لإجلاء مواطنين عالقين في الخارج... والإمارات تحف

السعودية تشدد إجراءات منع التجول بعد تسجيل ٩٠٠ إصابة
الرياض: صالح الزيد

دبي - الدمام: «الشرق الأوسط»

اتــهــا  شـــددت السعودية إجــراء
لمواجهة فيروس كــورونــا الجديد، 
وذلك مع وصول عدد المصابين إلى 
٩٠٠ شخص. ووافق خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، عــلــى مــا عــرضــتــه الجهات 
المــزيــد من  إلــى  المعنية مــن الحاجة 
الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة لــلــحــد من 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا الــجــديــد؛ 
حـــيـــث صــــــدر الأمــــــــر بـــمـــنـــع ســـكـــان 
«مناطق» المملكة الثلاث عشرة من 
الخروج منها أو الانتقال إلى منطقة 
أخـــــرى، ومـــنـــع الـــدخـــول والـــخـــروج 
مــن «مــــدن» الــريــاض ومــكــة المكرمة 
والمدينة المنورة وفق الحدود التي 
تضعها الجهة المعنية. حفاظاً على 
صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وجــــاء فـــي الــبــيــان عــبــر وكــالــة 
أنـــه  الـــســـعـــوديـــة (واس)،  الأنـــــبـــــاء 
ســيــعــمــل بـــهـــذه الإجــــــــراءات ابـــتـــداءً 
مـــــن الــــســــاعــــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن عــصــر 
الـــيـــوم (الــخــمــيــس) وحـــتـــى انــتــهــاء 
مــــــدة المــــنــــع مــــن الـــتـــجـــول المــــحــــددة 
بـــــالأمـــــر المــــلــــكــــي الــــــــذي صـــــــدر أول 
مـــن أمــــس. ولا يــشــمــل مــنــع التنقل 
الفئات التي سبق استثناؤها من 
منع التجول، مــع مــراعــاة أن يكون 
الاستثناء في أضيق نطاق ووفق 
الإجراءات والضوابط التي تضعها 
الجهة المعنية. وشملت الإجــراءات 
الجديدة أيضاً تقديم وقت بدء منع 
الثالثة عصراً  التجول إلى الساعة 
فــــي مـــــدن الــــريــــاض ومـــكـــة المــكــرمــة 
المــنــورة، وللجهة المعنية  والمــديــنــة 
بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة 
زيادة ساعات منع التجول، أو منع 
التجول طــوال الــيــوم فــي تلك المــدن 
أو غــيــرهــا مـــن المـــــدن والمــحــافــظــات 
والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في 

هذا البند من اليوم.
وأوضح الدكتور محمد العبد 
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  الــــعــــالــــي، 
الـــصـــحـــة الـــســـعـــوديـــة، فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي بـــــالـــــريـــــاض، أمــــــــس، أن 
وزارة الصحة سجّلت ١٣٣ إصابة 
جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا الجديد 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) مــنــهــم ١٨ شخصاً 
قادماً من خارج السعودية ليرتفع 
عــدد الإصــابــات الإجمالي إلــى ٩٠٠ 
إصـــابـــة، وحـــالـــة وفـــــاة لمــقــيــم بمكة 
المكرمة يبلغ عمره ٤٦ عاماً ليرتفع 
عـــدد الــوفــيــات إلـــى شــخــصــين منذ 
بدء المرض، مع حالة تعافٍ ليصبح 
مجموع الحالات المتعافية ٢٩ حالة.

إلى ذلــك، أكد طلال الشلهوب، 

الــداخــلــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
السعودية، خلال المؤتمر الصحافي، 
أن الوزارة لمست التزاماً كبيراً بقرار 
الــيــوم الثاني من  منع التجول فــي 
تطبيقه مع رصد بعض المخالفات. 
الـــشـــلـــهـــوب، أن الــجــهــات  وأضـــــــاف 
الأمنية والقوات المساندة من وزارة 
الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة 
تواصل عملها في تطبيق قرار منع 
التجول الجزئي فــي جميع أنحاء 
المملكة، مشدداً على أهمية الالتزام 
بقرار منع التجول الجزئي للإسهام 
فــي الــقــضــاء عــلــى الــفــيــروس، لافتاً 
إلــى كل من ينتج مــواد أو ينشرها 
أو يــتــداولــهــا تـــهـــوّن مـــن قــــرار منع 
الــتــجــول ســيــتــم رصـــدهـــا وتطبيق 
النظام بحق المخالف مباشرة، وتم 
الإعلان أمس عن ٥ بيانات من أكثر 
مــن منطقة قــامــوا بإنتاج وترويج 
مقاطع تهوين ونشر شــيء سلبي 
ضــد الجهات الرسمية مثل وزارة 

الصحة والجهات الأمنية.
ولاحقاً حددت وزارة الداخلية 
السعودية، مواقع الضبط الأمني، 
فـــي إطــــار مــنــع الـــدخـــول والـــخـــروج 
إطـــلاقـــاً مـــن مــــدن الــــريــــاض، ومــكــة 
المـــكـــرمـــة، والمـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، وفـــق 
الحدود التي تضعها الجهة المعنية، 
الــــتــــي تــــأتــــي تـــنـــفـــيـــذاً لـــــلإجـــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة الإضــافــيــة الــتــي وافـــق 
الــشــريــفــين،  الــحــرمــين  عليها خـــادم 
للحد من انتشار فيروس «كورونا» 

الجديد.
ووفـــــقـــــاً لمــــصــــدر مـــــســـــؤول فــي 
ر مــنــع الـــدخـــول  الــــــــوزارة، فــقــد تـــقـــرَّ
والخروج بالنسبة لمدينة الرياض، 
في مراكز الضبط الأمني الشمالي 
فـــــي طــــريــــق الـــقـــصـــيـــم، وصـــلـــبـــوخ 

(ســلــطــانــة)، والــضــبــط الأمـــنـــي في 
ســـعـــد، والـــقـــديـــة، وطـــريـــق ديـــــراب، 
وطــــــريــــــق الـــــــخـــــــرج، فــــيــــمــــا ســيــتــم 
استحداث نقطة أمنية على طريق 
الخرج القديم، ونقطة أمنية برماح.

أما بالنسبة للدخول والخروج 
مـــن مــديــنــة مــكــة المـــكـــرمـــة، بــمــراكــز 
الشميسي (طريق جدة – السريع)، 
والشميسي (طــريــق جــدة القديم)، 
وسبوحة السيل، والكر، والكعكية، 
والـــــنـــــوريـــــة. إضـــــافـــــة إلــــــى الـــطـــرق 

الفرعية الداخلة إلى مكة المكرمة.
وفـــــــي المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة عــنــد 
مراكز الضبط الأمني بطريق مكة 
(الهجرة)، وطريق ينبع (الفريش)، 
وطــريــق تبوك (الــحــفــيــرة)، وطريق 
(الـــحـــار)، إضــافــة  الــســريــع  القصيم 
إلى نقطة أمنية مؤقتة على طريق 
الــقــديــم، علماً بأن  المــديــنــة القصيم 
مـــواقـــع الــضــبــط الأمـــنـــي أعــــلاه هي 

لإيضاح حدود المنع.
المـــــصـــــدر أن اســــتــــمــــرار  وأكــــــــد 
تعاون جميع المواطنين والمقيمين 
فـــي تــنــفــيــذ الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
ســيــكــون لـــه أبــلــغ الأثــــر فـــي إنــجــاح 
الإجــــــــــــــــــراءات المــــــتــــــخــــــذة، وتـــمـــكـــين 
الـــجـــهـــات الــصــحــيــة المــخــتــصــة مــن 
تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع 
الــفــيــروس والــقــضــاء عليه،  انتشار 

ضماناً لسلامة الجميع.
بــــــدورهــــــا، بــــاشــــرت الـــرئـــاســـة 
الـــعـــامـــة لــــشــــؤون المـــســـجـــد الـــحـــرام 
والمسجد النبوي، العمل على حزمة 
من الإجراءات الوقائية حفاظا على 
سلامة قاصدي الحرمين الشريفين 
في الآونة الأخيرة، حيث تقرر إغلاق 
الــتــوســعــة الــســعــوديــة الــثــالــثــة؛ في 
إطار الإجراءات الاحترازية المعمول 

بها في الحرمين الشريفين. وكانت 
الرئاسة طبقت عدداً من الإجراءات 
لتشمل إغلاق الأبواب غير الرئيسية 
بالمسجد الحرام، وتكثيف عمليات 
التعقيم لأنظمة التكييف والتهوية 
بــــالــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، وإغـــــــلاق 
الــحــرام، كذلك  سطح وقبو المسجد 
تقليص أعداد العاملين والعاملات 

بالحرمين الشريفين.
خــــلــــيــــجــــيــــاً، ســــجــــلــــت وزارة 
الـــكـــويـــتـــيـــة ٤ إصـــــابـــــات  الــــصــــحــــة 
جـــديـــدة بـــالـــفـــيـــروس، لــيــصــل عــدد 
الـــحـــالات الــقــائــمــة إلــــى ١٥٢ حــالــة. 
كما تعافى ٤ حالات جديدة ليصل 
عــدد المتعافين إلــى ٤٣ حــالــة. وقــال 
بــــاســــم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
الله السند،  الصحة، الدكتور عبد 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــيــومــي 
الـــــ٢٣ لــــوزارة الــصــحــة، إن الــحــالات 
اثــنــين ومقيمين  لــكــويــتــيــين  الأربـــــع 
من الفلبين والصومال، مشيراً إلى 
أنـــه جــــاري تــتــبــع المــخــالــطــين وأخــذ 
التاريخ الوبائي بشكل مفصل أكثر. 
ولــفــت إلــــى أن عــــدد الـــحـــالات الــتــي 
تتلقى الرعاية الطبية في العناية 
المركزة بلغ ست حالات، موزعة على 
حالتين حرجتين وأربـــع مستقرة، 
إلــى أن العدد الإجمالي لمن  مشيراً 
أنهوا فترة الحجر الصحي بلغ ٧١٧ 

شخصاً.
كــمــا واصـــلـــت الـــكـــويـــت إجـــلاء 
مــواطــنــيــهــا مــن الــقــاهــرة وبــيــروت، 
حيث وصــلــت ثــانــي رحـــلات إجــلاء 
المــواطــنــين الكويتيين مــن القاهرة، 
عــبــر طـــائـــرة نــقــلــت ١٩٠ مــواطــنــاً... 
غالبيتهم من كبار السن والمرضى. 
وأعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة، أنــه 
سيتم إخضاعهم جميعاً للفحص 

الطبي، ومن ثم نقلهم إلى (الحجر 
المــؤســســي). كــذلــك، أعــلــنــت الإدارة 
المــدنــي الكويتية،  الــعــامــة للطيران 
أمـــــــس، وصـــــــول طــــائــــرة الـــخـــطـــوط 
الجوية الكويتية، وهــي أول رحلة 
لإجــــــــــلاء المــــــواطــــــنــــــين الـــكـــويـــتـــيـــين 
العائدين من بيروت وعلى متنها 
٧٤ راكباً. وقد أعلنت وزارة الصحة 
فـــي وقــــت ســـابـــق أمـــــس، أنــــه سيتم 
تطبيق الحجر الإلزامي على جميع 
المــواطــنــين والمــقــيــمــين الــقــادمــين من 
جــمــيــع الــــــدول لمــــدة ١٤ يـــومـــاً على 
الأقل يتم خلالها متابعة الشخص 
وتـــطـــبـــيـــق الإجـــــــــــــــراءات الــصــحــيــة 

المقررة.
الــصــحــة  كـــمـــا أعـــلـــنـــت وزارة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة، مـــــســـــاء أمـــــــــس، عــن 
حــالــة وفـــاة لمــواطــن بحريني يبلغ 
مــن الــعــمــر ٧٨ عــامــاً، لــديــه أمـــراض 
وظـــــــروف صــحــيــة كـــامـــنـــة، وكـــانـــت 
الــقــائــمــة المخالطة  الـــحـــالات  إحـــدى 
لحالة قائمة أخرى لفيروس كورونا 
(كــوفــيــد – ١٩)، وهــي حــالــة الــوفــاة 
الرابعة التي تسجلها البحرين منذ 
تسجيل أول حــالــة إصــابــة لمــواطــن 
بــحــريــنــي بــفــيــروس كــــورونــــا. كــان 
يخضع للعلاج والــرعــايــة فــي أحد 
المـــراكـــز الــخــاصــة بــالــعــزل والــعــلاج 
تحت إشراف طاقم طبي متخصص، 
معربة الوزارة عن خالص تعازيها 
لأســرة الفقيد وأهــلــه وأقــاربــه كافة 

لهذا المصاب.
وأوضحت الوزارة، بأن المتوفى 
قـــد حــصــل عــلــى الـــعـــلاج والــرعــايــة 
الــلازمــة على مــدار الساعة مــن قبل 
الفريق الطبي المختص هو وجميع 
الــحــالات الــقــائــمــة فــي مــراكــز الــعــزل 
والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل 

اللازمة للمتوفى بشكل مستمر.
وأوضحت الوزارة، أن الأوضاع 
الصحية للحالات القائمة الأخرى 
مــســتــقــرة حــالــيــاً فيما عـــدا حالتين 
الــعــنــايــة، وجميعها تخضع  تحت 

للعلاج والرعاية.
كما أعلنت الصحة البحرينية 
أيضاً عن تسجيل ٢٧ إصابة جديدة 
«كوفيد - ١٩» ليصل عدد الحالات  بـ
التي تتلقى العلاج إلى ٢٢٦ حالة، 
المــركــزة.  حالتان منها فــي العناية 
بـــيـــنـــمـــا ســـجـــلـــت الــــبــــحــــريــــن أمــــس 
تعافي ١٣ حالة ليرتفع عدد حالات 
الــتــعــافــي إلـــى ١٩٠ حــالــة. وأعــلــنــت 
وزارة الصحة، عــن وصــول الدفعة 
الثانية من المواطنين القادمين من 
إيـــران مساء أمــس، وأكـــدت الـــوزارة 
أنها ستفعل الإجراءات الاحترازية 
الإضــافــيــة المــحــكــمــة؛ وذلــــك حرصاً 
عـــلـــى صـــحـــة المــــواطــــنــــين الـــقـــادمـــين 
إيــــران وعــائــلاتــهــم وسلامتهم،  مــن 
وكــذلــك صحة المواطنين والمقيمين 

وسلامتهم.
كما أعلنت حكومة الإمارات عن 
رصد وتسجيل ٨٥ إصابة مرتبطة 
بفيروس كورونا المستجد، مشيرة 
إلى أن الإصابات تعود لجنسيات 
مختلفة، منها ٧ حـــالات لمواطنين 
إمـــــــاراتـــــــيـــــــين، حـــــيـــــث بـــــلـــــغ الـــــعـــــدد 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات المسجلة في 

البلاد حتى الآن بلغ ٣٣٣ حالة.
وجـــــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال الإحـــــاطـــــة 
الــتــي عقدتها  الــــدوريــــة  الإعـــلامـــيـــة 
حكومة الإمــــارات، أمــس، فــي إمــارة 
أبــــــوظــــــبــــــي؛ لـــــلـــــوقـــــوف عــــلــــى آخــــر 
المـــســـتـــجـــدات والـــــحـــــالات المــرتــبــطــة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــي 
الــــبــــلاد، تـــحـــدثـــت فــيــهــا الـــدكـــتـــورة 

فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي 
عـــــن الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي فـــــي دولـــــة 
الإمارات، عن مستجدات الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة المــتــخــذة لــلــوقــايــة من 

الفيروس.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الإمــاراتــيــة، أمـــس، أنــهــا أحــالــت ٦٤ 
شخصاً مــن المــخــالــطــين لأشــخــاص 
ثــبــتــت إصــابــتــهــم بــالــفــيــروس إلــى 
النيابة العامة للطوارئ والأزمــات 
بالنيابة العامة الاتــحــاديــة؛ وذلــك 
لمخالفتهم أحكام القانون في شأن 
مكافحة الأمـــراض الــســاريــة، وعــدم 
اتــبــاعــهــم الإجـــــــراءات والــتــعــلــيــمــات 
الـــــصـــــادرة مــــن الـــجـــهـــات الــصــحــيــة 
إلـــيـــهـــم وعــــــدم الـــتـــزامـــهـــم بــالــحــجــر 

المنزلي المطبق لمدة ١٤ يوماً.
واعتمد مجلس الــوزراء حزمة 
جديدة من القرارات لدعم مشتركي 
الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من 
قطاع التجزئة والفنادق والمصانع، 
ومن خلال مجموعة من التسهيلات 
التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات 

من خلال الهيئة.
واعتمد المجلس قراراً بتخفيض 
فــواتــيــر اســتــهــلاك الــكــهــربــاء والمـــاء 
بنسبة ٢٠ في المائة لمراكز التسوق 
والمحال التجارية والفنادق والشقق 
الــفــنــدقــيــة والمـــصـــانـــع المــســجــلــة في 
الهيئة الاتــحــاديــة للكهرباء والمــاء 
لمدة ٣ أشهر ابتداءً من فاتورة شهر 

أبريل (نيسان) ٢٠٢٠.
كــــمــــا اعــــتــــمــــد المــــجــــلــــس قـــــــراراً 
بــتــأجــيــل تــحــصــيــل أقـــســـاط رســـوم 
الــتــســوق والمــحــال  التوصيل لمــراكــز 
الــــتــــجــــاريــــة والــــــفــــــنــــــادق والـــشـــقـــق 
الــفــنــدقــيــة والمــصــانــع لمـــدة ٦ أشــهــر 
ابـــــــتـــــــداءً مـــــن قــــســــط شــــهــــر أبــــريــــل، 

وتــجــمــيــد غـــرامـــات إعـــــادة الــخــدمــة 
لمدة ٣ أشهر ابتداءً من أبريل ٢٠٢٠، 
بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية 
والــبــالــغــة ٢٠ فــي المــائــة مــن طلبات 
توصيل الكهرباء والماء لمدة ٣ أشهر 

ابتداءً من أبريل ٢٠٢٠.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، وجّــــــــــــه مـــجـــلـــس 
الــعــدل  الـــــــوزراء الإمــــاراتــــي وزارة 
والمــــــجــــــلــــــس الأعــــــــلــــــــى لــــلــــقــــضــــاء 
بتفعيل ضــوابــط مؤقتة لتنظيم 
العمل بالمحاكم ونظر الجلسات 
والقضايا التنفيذية؛ وذلـــك لمدة 
شـــهـــر قـــابـــلـــة لــلــتــمــديــد لمــواجــهــة 
الظروف الطارئة، وذلــك في إطار 
الإجــراءات الوقائية للحفاظ على 
صــحــة المــجــتــمــع وســـلامـــة أفـــــراده 
فـــي مــواجــهــة الـــفـــيـــروس. وسيتم 
استثناء القضايا التي لا يستلزم 
الـــقـــانـــون حـــضـــور الأطــــــراف فيها 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة العليا  أمــــام 
وقضايا النفقات والأمور الوقتية 
والمــســتــعــجــلــة والــطــلــبــات الــذكــيــة 
والــــدعــــاوى والـــطـــعـــون الــجــزائــيــة 
التي تشمل الموقوفين والمحبوسين 
وقضايا التنفيذ المتعلقة بدعاوى 
الـــنـــفـــقـــات والـــــدعـــــاوى الــعــمــالــيــة. 
ووجّـــــــه المـــجـــلـــس بــقــيــد الــــدعــــاوى 
والــطــعــون والــتــظــلــمــات والأوامـــــر 
على عرائض والتظلمات الأخرى 
كــــافــــة، الـــتـــي يـــتـــرتـــب عـــلـــى فــــوات 
مــواعــيــد قــيــدهــا عــــدم قــبــولــهــا أو 

سقوط الحق فيها.
وأعـــــلـــــنـــــت الإمــــــــــــــــارات أيـــضـــاً 
عــن صــنــدوق فــي الــبــلاد لمــواجــهــة 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
– ١٩)، وذلك بالتنسيق بين الهيئة 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
والـــكـــوارث وهــيــئــة الــهــلال الأحــمــر 
الإماراتي، والجمعيات والمنظمات 

الإنسانية في الدولة.
وفـــــي ســلــطــنــة عــــمــــان، ارتـــفـــع 
عـــدد المــصــابــين بــفــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد إلــــــى ٩٩ مـــصـــابـــاً بــعــد 
العمانية  تسجيل وزارة الصحة 
يــــــوم أمــــــس ١٥ إصـــــابـــــة جــــديــــدة. 
وجميع الحالات المسجلة لمواطنين، 
بينهم ٧ حالات مرتبطة بالمخالطة 
لمرضى سابقين، و٧ حالات مرتبطة 
إلــى بريطانيا وإسبانيا  بالسفر 
وأمــيــركــا، وتــخــضــع حــالــة واحـــدة 
لــلــتــقــصــي الـــوبـــائـــي. بـــــــدوره، أقــر 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
عُمان اعتماد مليون ريال عماني 
كــمــســاهــمــة فـــي صـــنـــدوق الــغــرفــة 
والــــقــــطــــاع الــــخــــاص لــلــمــســؤولــيــة 
المجتمعية لدعم جهود الحكومة 
في التخفيف من الآثار المترتبة عن 

انتشار الفيروس.

الشرطة تشرف على سريان قرار منع التجول في الرياض (تصوير: بشير صالح)طريق رئيسية في الرياض خالية من الحركة بعد التزام المواطنين قرار منع التجول (تصوير: بشير صالح)

التسوق مشياً يكسر قرار حظر التجول في الأردن
عمان: محمد خير الرواشدة

ألغت الحكومة الأردنية قراراً 
سابقاً لها بحظر التجول العام في 
البلاد، وأعلن رئيس الوزراء عمر 
الـــرزاز السماح بحركة المواطنين 
بـــــين مــــحــــال الـــبـــقـــالـــة والأســـــــــواق 
(المــــولات)، مستنداً على  المــركــزيــة 
وعــــي المــــواطــــن فـــي مــعــركــة الــحــد 
مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس الـــكـــورونـــا 

المستجد.
وكان فشل الفريق الحكومي 
بـــــقـــــيـــــادة وزيــــــــــر الــــعــــمــــل نـــضـــال 
البطاينة فــي تــوزيــع مــواد الخبز 
والمــيــاه والأدويـــة للمواطنين، هو 
الـــســـبـــب فــــي كـــســـر قــــــرار حــكــومــي 
صـــــادر بــمــوجــب قـــانـــون الـــدفـــاع، 
الـــــذي اعــتــبــرتــه الــحــكــومــة غــطــاء 
لها في فــرض سياسات متشددة 
المــواطــن. وتسبب  لحماية صحة 
مــشــهــد الاكـــتـــظـــاظ أمـــــام مــركــبــات 
تــوزيــع الــخــبــز، فــي حــالــة ارتــبــاك، 
جددت المخاوف من هجمة جديدة 
لارتفاع أرقــام المصابين بفيروس 
كورونا، بعد أن بلغ عدد الإصابات 
إلــــى ١٧٢ حــالــة فـــي الـــبـــلاد، وهــو 
مـــا كـــانـــت تـــحـــذر مــنــه مــؤســســات 

صــحــيــة وقــائــيــة. وإثــــر انــتــقــادات 
واســـعـــة لأداء وزيــــر الــعــمــل الـــذي 
«الاســـتـــعـــراضـــي»، أعــلــن  وصـــف بــــ
رئيس الوزراء عمر الرزاز عن فتح 
البقالات الصغيرة ومحلات المواد 
التموينية الأساسية ومحلات بيع 
الــخــضــراوات والــفــواكــه والمــخــابــز 
والصيدليات ومحلات بيع المياه 
اعتباراً من الأربعاء وحتى إشعار 
آخر. وبموجب الإعلان الحكومي 
يـــــســـــمـــــح لــــــلــــــمــــــواطــــــنــــــين قـــــضـــــاء 
احــتــيــاجــاتــهــم ســيــراً عــلــى الأقــــدام 
وبشكل منفرد، للأعمار بين ١٦ - 
٦٠ عاماً بعد استكمال تزود هذه 
المحلات بالمواد والسلع واستكمال 

جاهزيتها.
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد تلقت 
تــــــحــــــذيــــــرات مـــــــن افـــــتـــــعـــــال أزمـــــــة 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، وعـــــدم الـــقـــدرة 
فـــي ضــبــط عــمــلــيــة تـــوزيـــع الــخــبــز 
عـــلـــى المــــواطــــنــــين، وعــــبــــر الــــوزيــــر 
والـــدبـــلـــومـــاســـي الـــســـابـــق مــحــمــد 
داوديــة عن خشيته من أن «حظر 
التجول سيفرض اليوم!»، مشيراً 
إلـــــى أن المـــواطـــنـــين ســيــتــدافــعــون 
على سيارات الخبز كما تدافعوا 
على الأفران يوم الجمعة، مطالباً 

«إيصال الخبز إلى المنازل». بـ
ــــــى الاتـــــجـــــاه نــفــســه ذهـــب  وإل
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الأســــبــــق ســمــيــر 
الحباشنة بمطالبته فــي أن يتم 
إيــصــال مــادة الخبز إلــى البيوت، 
وخـــصـــم ثــمــنــهــا مـــن قــيــمــة الــدعــم 
الحكومي لمادة الخبز لمستحقيه، 
أو اقتطاع ثمنه لاحقاً من رواتب 
الــعــام والــخــاص،  موظفي القطاع 

وفق بيانات الأحوال المدنية.
إلــــى  مـــــقـــــالات رأي  وذهـــــبـــــت 
توجيه اللوم لوزير العمل، بصفته 
رئيس فريق التزويد الحكوميّ، 
وحــمــلــه كـــتـــاب أعـــمـــدة مــســؤولــيــة 
«الــفــشــل الــكــبــيــر» فــيــمــا حـــدث من 
ارع الأردني 

ّ
مشاهد وقعت في الش

نــتــيــجــة تـــهـــافـــت المـــواطـــنـــين عــلــى 
الخبز، مما ضرب بعرض الحائط 
كُـــــلّ جـــهـــود الــحــكــومــة ومــخــتــلــف 
الـــــجـــــهـــــات الـــــرســـــمـــــيّـــــة الــــخــــاصــــة 
بــاحــتــواء فــيــروس كــورونــا، وذلــك 
بــحــســب الــكــاتــب الاقـــتـــصـــادي في 

يومية «الغد» سلامة الدرعاوي.
واعــتــبــر الـــدرعـــاوي أن كــل ما 
قــامــت بــه الــحــكــومــة مــن إجــــراءات 
كبيرة وعلى رأسها حظر التجوّل، 
تم نسفه بخطط من وزيــر العمل 

تحديداً وبعض الوزراء الذين ثبت 
عــمــلــيّــاً عـــدم فهمهم للتوجيهات 
الــتــي أوعـــــزت بالمحافظة  المــلــكــيّــة 
المــواطــن بغض النظر  على صحة 
عن الثمن. مشيراً إلى أن ما حدث 
الــصــفــر في  أعـــاد المملكة «لنقطة 
جهودها لمكافحة فيروس كورونا، 
الــقــلــيــلــة المقبلة  وســتــكــون الأيـــــام 

مليئة بالمفاجآت المؤلمة».
إلــــــــى ذلــــــــك عــــلــــمــــت «الـــــشـــــرق 
الأوسط» من مصادر مطلعة حول 
إخفاق الفريق الحكومي بتزويد 
ســلــع إدامـــــة الــحــيــاة لــلــمــواطــنــين، 
الــــتــــي أســـقـــطـــت مـــــن حــســابــاتــهــا 
فـــي الــتــوزيــع مـــراكـــز حــيــويــة مثل 
المستشفيات ودوائر رسمية تعمل 
تحت ضغط الطوارئ، وأن متابعة 
التوزيع جاء على نحو متأخر من 
مساء أول من أمس، تلافياً للأزمة 
الـــتـــي وقـــعـــت. واعـــتـــرفـــت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســـط» عن  لـــ حكومية 
جوانب قصور رسمي في تحديد 
عدد المخابز وكميات الإنتاج التي 
بــدت شحيحة فــي الأســــواق، مما 
تسبب بــازدحــامــات خانقة أثناء 
الـــتـــوزيـــع والــــوقــــوف عــلــى أبــــواب 

المخابز.
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مدافن ترفض جثامينهم وعشائر منعت بالسلاح مواراتهم في الصحراء رغم تطمينات

لا مقابر ولا تشييع لضحايا «كورونا» في العراق 
بغداد: فاضل النشمي

حُـــــرم مــعــظــم الـــعـــراقـــيـــين ممن 
تـــوفـــوا نــتــيــجــة الإصـــابـــة بــفــيــروس 
«كـــــورونـــــا» مــــن تــقــالــيــد الــتــشــيــيــع 
والــــدفــــن الـــلائـــقـــة، بـــعـــدمـــا رفــضــت 
مقابر استقبال جثامينهم. وإلــى 
جانب التحدي الناجم عن احتمال 
الــــتــــعــــرض لــــلإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس 
وانــتــقــال الـــعـــدوى، تــواجــه عــائــلات 
من قضوا بسبب الفيروس تحدي 

دفن موتاها.
المــقــابــر التقليدية،  ولا تسمح 
ســـــــواء تـــلـــك المـــخـــصـــصـــة لــلــطــائــفــة 
الــنــجــف، أو  الشيعية فــي محافظة 
المــخــصــصــة لــلــطــائــفــة الــســنــيــة في 
محافظة ديالى القريبة من بغداد 
بــدفــن ضحايا «كـــورونـــا». وتشكو 
عائلات من عدم قدرتها على مواراة 
أيــام، نتيجة  جثامين موتاها منذ 
عــــدم الــســمــاح بــدفــنــهــا فـــي المــقــابــر 
التقليدية، بل إن عائلات لم تتمكن 
حتى من دفن موتاها في الأراضي 
المفتوحة البعيدة نسبياً عن المدن.

ومــســاء الــثــلاثــاء، قــام الأهــالــي 
فــي منطقتي بــســمــايــة والــنــهــروان 
شــــــــرق الــــعــــاصــــمــــة بــــــغــــــداد بــقــطــع 
الــفــرق الصحية التي  الطريق على 
كان يعتقد أنها تريد دفن مواطنين 
توفوا نتيجة الإصــابــة بالفيروس 

فــــي مـــنـــاطـــق مـــفـــتـــوحـــة قـــريـــبـــة مــن 
المنطقتين المذكورتين.

لــم  المـــــوتـــــى  أعــــــــــداد  ورغــــــــم أن 
تتجاوز ٣٠ حالة حتى الآن، بحسب 
فـــإن  الـــصـــحـــة،  إحـــــصـــــاءات وزارة 
الــذعــر سيطر عــلــى الأهــالــي لمجرد 
مــعــرفــتــهــم بــــوجــــود مـــقـــبـــرة قــريــبــة 
منهم للمتوفين بسبب «كــورونــا»، 
الــفــيــروس يمكن أن  لاعــتــقــادهــم أن 

ينتقل إليهم عبر الموتى.
وتـــــحـــــذر أطـــــــــراف مـــــن تـــكـــدس 
جــثــامــين المـــوتـــى فـــي المــســتــشــفــيــات 
على المــدى البعيد، فــي حــال زيــادة 
أعداد ضحايا الفيروس الفتاك في 

الأيام المقبلة.
عــائــلــة مــالــك كــاظــم إســمــاعــيــل 
الـــشـــمـــري (٦٧ عـــامـــاً) الـــــذي تــوفــي 
بالفيروس قبل ٦ أيام، من بين تلك 
العائلات التي تعاني الأمرين هذه 
الأيام نتيجة عدم تمكنها من مواراة 
جثمان فقيدها. ووجــهــت العائلة 
المـــقـــيـــمـــة فــــي حــــي الـــكـــمـــالـــيـــة شـــرق 
بــغــداد، نـــداء، أمـــس، إلــى المرجعية 
الـــديـــنـــيـــة فــــي الـــنـــجـــف والــحــكــومــة 
الـــعـــراقـــيـــة لإيــــجــــاد حــــل لمــعــانــاتــهــا 

والسماح بدفن فقيدها.
يقول فاضل أبــو عباس، وهو 
جار لعائلة الشمري، إن الأب تعرض 
للإصابة قبل نحو أسبوعين عقب 
تــوجــهــه لـــزيـــارة مــديــنــة الــكــاظــمــيــة 

المـــقـــدســـة لـــــدى الـــشـــيـــعـــة. وأضـــــاف 
«الشرق الأوسط» أن «الشمري لم  لـ
يــكــن مــن الــعــائــديــن مــن إيــــران، لكن 
يبدو أن العدوى انتقلت إليه أثناء 
الزيارة المحلية التي قام بها، وبعد 
ظهور ملامح الإصابة عليه نقل إلى 
المستشفى، الجمعة الماضي، وحين 

أبــلــغ بــإصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا 
توفي بعد ساعات قليلة».

وأشار إلى أن «العائلة تعيش 
محنة حقيقية منذ ستة أيام، وهي 
عــاجــزة عــن دفـــن الــجــثــمــان الـــذي لا 
يـــزال محفوظاً فــي ثــلاجــات الموتى 
فـــي مــســتــشــفــى ابـــن الـــقـــف. حــاولــت 

بكل الطرق. مقابر النجف لا تسمح. 
ذهبت بالجنازة إلى مقبرة محمد 
ســـــكـــــران فـــــي ديـــــالـــــى، فــواجــهــتــهــا 
العشائر بالسلاح ورفضت الدفن».

وإلـــــــى جــــانــــب هـــــذه المـــعـــانـــاة، 
والكلام للجار، «خضع أفراد العائلة 
الكبيرة والممتدة وهــم أكثر من ٣٠ 

شـــخـــصـــاً لــعــمــلــيــة عــــــزل لاحـــتـــمـــال 
انتقال العدوى إليهم من الفقيد».

ووجـــــــه مــــديــــر صـــحـــة الـــكـــرخ 
جـــــــاســـــــب لـــــطـــــيـــــف الـــــحـــــجـــــامـــــي، 
انـــتـــقـــادات لاذعــــة للجهات  أمــــس، 
والأشـــــــخـــــــاص الـــــذيـــــن يـــرفـــضـــون 
دفـــــن مـــوتـــى المـــصـــابـــين بــفــيــروس 

«كـــــــــورونـــــــــا». وكـــــتـــــب الـــحـــجـــامـــي 
مــنــشــوراً غاضباً عبر «فيسبوك» 
قــــــــال فـــــيـــــه: «ألــــــيــــــس مـــنـــكـــم رجــــل 
رشــيــد؟ أيــن الــديــن؟ أيــن الإســـلام؟ 
أيـــــن الإنـــســـانـــيـــة؟ أيـــــن الــضــمــيــر؟ 
أيـــن الــغــيــرة الــعــراقــيــة؟». وأضـــاف 
«هـــل يسمح ديــنــكــم وإنسانيتكم 
وضــمــيــركــم بمنع دفـــن جــثــة رجــل 
تـــوفـــاه الــلــه قــبــل أســـبـــوع بــالمــرض 
وزوجــــتــــه وابــــنــــه أصـــيـــبـــوا وهــمــا 
حالياً في المستشفى، وجميع أفراد 
عائلته في الحجر بمستشفى آخر 

 لهم إلا الله ونحن».
َ

ولم يبق
وأوضـــــــــح أنــــــه «مــــنــــذ أســـبـــوع 
ونحن نحاول دفنه ولا يسمح لنا. 
مقابر المسلمين أغلقوها بوجوهنا، 
والصحراء منعونا منها، ولا يوجد 
مـــســـوّغ عــلــمــي لـــذلـــك، فــالــجــثــة يتم 
دفــنــهــا بــطــريــقــة عــلــمــيــة ومــــن غير 
المــمــكــن لــهــا نــشــر الــــعــــدوى، فــضــلاً 
عــــن أن الـــفـــيـــروس ســـيـــمـــوت تــحــت 
التراب بعد مدة قصيرة. هل يعقل 
نــا فــي الــصــحــة يــواجــهــون  أن أبــنــاء
المرضى الأحياء وجهاً لوجه وأنتم 
تـــخـــافـــون مـــن جــثــة مـــدفـــونـــة تحت 
التراب في المقبرة أو في الصحراء؟».

إلـــــى ذلــــــك، حـــــذر الـــقـــيـــادي فــي 
«الــتــيــار الــصــدري» حــاكــم الــزامــلــي، 
أمــــس، مــن «تــكــدس جــثــث المــتــوفــين 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فـــــي ثـــلاجـــات 

المــســتــشــفــيــات واحــتــمــالــيــة تفشي 
الفيروس في المستشفيات والأحياء 
السكنية القريبة منها». وقــال في 
بيان إن «عدداً من جثث المتوفين من 
جــراء فيروس كورونا متكدس في 
ثلاجات مستشفيات مدينة الصدر 
وفــــي الـــطـــب الــعــدلــي وفــــي مــشــافــي 

المحافظات».
الــــزامــــلــــي أن «بــعــض  وكـــشـــف 
هــذه الجثث مضى عليها أكثر من 
أسبوع من دون أن تدفن، مما تسبب 
فــي أزمـــة صحية واحــتــمــال تفشي 
المـــرض فــي المستشفيات والأحــيــاء 
المحيطة بالمستشفيات وتسبب ذلك 
بأزمات نفسية لعائلات المتوفين». 
بــــغــــداد  وأوضـــــــــــح أن «مــــحــــافــــظــــة 
اخـــتـــارت مــكــانــاً فـــي أطـــــراف بــغــداد 
لدفن جثث المتوفين بكورونا، يبعد 
أكثر من ثلاثين كيلومتراً عن أقرب 
تــجــمــع ســكــنــي فــي الــعــاصــمــة، لكن 
أهالي المنطقة رفضوا دفن ضحايا 
كـــــورونـــــا، رغـــــم تـــأكـــيـــد المــخــتــصــين 
والكوادر الطبية أن الدفن سيكون 
عــلــى عــمــق ســتــة أمـــتـــار ولا خشية 
مـــن انـــتـــشـــار الــــعــــدوى عــبــر عملية 
الـــدفـــن». وطــالــب الــحــكــومــة وخلية 
الأزمة الحكومية بالبحث عن مكان 
آمـــن وبــعــيــد عــن المــنــاطــق السكنية 
لإنشاء مقبرة تليق بدفن ضحايا 

«كورونا».

عامل يطهّر جناحاً في أحد مستشفيات النجف أمس (أ.ف.ب)

وزير الصحة: الوضع ليس كارثياً

لبنان لتمديد «التعبئة العامة» 
بعد ارتفاع الإصابات إلى ٣٣٣

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اللبنانية  تبحث 
تمديد قرار التعبئة العامة التي 
يــفــتــرض أن تــنــتــهــي يــــوم الأحـــد 
المــــقــــبــــل، وســـــــط ارتــــــفــــــاع أعـــــــداد 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
إلـــــــــــى ٣٣٣ حــــــالــــــة،  المـــــســـــتـــــجـــــد 
وتسجيل وفاة خامسة، وحالات 
الــوزيــر الأسبق  شفاء مــن بينها 
مــــحــــمــــد الــــــصــــــفــــــدي. وأصــــــــــدرت 
وزارة الصحة العامة أمس بيانا 
عــــن الــــحــــالات المـــثـــبـــت إصــابــتــهــا 
بفيروس «كــورونــا»، أعلنت فيه 
أن عــدد الحالات المثبتة مخبريا 
في مستشفى الحريري الجامعي 
ومـــــــخـــــــتـــــــبـــــــرات المــــســــتــــشــــفــــيــــات 
الجامعية المعتمدة، إضافة إلى 
المختبرات الخاصة بلغ ٣٣٣ حالة 
بزيادة ٢٩ حالة عن أول من أمس.

وقــــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة حــمــد 
حسن إن «الارتفاع الــذي نلحظه 
فــي حــالات (كــورونــا) هــو ارتفاع 
طــبــيــعــي ولـــيـــس بـــكـــارثـــي، وإذا 
استمررنا على هذا النحو، فمعنى 
ذلـــــك أنـــنـــا نــســيــر ضـــمـــن الــخــطــة 
المـــوضـــوعـــة لاســتــقــبــال الـــحـــالات 
حــــســــب الإمـــــكـــــانـــــات المـــــتـــــوافـــــرة، 
ونــــحــــن نـــعـــمـــل بـــمـــنـــطـــق وعـــقـــل، 
ونــعــرف إمكاناتنا والتحديات، 
لذا خطتنا موضوعة بهذا القدر 

المتناهي من الموضوعية».
وفيما تبحث الحكومة اليوم 
تمديد حالة التعبئة العامة، قال 
وزيـــــــر الـــصـــحـــة حـــمـــد حـــســـن إن 
الــعــامــة تنتهي فــي ٢٩  «التعبئة 
الــجــاري، ومجلس  مـــارس (آذار) 
الـــقـــرار بــنــاء على  الـــــوزراء يتخذ 
المــعــطــيــات المــيــدانــيــة واحــتــســاب 
عــــدد الــــحــــالات، والـــتـــقـــريـــر الـــذي 

ســتــعــده وزارة الــصــحــة»، مــؤكــداً 
أن «القرار ليس بيد وزير الصحة 
مــــنــــفــــرداً، وإنـــــمـــــا قــــــــرار مــجــلــس 
الـــــــوزراء بــشــأن الــتــعــبــئــة الــعــامــة 
يتم بناء على معطيات عقلانية 
الــواقــع، ليبنى  مــدروســة تحاكي 

على الشيء مقتضاه».
وأكد أن «القدرة الاستيعابية 
لمــــســــتــــشــــفــــى رفــــــيــــــق الـــــحـــــريـــــري 
الجامعي مقبولة، ولدينا اليوم 
٦٠ ســريــراً شــاغــراً، ولكننا أعلنا 
هذه الخطة للجهوزية المدروسة 
والممكنة، ويــجــب أن نلتزم بها، 
لــم  أم  ســــــــــواء ســـجـــلـــنـــا حــــــــــالات 
نسجل». بدوره، أعلن مستشفى 
ســـيّـــدة المـــعـــونـــات الــجــامــعــي في 
شــــمــــال بـــــيـــــروت مــــــغــــــادرة ســتــة 
أشــــخــــاص لـــغـــايـــة الــــيــــوم لــلــقــســم 
المـــخـــصّـــص لاســـتـــقـــبـــال المـــرضـــى 
(كوفيد - ١٩)، بينهم   المصابين بـ
الوزير محمد الصفدي، إثر ظهور 
الــنــتــائــج الــســلــبــيــة لــلــفــحــوصــات 
المخبرية التي أجريت لهم. وأشار 
إلى استمرار المستشفى بالعناية 
بثمانية مرضى، جرى استقبالهم 
في القسم المذكور، بينهم سبعة 
مــن طــاقــمــه الــتــمــريــضــي، والــذيــن 
يـــغـــادروا المستشفى  يــفــتــرض أن 

في الأيام القليلة المقبلة.
وإذ لــفــت إلــــى مــتــابــعــة أحــد 
الــذي استقبل أخيرا في  المرضى 
قسم العناية الفائقة المخصّص 
لـــلـــمـــرضـــى المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس 
«كورونا»، وهو في حالة حرجة 
جـــــدّاً نـــظـــراً لمــعــانــاتــه مـــن قــصــور 
مزمن في الكبد، أكد  وفاة مريض 
كــــان يــعــانــي مـــن حـــالـــة مــتــقــدّمــة 
مــن ســرطــان الــرئــة، والــــذي جــرى 
اســتــقــبــالــه مــنــذ بــضــعــة أيّـــــام إثــر 

إصابته بفيروس «كورونا».

 أول وفاة في فلسطين... ومطالبة للعمّال بالعودة إلى الضفة

إسرائيل تغلق دور العبادة للحد من انتشار «كوفيد ـ ١٩»
رام الله - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي جــــــلــــــســــــة دامـــــــــــــــــت نــــحــــو 
تــســع ســــاعــــات، اتـــخـــذت الــحــكــومــة 
الإسرائيلية سلسلة قرارات، شددت 
فــيــهــا الإجــــــراءات لمــكــافــحــة انــتــشــار 
فيروس «كورونا» المستجد، ومنها 
إغــلاق جميع دور العبادة، بعد أن 
ثــبــت أنــهــا تــشــكــل مــصــدر الإصــابــة 
الأول، ومنع المواطنين من الوجود 
عن بُعد يزيد على ١٠٠ متر، وفرض 
غــــرامــــة وســـجـــن يـــصـــل إلـــــى ســبــعــة 

شهور لمن يخالف.
جــاءت هــذه الإجــــراءات بعدما 
ــــــــــــوزراء، بــنــيــامــين  أعــــلــــن رئــــيــــس ال
ر مفزع لأخطار  نتنياهو، عن تصوُّ
الفيروس؛ إذ قال إن لديه «تنبؤات 
من وزارة الصحة تشير إلى أن من 
الممكن أن نصل إلى مليون مصاب 
في غضون شهر. ويمكن أن يكون 
هناك أيضاً عشرة آلاف حالة وفاة 

في إسرائيل من جراء الإصابة».
وقـــــــــد أثـــــــــــار هـــــــــذا الــــتــــصــــريــــح 
تــصــاعــداً فــي القلق الــشــديــد. ورأى 
بـــعـــض المــــراقــــبــــين والـــــخـــــبـــــراء أنـــه 
«تــــصــــور مـــبـــالـــغ فــــيــــه». وكــــــان مــن 
شكك في دوافعه قائلاً: «نتنياهو 
لــجــنــة تحقيق  إقــامــة  يتحسب مــن 
في المستقبل تبحث في إخفاقاته، 
ويسعى لتثبيت موقف يبين فيه أنه 
كان واعياً للخطر». ولكن أحداً من 
المسؤولين لم يستخف بتحذيراته 
ووافــــــــــــق الــــجــــمــــيــــع عــــلــــى تـــشـــديـــد 
الإجراءات، التي تجعل البلاد كلها 
في عزل شبه كامل، ابتداء من مساء 

أمس (الأربعاء).
وكــان مركز تحليل المعلومات 
الــوطــنــي لمــكــافــحــة «كـــــورونـــــا»، في 
تــقــريــراً  نـــشـــر  قــــد  الـــصـــحـــة،  وزارة 
قـــال فــيــه إنـــه مـــن تــحــلــيــل الــتــقــاريــر 

عـــن حــــالات الإصـــابـــة تــبــين أن دور 
الــعــبــادة فــي إســرائــيــل تشكل أعلى 
نسبة بين الأماكن، التي انتشر فيها 
الفيروس «كوفيد ١٩»، وانتقلت فيه 
العدوى من شخص لآخر. ففي ٢٤ 
في المائة من حــالات الإصابة تمت 
فيها، بينما أصيب ١٥ في المائة من 
المرضى في الفنادق، و١٢ في المائة 
في المطاعم. وعليه تقرر أولاً إغلاق 

أماكن العبادة.
وتــــقــــرر كـــذلـــك تـــشـــديـــد الـــعـــزل 
الصحي في البيوت ومنع المواطنين 
من مغادرة البيوت إلا لشراء مواد 
غذائية أو أدوية وتقرر فرض غرامة 
تصل إلى ١٥٠٠ دولار والسجن لمدة 
تصل إلى ٧ شهور، لمن يتم ضبطه 
وهو يوجَد على بُعد يزيد على ١٠٠ 

متر من بيته.
كــمــا تــقــرر أن تــبــاشــر الــشــرطــة 
فــــي إعـــــــلان الـــتـــقـــيـــيـــدات الـــجـــديـــدة 
عبر مكبرات الصوت، تستخدمها 
دوريـــاتـــهـــا وتـــجـــوب بــهــا الـــشـــوارع 
الرئيسية في التجمعات السكنية، 
وكـــــــذلـــــــك فـــــــي الــــــحــــــدائــــــق الــــعــــامــــة 
والمتنزهات وشواطئ البحر، ومن 
لا يلتزم بالتقييدات سيتوجه إليه 
شــرطــي لــديــه صــلاحــيــات بتحرير 
مخالفة وفرض غرامة وحتى تنفيذ 

عملية اعتقال للمخالف.
وكانت رئيسة الدائرة الطبية 
فــي وزارة الــصــحــة، د. فــيــرد عـــزرا، 
خلال إحاطة صحافية، ظهر أمس، 
«كــوفــيــد - ١٩»  أن عــدد المــصــابــين بـــ
ارتفع إلى ٢١٧٠ شخصاً حتى الآن، 
ع أن يقترب مــن ٣ آلاف 

َّ
ومــن المتوق

حــتــى المـــســـاء. وأكـــــدت أن حــالــة ٣٧ 
مصاباً تعتبر خطيرة، و٥٤ إصابة 
وُصفت بالمتوسطة، بينما الغالبية 
وصفت إصابتهم بالطفيفة، فيما 
يوجَد أكثر من ٨٠ ألف مواطن في 

الحجر الصحي المنزلي. وقد توفي 
فــــي مــســتــشــفــى  مـــســـن (٧٦ عــــامــــاً) 
«شــــيــــبــــا» فـــــي رمــــــــات غــــــــان، جـــــراء 
إصابته بالفيروس، ومسن آخر (٨٧ 
عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات إلى ٥ 

أشخاص.
يُذكر أن وزارة الصحة تطالب 
بــــإغــــلاق إســـرائـــيـــل بـــالـــكـــامـــل، لــكــن 
وزارة المــالــيــة تــصــر عــلــى مــواصــلــة 
عـــمـــل المـــــرافـــــق الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
مـــنـــحـــت المــــصــــادقــــة عـــلـــى مــــزاولــــة 
نــشــاطــهــا خــــلال أزمـــــة «كــــورونــــا»، 
الــــتــــي تـــشـــكـــل ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة فــقــط 
مــن حــجــم الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، 
ويـــشـــددون عــلــى أن فـــرض الإغـــلاق 
الـــكـــامـــل ســـيُـــشـــكـــل ضـــربـــة قــاســمــة 
لـــلاقـــتـــصـــاد الإســــرائــــيــــلــــي. وتــلــقــت 
الحكومة الإسرائيلية ضربة أخرى 
مـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا، أمـــس، 
إذ أصــــــــدرت قــــــــراراً يـــمـــنـــع تــجــنــيــد 

المــخــابــرات لمراقبة المواطنين الذين 
يخرقون تعليمات العزل بواسطة 
اســــــتــــــخــــــدام نــــــظــــــام تـــكـــنـــولـــوجـــي 
اســتــخــبــاري. واعــتــبــرت اســتــخــدام 
هــــذه الأجــــهــــزة تــعــديــاً عــلــى حــريــة 
الــفــرد. كما تلقت ضربة بانتخاب 

لجنة مراقبة برلمانية على عملها.
ؤأعلن الناطق الرسمي باسم 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، إبــراهــيــم 
مـــلـــحـــم، تــســجــيــل أول حـــالـــة وفــــاة 
فــي فلسطين بــفــيــروس «كــورونــا»، 
بينما ارتــفــعــت حصيلة المصابين 
إلــــى ٦٤ إصــــابــــة، بعد  بــالــفــيــروس 
تسجيل اثنتين جديدتين في قرية 

بدو، قضاء القدس المحتلة.
وأضـــاف ملحم خــلال الإيــجــاز 
المــــســــائــــي حــــــول آخــــــر مـــســـتـــجـــدات 
فيروس «كورونا» في فلسطين، أن 
الإصــابــتــين لابــنــة الــســيــدة المتوفاة 
الـــتـــي أعـــلـــن عـــن إصــابــتــهــا صــبــاح 

الـــيـــوم فـــي الـــقـــريـــة، وزوج ابــنــتــهــا، 
بينما يتم فحص عينات أخذت من 
أبنائها، وستصدر نتائجها الليلة.
الـــســـيـــدة  تــــكــــون  ويــــتــــوقــــع أن 
أصـــيـــبـــت مــــن خـــــلال أحـــــد أبــنــائــهــا 

العاملين في إسرائيل.
ودعا ملحم العمال في أراضي 
الـــــ٤٨ إلـــى الـــعـــودة لمــنــازلــهــم بحجر 
صحي عاجل لمــدة ١٤ يــومــاً، كــي لا 
ينقلوا العدوى لأبنائهم وشعبهم، 
إلــى أن لقمة العيش صعبة  مشيراً 
ومرة؛ لكن حياة أطفالنا وعائلاتنا 

أغلى من كل شيء.
وأوضـــــــح مــلــحــم أن «الـــســـيـــدة 
الستينية كانت تعاني من انتكاسة 
صحية، وأخذت لها العينات قبل أن 
نتأكد من إصابتها، إلا أن وضعها 
الصحي كــان سيئاً، وتوفيت على 
أثر ذلك، ونقلت العدوى إلى ابنتها 

وزوجها».

وأبقت السلطة على قرار منح 
الحركة فــي الأراضـــي الفلسطينية 
مــــــع الـــــســـــمـــــاح، لــــكــــن بـــشـــكـــل مــــرن 
يضمن حق الأفراد في الوصول إلى 

احتياجاتهم دون تجمعات.
وتخوض السلطة الآن معركة 
لدرء مخاطر قد تأتي من خلال إعادة 
إسرائيل للعمال الفلسطينيين، إذا 

ما قررت حظر التجول هناك.
وطـــــــالـــــــب رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــد اشـــتـــيـــة، كــل 
العمال الفلسطينيين في إسرائيل، 
«الــــعــــودة إلــــى بـــيـــوتـــهـــم»، ضمن  بـــــ
الإجــراءات التي تتخذها الحكومة 
لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد. وقـــال اشــتــيــة فــي رســالــة 
صوتية إلــى قــادة الأجــهــزة الأمنية 
الـــخـــطـــوة  الــفــلــســطــيــنــيــة، إن هـــــذه 
جــــــــاءت «عــــلــــى ضـــــــوء الــــتــــطــــورات 
الخطيرة والمتتالية فــي إسرائيل، 
وإجــراءات حظر التنقل المتوقعة»، 
مشيراً إلى أن مطالبته أتت «حماية 

للعمال وحفاظاً على سلامتهم». 
وقـــال اشتية إن عـــودة العمال 
يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــهـــا: خــــضــــوع جــمــيــع 
الـــعـــمـــال الـــعـــائـــديـــن مــــن إســـرائـــيـــل 
يــومــاً، وعلى  الــصــحــي ١٤  للحجر 
مَــــن تـــبـــدو عــلــيــه أعـــــراض الإصـــابـــة 
بـــفـــيـــروس «كـــــــورونـــــــا»، الـــتـــواصـــل 
مـــع أقــــرب مــركــز صــحــي. وأضــــاف: 
«نــهــيــب بــأهــلــنــا الـــعـــمـــال، الالـــتـــزام 
بالتعليمات الصحية الصادرة عن 
دولة فلسطين، ومَن يخالف يعرض 

نفسه للمسؤولية». 
ويــســتــدل مــن مطالبة اشتية، 
على احتمالية إعلان الحظر الكلي 
فــي إســرائــيــل، ذلـــك أن هــنــاك غرفة 
مشتركة بين الجانبين الإسرائيلي 
والــفــلــســطــيــنــي، بـــشـــأن الــتــنــســيــق 

لمكافحة فيروس «كورونا».

طالبت السلطة بعودة العمال الفلسطينيين من إسرائيل (رويترز) 

نظام عالمي جديد قد يولد من رحم مواجهة الفيروس

الحرب على «كورونا» تزيد دور «مجموعة العشرين» والصين

لندن: إبراهيم حميدي

«كما أدى ظهور (داعـــش) إلى 
قيام أميركا بتشكيل تحالف دولي 
للقضاء على هذا التهديد العالمي، 
تــحــاول الصين الإفـــادة مــن انتشار 
فيروس كورونا لإظهار دور قيادي 
فــي مــواجــهــة هــذا الــوبــاء الــعــالمــي». 
هذا ما يعتقده مسؤول غربي رفيع 
المــســتــوى عــلــى صــلــة بــالاتــصــالات 
تــنــاولــت اجتماعات  الــتــي  الــدولــيــة 
«قمة  لـ «الـــدول السبع» أو التمهيد 
الــــعــــشــــريــــن». عـــلـــيـــه، فــــــإن مــســيــرة 
مــكــافــحــة الـــوبـــاء الــعــالمــي قــد تكون 
الــعــلاقــات الدولية  نقطة فــارقــة فــي 
وصولاً إلى نظام عالمي جديد يولد 
مـــن رحــــم الـــحـــرب عــلــى «كــــورونــــا» 
يكون لمجموعة العشرين دور بارز 
فيه على حساب التكتلات الإقليمية 
والدولية الأخرى. وكانت واشنطن 
وبــكــين دخــلــتــا فــي «حـــرب كلامية» 
أضيفت إلى التوتر بين البلدين رغم 

التوصل إلى اتفاق أولي إزاء التجارة 
بينهما. وتمسّك الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب بــوصــفــه «كـــورونـــا» 
بــأنــه «الــفــيــروس الصيني»، وأيّـــده 
وزيــر خارجيته مايك بومبيو في 
«فــيــروس ووهــــان»  ذلـــك بــوصــفــه بـــ
«عدم  وسط انتقاد أميركي للصين لـ
اتباع الشفافية» في بدايات ظهور 
الفيروس؛ الأمر الذي قوبل برفض 
مــــن بـــكـــين الـــتـــي اتـــهـــمـــت واشــنــطــن 
«عدم الشفافية» لدى انتقال  أيضاً بـ
الفيروس إلى الولايات الأميركية. 
كــــمــــا تـــــبـــــادلـــــت وســــــائــــــل تــــواصــــل 
اجــتــمــاعــي فــي الــبــلــديــن الاتــهــامــات 
في «اخــتــراع» هذا الفيروس ضمن 

«حرب بيولوجية» بينهما.
وحــــســــب المــــــســــــؤول الـــغـــربـــي، 
تــــــحــــــاول الــــــصــــــين، الـــــتـــــي أظــــهــــرت 
ارتباكاً في بداية ظهور الفيروس 
نهاية العام الماضي، الإفادة حالياً 
من «الــفــراغ» الحاصل في الساحة 
الدولية جراء غياب الدور الأميركي 
القيادي إلى الآن لصوغ جهد دولي 
في معالجة الوباء؛ ذلك أن الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي تـــشـــي جــيــنــبــيــنــغ تــلــقــى 
اتــــصــــالات مــــن قــــــادة عــــــدة، بــيــنــهــم 

الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جــــونــــســــون لـــطـــلـــب المــــســــاعــــدة فــي 
محاربة الوباء في بلادهم وتوفير 

المعدات اللازمة لذلك.
وسجل مراقبون، أنه في الوقت 
الــذي أغلقت أميركا حــدودهــا أمام 
الأوروبــيــين وأغلقت دول أوروبــيــة 
حـــــدودهـــــا مـــــع إيـــطـــالـــيـــا «الـــــبـــــؤرة 
الأوروبــــــيــــــة» لـــلـــوبـــاء، فـــــإن الــصــين 
بـــــادرت إلــــى إرســـــال مـــعـــدات طبية 
عـــاجـــلـــة إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا لــلــمــســاهــمــة 
فــي مــواجــهــة «كـــورونـــا» فــي لحظة 
الذروة القاتلة، قبل أن ترسل أميركا 

مساعدة متأخرة لذلك.
هــــــذه الأزمــــــــــة، كـــشـــفـــت عــــن أن 
الــصــين أصــبــحــت «المــصــنــع الطبي 
للعالم» ولديها المعدات الأساسية 
فـــــــي هـــــــــذه الــــــــحــــــــرب، مـــــثـــــل هــــويــــة 
الــــــفــــــيــــــروس، ووحـــــــــــــدات الـــفـــحـــص 
لــلــكــشــف عـــنـــه، وأجــــهــــزة الــتــنــفــس، 
والأدوية والمعدات الطبية الرئيسية 
الـــخـــاصـــة بــالمــســتــشــفــيــات والـــطـــب، 
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى الـــــجـــــيـــــل الــــخــــامــــس 
مــــن الإنـــتـــرنـــت والــــهــــواتــــف الــذكــيــة 
والتطبيقات الضرورية في الحرب 

الشاملة على الوباء. أي، أن للصين 
أدوات خوض هذه الحرب، كما كان 
الحال مع أميركا التي ملكت أدوات 
الحروب السابقة من طائرات ودرون 
وحاملات طائرات وقواعد عسكرية.
الــدول الغربية  استطراداً، فــإن 
التي انتقدت بداية إجراءات الصين 
في فرض حظر التجول في ووهان، 
عـــادت وفــعــلــت الأمـــر نفسه بفرض 
الـــتـــحـــرك، عبر  الـــتـــجـــول أو تــقــيــيــد 
المؤسسات الديمقراطية وتشريعات 
إلــى تقديم حزمة  برلمانية، إضافة 
إجراءات لمعالجة الانكماش الغربي. 
وقــــال مــســؤول غــربــي آخـــر «ســرعــة 
التعاطي الصيني مع الموجة الأولى 
من فيروس كورونا، ظهرت كأنها 
مـــدح لــلــنــظــام الــشــمــولــي الــعــصــري 
الـــــقـــــادر عـــلـــى تــجــيــيــش الإنـــتـــرنـــت 
والجيش  تكنولوجية  وتطبيقات 
والـــحـــزب بــإمــرة الــزعــيــم فــي لحظة 
الأزمـــــة». وفـــي مــقــابــل، دعـــم الصين 
المسار التعددي الدولي في مواجهة 
أمــــيــــركــــا ودول  اتـــجـــهـــت  الــــــوبــــــاء، 
غربية إلــى «المــســار الانــعــزالــي»، أو 
«الـــحـــمـــائـــيـــة» كــمــا كــــان الـــحـــال في 
«قمة العشرين» الأخيرة في أوساكا 

اليابانية عندما دافــعــت بكين عن 
تدفق التجارة العالمية مقابل دفاع 
واشــنــطــن عــن «الــحــمــائــيــة» ورفــض 
اتــــفــــاق المـــــنـــــاخ. ولاحـــــــظ المــــســــؤول 
الغربي قيام أميركا ودول أوروبية 
«رد فردي على الفيروس بدل الرد  بـ
الـــدول الأوروبــيــة  الجماعي، بــل إن 
لــم تــقــم بــصــوغ مــوقــف مــشــتــرك من 
المؤسسات الأوروبية في بروكسل 
وتـــبـــنـــت كــــل دولـــــــة مـــوقـــفـــاً وطــنــيــاً 
بإغلاق حدودها وإعطاء الأولوية 
لمواطنيها بــدل صــوغ رد إجـــراءات 
أوروبـــــــــيـــــــــة». وهـــــنـــــاك خـــشـــيـــة مــن 
الآثـــــار الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
«كـــورونـــا» فــي دول  والــســيــاســيــة لــــ
أوروبــــــيــــــة وأمــــيــــركــــا بـــســـبـــب بـــطء 
الاستجابة مع سرعة انتشار الوباء 
وتعمق «الشعبوية» سياسياً في 
دول كثيرة. وقال المسؤول «الخطر 
سيكون فــي أمــيــركــا لأســبــاب عــدة، 
تــشــمــل عــــدم وجـــــود نـــظـــام مــركــزي 
وامتداد القرار المتعلق بالاستجابة 
فــــي خـــمـــســـين ولايــــــــة، إضــــافــــة إلـــى 
ضعف النظام الصحي فيها وغياب 
شبكة الدعم الاجتماعي، ما يعني 
الــفــيــروس والآثـــار  أن التعاطي مــع 

الاقــــتــــصــــاديــــة ومــســتــقــبــل الـــنـــظـــام 
أثـــراً كبيراً  الــصــحــي، أمـــور ستترك 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الأميركية  فــي 

المقبلة».
وقــــد تـــبـــدو الــــصــــورة مــتــغــيــرة 
ومــعــقــدة فـــي المـــــدى الــقــصــيــر، لكن 
قـــد تــــؤدي إلـــى مــخــرجــات مختلفة 
فــــي المــــديــــين المـــتـــوســـط والـــطـــويـــل، 
حـــســـب مـــــســـــؤول أوروبــــــــــــي. وقـــــال 
«ســــتــــظــــهــــر أســــئــــلــــة كــــثــــيــــرة بــعــد 
انحسار الــوبــاء عــن أســبــاب إهمال 
الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي والــــصــــنــــاعــــات 
الطبية وأســبــاب الاعــتــمــاد الكامل 
على المصنع الصيني، إضافة إلى 
الــقــوى السياسية التي  بـــروز دور 
الــطــبــي والعناية  تــدعــم الاســتــقــلال 
الــصــحــيــة»، مــضــيــفــاً أن «كـــورونـــا» 
ســيــكــشــف أيـــضـــاً أهـــمـــيـــة المـــقـــاربـــة 
مـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف فــــي الـــعـــلاقـــات 
الدولية مع احتمال بروز دور أكبر 
لــلــصــين وزيـــــــــادة دور «مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن» فــــي تـــوفـــيـــر مـــواجـــهـــة 
جــمــاعــيــة لــلــوبــاء وخـــطـــة لمــواجــهــة 
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، خــصــوصــاً أن 
هذا التكتل بدأ أصلاً لمواجهة أزمة 

مالية عالمية.

بدء الحظر الجزئي في دمشق
وإصابة ٣ سوريين كانوا في طهران

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت دمشق تسجيل ثلاث 
«كورونا»  حالات جديدة مصابة بـ
لسوريين كانوا في إيران، في وقت 
بـــدأ مــســاء أمـــس تطبيق الحظر 
الــــجــــزئــــي عــــلــــى الــــتــــجــــول لــكــبــح 

انتشار الفيروس.
الــــصــــحــــة  وزارة  وذكــــــــــــــرت 
السورية في موقعها الإلكتروني: 
«تم تسجيل ثلاث حالات إيجابية 
جــــــديــــــدة فــــــي ســــــوريــــــا مـــصـــابـــة 
بــفــيــروس (كــــورونــــا)، والـــحـــالات 
الثلاث المصابة، هي من المجموعة 
الــــتــــي كــــــان قـــــد تـــــم وضـــعـــهـــا فــي 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي فــــــي مــنــطــقــة 
الــــدويــــر، جــنــوب شــرقــي دمــشــق، 

الأسبوع الماضي».
وكانت دمشق وضعت أكثر 
من مائة شخص في الحجر، قرب 
دمشق، بعد وصولهم من طهران.

وانــضــمــت «الــلــجــنــة الــدولــيــة 
لــلــصــلــيــب الأحـــــمـــــر» إلــــــى دعـــــوة 
المبعوث الأممي إلى سوريا غير 
«وقف نار شامل» في  لـ بيدرسن 
سوريا لمواجهة فيروس كورونا 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد، وطـــــالـــــبـــــت دمـــشـــق 

بالسماح لوفود «اللجنة الدولية» 
بزيارة تسعة معتقلات سورية.

وأعـــــلـــــنـــــت الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
أن هــنــاك حــاجــة إلــى وقــف فــوري 
لإطــــلاق الـــنـــار فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ســـوريـــا حــتــى تــنــجــح «الــجــهــود 
الـــــشـــــامـــــلـــــة» فــــــي الـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
الــفــيــروس ومــنــعــه مـــن الــنــيــل من 
الــســكــان المــحــاصــريــن. وأضــافــتــا، 
أن السجناء ومــلايــين النازحين، 
ولا سيما أولــئــك فــي إدلـــب التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا المــــعــــارضــــة فــي 
شـــمـــال غـــربـــي الــــبــــلاد، مـــهـــددون 
بشكل خـــاص بــعــد حـــرب امــتــدت 

لتسع سنوات. 
بــــيــــدرســــن، أول مــن  وقـــــــال 
أمس، إن السوريين «معرّضون 
بــشــدة لــلإصــابــة بــالــفــيــروس»، 
ودعـــا إلــى «الإفــــراج على نطاق 
واسع عن المحتجزين والأسرى» 
لأســــبــــاب إنـــســـانـــيـــة. كـــمـــا دعـــا 
فـــابـــريـــزيـــو كــــاربــــونــــي، المـــديـــر 
الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى 
والأوســـط فــي «اللجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب الأحــــمــــر»، إلــــى وقــف 

إطلاق النار.
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تطبيق إجراءات الحجر الصحي 
في بعض المناطق المغربية

الدار البيضاء: لحسن مقنع 
الرباط: لطيفة العروسني

أكــــــــدت تـــحـــلـــيـــلات مــخــبــريــة 
أجــــريــــت بــمــعــهــد «بــــاســــتــــور» فــي 
الـــبـــيـــضـــاء، إصـــابـــة طبيبة  الــــــدار 
أطفال بمستشفى الحي المحمدي 
بــــــــالــــــــدار الـــــبـــــيـــــضـــــاء بــــفــــيــــروس 
«كورونا» المستجد. وأكــد مصدر 
«الشرق الأوسط» أن طاقم  طبي لـ
المــســتــشــفــى وضـــــع تـــحـــت إجـــــراء 
الــحــجــر الــصــحــي والمـــراقـــبـــة لمــدة 
١٤ يــومــاً، للتأكد مــن سلامته من 
الــــعــــدوى، كــمــا تـــجـــري الــســلــطــات 
الــــطــــبــــيــــة المــــخــــتــــصــــة بـــــدعـــــم مــن 
الــــســــلــــطــــات المــــحــــلــــيــــة والأمــــنــــيــــة 
الــتــحــريــات لــتــحــديــد الأشـــخـــاص 
الـــذيـــن خــالــطــتــهــم الــطــبــيــبــة خــلال 
الأسبوعين الماضيين؛ خصوصاً 
الأطفال الذين عالجتهم وأسرهم، 
من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية 

المعتمدة.
وعلى أثر ظهور ١٥ حالة في 
مكناس، بين أفراد مجموعة قامت 
برحلة سياحية إلى مصر وعادت 
للمغرب على متن الطائرة نفسها، 
قــــررت الــســلــطــات المــغــربــيــة الــعــزل 
الـــتـــام لــحــي الــبــســاتــين بــمــكــنــاس؛ 
المــشــاركــين في  حيث يقطن أغــلــب 
الــرحــلــة الــســيــاحــيــة، لــيــكــون بذلك 
يــــفــــرض عــلــيــه  أول حـــــي ســـكـــنـــي 

الحجر الصحي في المغرب.
على صعيد ذي صلة، قررت 
مندوبية السجون المغربية اعتماد 
نـــــظـــــام خــــــــاص لـــــفـــــرض الـــحـــجـــر 
الصحي على موظفي السجون، 
حماية لهم ولأسرهم من العدوى.
وأشـــارت المندوبية فــي بيان 
لها إلى أن هذا النظام يندرج في 
الــتــي اعتمدتها  إطـــار الإجـــــراءات 
الــــحــــكــــومــــة المــــغــــربــــيــــة لـــلـــحـــد مــن 

انتشار الفيروس.
وقــــــررت مــنــدوبــيــة الــســجــون 

تقسيم موظفي السجون المغربية 
إلـــى فــوجــين؛ إذ يشتغل كــل فــوج 
مدة أسبوعين متتاليين بالتناوب 
مع الفوج الآخــر، توفر له خلالها 
كــــل مــتــطــلــبــات الإقــــامــــة.  الإدارة 
بـــيـــنـــمـــا يـــخـــضـــع الـــــفـــــوج الـــثـــانـــي 
المتوقف عن العمل لإجراء الحجر 
الصحي للتأكد من عــدم إصابته 

بالفيروس.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، أعـــلـــنـــت 
المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلأمــن الــوطــنــي 
الـــــذيـــــن تــم  أن عــــــدد الأشــــــخــــــاص 
إخضاعهم لأبحاث تمهيدية تحت 
إشراف النيابات العامة المختصة، 
في قضايا نشر محتويات زائفة 
وتضليلية حــول وبــاء «كــورونــا» 
المستجد، ناهز -إلى حدود أول من 

أمس- ٥٠ شخصاً.
وذكرت المديرية العامة للأمن 
الوطني في بيان، أنه بخصوص 
الــــعــــمــــلــــيــــات الأمـــــنـــــيـــــة المــــنــــجــــزة 
لضمان تنفيذ التدابير الوقائية 
المعتمدة في إطــار حالة الطوارئ 
الصحية، فقد تمكنت من توقيف 
٢٢٤ شخصاً فــي مجموع التراب 
الـــوطـــنـــي، والــــذيــــن تـــم الاحــتــفــاظ 
بـــــهـــــم تـــــحـــــت تـــــدبـــــيـــــر الـــــحـــــراســـــة 
الــنــظــريــة (الاعــتــقــال الاحــتــيــاطــي) 

وإخضاعهم للأبحاث اللازمة.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــضـــت 
محكمة إداريــة في الــدار البيضاء 
بــــالــــســــمــــاح لمــــــواطــــــن لــــيــــبــــي ظــل 
عالقاً لمــدة أســبــوع بمطار محمد 
الــخــامــس بــالــدخــول إلـــى المــغــرب. 
وحــــــل المــــــواطــــــن الـــلـــيـــبـــي بــمــطــار 
محمد الخامس قادماً من مالطا 
مــتــجــهــاً إلـــــى تــــونــــس، فــــي الـــيـــوم 
الــذي أعلنت فيه السلطات  نفسه 
المغربية توقيف جميع الرحلات 
الــجــويــة، ليبقى عالقاً فــي المطار 
لمـــدة أســبــوع قــبــل أن يــصــدر حكم 
قــضــائــي اســتــعــجــالــي يــســمــح له 

بدخول المغرب.

«كوفيد ـ ١٩» تواصل ارتفاعها آسيوياً باستثناء الصين الإصابات بـ
عواصم: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت مــــــعــــــظــــــم الــــــــــــــدول 
الآسيوية، أمس، استمرار تسجيل 
ارتفاع الإصابات لديها بفيروس 
«كورونا المستجد» (كوفيد - ١٩)، 
فــي حــين جــددت الصين تأكيدها 
انخفاض الحالات المحلية فيها، 
وأن مــا تسجله يــعــود لمسافرين 
قادمين من الخارج. قالت اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــة فــــي الـــصـــين، 
أمس (الأربعاء)، إن البر الرئيسي 
الصيني سجل انخفاضاً في عدد 
حالات الإصابة بفيروس كورونا، 
كـــانـــت لمــســافــريــن  وإن جــمــيــعــهــا 

قادمين من الخارج.
وأضـــــافـــــت، أن عـــــدد حــــالات 
الإصابة الجديدة انخفض إلى ٤٧ 
من ٧٨ في اليوم السابق. وبذلك 
يــصــل إجــمــالــي حـــــالات الإصـــابـــة 
المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 
إلــــى ٨١٢١٨. وبـــلـــغ عــــدد وفــيــات 
الجائحة في البر الرئيسي ٣٢٨١ 
حــتــى نــهــايــة أمــــس بـــزيـــادة أربـــع 

حالات عن اليوم السابق.

 تايوان
ووســـــــط ارتـــــفـــــاع مــســتــمــر فــي 
حالات الإصابة للقادمين من الخارج 
«كورونا»، ويشمل ذلك  إلى تايوان بـ
وافـــديـــن دولـــيـــين، نــصــحــت حكومة 
تــايــوان المــواطــنــين بــإلــغــاء كثير من 
التجمعات للحد من مخاطر انتشار 
الفيروس. وذكر مقر القيادة المركزية 
لمــكــافــحــة الأوبــــئــــة فــــي تـــــايـــــوان، أن 
التجمعات في الساحات والأماكن 
الـــتـــي تــضــم ١٠٠ شخص  المـــغـــطـــاة 
والتجمعات فــي الأمــاكــن المفتوحة 
أكــثــر  الـــتـــي تــضــم ٥٠٠ شــخــص أو 

يتعين إلغاؤها.
وقال وزير الصحة والرفاهية، 
شــــــين شــــيــــه شــــــونــــــغ، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي متلفز «إنه تذكير بسيط، 
حــيــث يــمــكــن مـــن خــلالــه أن يتمكن 
مــجــتــمــعــنــا مـــن الاســـتـــعـــداد بشكل 
تــدريــجــي لــقــيــود مــحــتــمــلــة مــشــددة 
في المستقبل». وحالياً يخضع في 
تـــايـــوان أكـــثـــر مـــن ٤٥ ألــــف شخص 

لإجـــــراء إجـــبـــاري لــلــحــجــر الــصــحــي 
المنزلي أو للعزلة لمدة ١٤ يوماً.

كوريا
وذكرت المراكز الكورية لمكافحة 
الأمــراض والوقاية منها، أن كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ســـجـــلـــت ١٠٠ إصـــابـــة 
جــــــديــــــدة أمـــــــــس، لـــيـــصـــل إجـــمـــالـــي 

الحالات إلى ٩١٣٧.

إندونيسيا
وقال أحمد يوريانتو، المسؤول 
الــصــحــة الإنــدونــيــســيــة،  فـــي وزارة 
أمــس، إن هناك ١٠٥ حــالات إصابة 
جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع 

عدد الحالات في البلاد إلى ٧٩٠.
وأضــــــاف، أن ثـــلاثـــة أشــخــاص 
آخـــــريـــــن تـــــوفـــــوا لـــيـــصـــل إجـــمـــالـــي 
الوفيات جــراء الإصابة بالفيروس 
إلى ٥٨. وذكر، أن ٣١ شخصاً تعافوا 
من المرض. وقال المسؤول، إنه جرى 
تعديل عــدد الــحــالات أول مــن أمس 
لـــحـــذف اســـم  إلـــــى ٦٨٥  (الــــثــــلاثــــاء) 

كر مرتين.
ُ
مريض ذ

نيوزيلندا

وســـجـــلـــت نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، أمــــس، 
٤٧ إصــابــة مــؤكــدة وثـــلاث إصــابــات 
محتملة قبل أن تطبق البلاد الإغلاق 
الــلــيــل. وقــال  الــكــامــل عند منتصف 
مــديــر عـــام الــصــحــة فـــي نــيــوزيــلــنــدا 
الدكتور آشلي بلومفيلد في مؤتمر 
صحافي، إن عدد الحالات سيستمر 
فــي الارتـــفـــاع لمـــدة عــشــرة أيــــام على 

الأقل قبل أن يتراجع.

الهند
وتسجل الهند ٥١٩ إصابة و١٠ 
وفيات حتى الآن. ومع إعلان العزل 
في الهند، أصبح ٢٫٦ مليار شخص 
حـــول الــعــالــم مــجــبــريــن عــلــى البقاء 
فـــي بــيــوتــهــم، وفــــق تـــعـــداد لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة اســتــنــاداً إلــى 
قاعدة بيانات. وحذر رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي في خطاب 
إلى الأمة «تذكروا أن عدم البقاء في 
بيوتكم مــن شأنه أن يجلب مرض 
فــيــروس كــورونــا المستجد الخطير 
إلى أسركم». ويساوي ذلك ثلث عدد 

سكان العالم البالغ ٧٫٨ مليار نسمة 
بحسب الأمم المتحدة في ٢٠٢٠.

باكستان
الـــــصـــــحـــــة  وزارة  وذكـــــــــــــــــــرت 
الباكستانية، أمس، أن عدد حالات 
«كورونا» وصل إلى ألف  الإصابة بـ
حــالــة. وذكـــر مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الصحة، أنه تم تسجيل نحو مائة 
حالة جديدة في الساعات الاثنتي 
عشرة الماضية. وكان قد تم الإبلاغ 
عن أول حالة إصابة بالفيروس في 
٢٦ فبراير (شباط)، وتم تأكيد سبع 

حالات وفاة حتى الآن في البلاد.
وذكـــــــــــــــــــــــر وزيـــــــــــــــــــــــر الــــــصــــــحــــــة 
الباكستاني، ظفار ميرزا، أن هناك 
أكــثــر مــن سبعة آلاف حــالــة مشتبه 
بها في البلاد، وأن الحكومة تتخذ 
كل الخطوات اللازمة للسيطرة على 
انــتــشــار الــفــيــروس. وذكــــر متحدث 
المــدنــي «لقد  الــطــيــران  بــاســم وزارة 
قررنا تعليق جميع عمليات الطيران 
الداخلي بــدءاً من ٢٦ مــارس (آذار)، 
وحتى الثاني من أبريل (نيسان)».

أفغانستان

الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
ألــف  أكـــثـــر مـــن ١٠٠  الأفـــغـــانـــيـــة، أن 
مواطن قد يلقون حتفهم بفيروس 
كورونا. وقال متحدث باسم الوزارة 
وحــيــد الــلــه مــايــار، أمـــس، إن العدد 
يستند إلى أسوأ السيناريوهات في 
البلاد. أضاف، أنه وفقاً للتوقعات، 
يمكن إصابة ما لا يقل عن ٢٥ مليون 
أفــغــانــي، أي نحو ٨٠ فــي المــائــة من 
تـــعـــداد ســـكـــان الــــبــــلاد، بــالــفــيــروس 

خلال الأشهر الستة المقبلة.
وكـــانـــت أفــغــانــســتــان قـــد أكـــدت 
وقــوع ثاني حالة وفــاة بالفيروس 
أمس. وقد تضاعفت حالات الإصابة 
الـــجـــديـــدة بـــالـــفـــيـــروس خــــلال الـــــ٢٤ 
ساعة الماضية. وبلغ إجمالي عدد 
المـــصـــابـــة ٨٠، مـــن بينهم  الــــحــــالات 
أربعة من أفراد حلف شمال الأطلسي 
أنــه من المرجح  إلــى  (الناتو). يشار 
أن يكون عدد الحالات التي لم يتم 
الإبــلاغ عنها أعلى بصورة كبيرة، 
حيث إنه تم اختبار الفيروس لدى 

بضعة مئات من الأشخاص فقط.

حظر التنقل بين مدن ليبيا بعد تسجيل أولى حالات «كورونا»
القاهرة: جمال جوهر  

سادت حالة من الذعر مدن ليبيا أمس، 
«كورونا»، وسط  مع تسجيل أول إصابة بـ
اتخاذ إجراءات تصاعدية للحد من تفشي 
الفيروس المستجد، من بينها حظر التنقل 

بين المدن بداية من صباح أمس. 
وأعلن الدكتور بدر الدين النجار مدير 
المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن الحالة 
المصابة هي لرجل يبلغ من العمر ٧٣ عاماً 
كان يؤدي مناسك العمرة، وقدِم إلى البلاد 
فـــي الــخــامــس مـــن مــــارس (آذار) الـــجـــاري. 
دخـــل المــواطــن، الـــذي ينتمي إلــى مدينة 

ُ
وأ

الــجــمــيــل (١٠٠ كــيــلــومــتــر غـــرب طــرابــلــس) 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي بــمــســتــشــفــى طــرابــلــس 

الــذي تفقد حالته،  المــركــزي؛ وقــال النجار 
أمــــس، إن فـــرق الـــرصـــد والــتــقــصــي تتتبع 
حالياً المخالطين للمصاب منذ وصوله من 
الخارج، وستتخذ حيالهم الإجراءات سواء 
بالحجر أو الــعــزل الــصــحــي، لافــتــاً إلــى أن 
الأطــبــاء تعاملوا بشكل مهني مــع الحالة 

فور الاشتباه بها.  
وقــــبــــيــــل الإعــــــــــــلان عــــــن أول إصــــابــــة 
بالفيروس عمت البلاد أجواء من التشكيك 
في إمكانية التعرف على حاملي فيروس 
(كوفيد - ١٩) في ظل عدم جاهزية البلاد 
للتصدي لمثل هــذه الحالات الطارئة، كما 
عبر البعض عن عدم اكتراثهم بما يجري 
في العالم، وأرجعوا ذلك إلى حرب طرابلس 

التي يقتل فيها العشرات كل يوم.   

وشــرح النجار في بيان متلفز، حالة 
المــــريــــض، وقـــــال إنــــه تــبــين وجـــــود ارتـــفـــاع 
حاد في درجة حرارته بالإضافة لأعراض 
الــجــهــاز التنفسي، مصحوباً  الــتــهــاب فــي 
بــضــيــق فـــي الــتــنــفــس، وذلــــك عــنــد إجــرائــه 
فــــحــــوصــــات طـــبـــيـــة بــــأحــــد مــســتــشــفــيــات 
العاصمة، لافتاً إلى أن حالته الآن مستقرة، 
قبل أن يشدد على المواطنين بضرورة اتباع 
كل التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية 
والاحتراز والحجر المنزلي، والابتعاد عن 
التجمعات حفاظاً على سلامتهم.  وسعت 
وزارة الصحة بالحكومة المــوازيــة بشرق 
البلاد إلى طمأنة المواطنين سعياً لتخفيف 
حــالــة الــذعــر الــتــي ســـادت الـــشـــارع الليبي 
أمس، وقالت في بيانها: «لا داعي للخوف 

والارتــبــاك (...) هي حالة واحــدة وبصحة 
جيدة واحتمالات شفائها كبيرة»، لكنها 
شـــددت عــلــى ضــــرورة «الالـــتـــزام أكــثــر بكل 
تــعــلــيــمــات الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا وتـــوجـــيـــهـــات 
الوزارة والجهات المختصة والالتزام بحظر 

التجوال».  
كــمــا قـــــررت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة 
الفيروس في شرق البلاد، والتي يترأسها 
رئـــيـــس أركــــــان حــــرب «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
الـــفـــريـــق عـــبـــد الـــــــــرزاق الــــنــــاظــــوري، حــظــر 
التنقل بــين المـــدن والمــنــاطــق، مــشــددة على 
ضــرورة التزام المواطنين بكافة الإجــراءات 
الاحترازية الوقائية حيال مكافحة (الوباء) 
انــتــشــاره. وتشهد ليبيا  والحيلولة دون 
تنازع حكومتين على الشرعية في البلاد، 

هما حكومة «الوفاق» المعترف بها دولياً 
في طرابلس، والحكومة الموازية التي تتخذ 
مدينة طبرق (شرق البلاد) مقراً لها، مما 
جعل كل منطقة تعمل بمعزل عن الأخرى.   
الــــلافــــتــــات والــــلــــوحــــات  ولـــــوحـــــظ أن 
الإرشادية، بدأت تنتشر في بعض شوارع 
لــيــبــيــا، وخـــاصـــة فـــي بــلــديــة نـــالـــوت (٢٧٦ 
كيلومترا عن العاصمة طرابلس) لتوعية 
المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية 
الــتــي يــجــب عــلــى المــواطــنــين اتــبــاعــهــا، كما 
اتخذ مركز بنغازي الطبي إجراءات سريعة 
لمكافحة الفيروس من خلال تجهيز خيمة 
خارجية لاستقبال المرضى على مدار اليوم، 
والعمل على فرز الحالات التي يستقبلها 

بشكل مستمر.  

ارتفاع الوفيات في تونس إلى ٥
وانتشار الوباء في ١٨ محافظة

تونس: المنجي السعيداني 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مـــصـــادر طــبــيــة في 
تونس، أمــس، عن حالتي وفاة 
حـــامـــلـــتـــين لــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المــســتــجــد، لــيــرتــفــع بـــذلـــك عــدد 
الوفيات بهذا الوباء إلى خمس 
حــــــــالات حــــتــــى أمــــــــس، بــحــســب 
تقرير لوكالة الصحافة الألمانية.

وأعـــــلـــــن مــــصــــدر طـــبـــي مــن 
مستشفى مدينة الكاف (غرب) 
الــرســمــي، عــن وفــاة  للتلفزيون 
الـــجـــهـــة فــــارق  أول مـــصـــاب فــــي 
الــحــيــاة يــــوم الاثـــنـــين، وأثــبــتــت 
الــــتــــحــــالــــيــــل المـــــخـــــبـــــريـــــة أمـــــس 
الــتــقــاطــه لــلــفــيــروس. كــمــا أعلن 
التلفزيون عن وفاة حالة ثانية 
فــي ولايــــة المــهــديــة، كـــان يتلقى 
الـــعـــلاج فـــي مــســتــشــفــى فــرحــات 
حـــــشـــــاد بــــســــوســــة، وهـــــــو أحــــد 
المهاجرين الوافدين من إيطاليا 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي، 
لــكــن زوجـــتـــه نــجــت مـــن المـــرض 
بعد أن تسربت العدوى إليها. 
كــمــا أفـــــاد الــتــلــفــزيــون بــإصــابــة 
خـــمـــســـة أشــــخــــاص مــــن مــديــنــة 
القصرين بالفيروس، كانوا في 
جــزيــرة جــربــة السياحية، التي 
صنفت من بين البؤر الرئيسية 
للفيروس في تونس، وليرتفع 
بذلك العدد الإجمالي حتى الآن 

إلى ١١٩ حالة مؤكدة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قـــالـــت 
مــــــــصــــــــادر بـــــالـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي 
أمـــس، إن إيطاليا  والــحــكــومــة، 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن تـــفـــش كــبــيــر 
لـــوبـــاء «كــــورونــــا» وافـــقـــت على 
إقراض تونس ٥٠ مليون يورو 

للمساهمة في مواجهة الوباء.
وتـــــســـــعـــــى تـــــــونـــــــس، الــــتــــي 
تعاني وضعا اقتصاديا صعبا، 
لحشد جهودها لجمع تمويلات 
مــن مــقــرضــين وشـــركـــاء دولــيــين 
لمـــواجـــهـــة آثـــــــار كـــــورونـــــا. وفـــي 
هذا السياق قال رئيس الــوزراء 
الــتــونــســي إلــيــاس الــفــخــفــاخ إن 
تونس ستخصص ٨٥٠ مليون 
فـــيـــروس  آثــــــار  دولار لمـــواجـــهـــة 
كورونا اقتصاديا واجتماعيا. 
فيما قال وزير المالية نزار يعيش 
الـــنـــقـــد ســيــقــرض  إن صــــنــــدوق 
تونس ما لا يقل عن ٤٠٠ مليون 
دولار لمساعدتها فــي مواجهة 

انعكاسات أزمة كورونا.
وبــــــــــــــات عـــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الــتــونــســيــين يــنــتــظــرون المــوعــد 
الإعـــــــــلامـــــــــي الـــــــيـــــــومـــــــي، الــــــــذي 
تخصصه وزارة الصحة للإعلان 
عـــن تـــطـــورات وبــــاء «كـــورونـــا»، 
وأصـــبـــحـــت نـــصـــاف بــــن عــلــيــة، 
المديرة العامة للمرصد الوطني 
للأمراض الجديدة والمستجدة، 
مـــــن أكــــثــــر الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي 

المــواطــنــون، ويــدعــون  يتابعها 
لها بالسلامة بسبب قربها من 

مواقع العدوى.
وحــــمــــلــــت بـــــن عـــلـــيـــة أمــــس 
بــشــائــر خــيــر لــلــمــواطــنــين، بعد 
أن أكــــدت تــمــاثــل ثــانــي مــصــاب 
بـــالـــفـــيـــروس لــلــشــفــاء، مــرجــحــة 
تــزايــد عـــدد المــتــمــاثــلــين للشفاء 
خلال الأيام المقبلة، واعتبرت أن 
النجاح في تطويق الجائحة لا 
يمكن أن يتحقق إلا عــن طريق 
منع انتشارها بصفة أفقية هذه 

المرة.
الـــوبـــاء  بـــــات  وحـــتـــى الآن، 
منتشرا في ١٨ ولاية (محافظة)، 
مــــن إجـــمـــالـــي ٢٤ ولايـــــــة، وهـــو 
مـــــا يــــؤكــــد جـــســـامـــة المـــخـــاطـــر، 
وإمكانية تفشي الوباء سريعا، 
خـــاصـــة فــــي ظــــل خـــــرق الــحــجــر 
الــصــحــي الــشــامــل مــن قــبــل عــدد 

كبير من التونسيين.
يــذكــر أن خــالــد الــحــيــونــي، 
المتحدث باسم وزارة الداخلية، 
أكـــــــد أمـــــــس تــــوقــــيــــف أكـــــثـــــر مــن 
إلــى  تـــونـــســـي، وإحــالــتــهــم   ٦٠٠
النيابة العامة بعد مخالفتهم 
قــرار الحجر الصحي. وقــال إن 
الــعــقــوبــة قــد تــصــل إلـــى السجن 
لمـــــدة ســـنـــتـــين، مــــشــــددا عـــلـــى أن 
حــظــر الــتــجــول «لــيــس حــــدا من 
الــــحــــريــــات والـــتـــنـــقـــل بــالــنــســبــة 
للأفراد والجماعات، لكن الغاية 
منه الحفاظ على الأرواح»، على 
حـــد تــعــبــيــره. ومــــن المــنــتــظــر أن 
تكثف وزارة الصحة من عمليات 
التقصي المستمر للإصابات، من 
خلال توسيع وتكثيف التحاليل 
المــخــبــريــة لـــدى كـــل المــشــتــبــه في 
إصابتهم. علما بأن الإصابات 
تتوزع بين ٧٤ حالة مستوردة، 

و٣٩ حالة محلية.
ولـــــــــم تـــســـتـــبـــعـــد مـــــصـــــادر 
طـــبـــيـــة تـــونـــســـيـــة تــــــزايــــــد عــــدد 
الإصــابــات خــلال الأيـــام المقبلة، 
الــنــتــائــج النهائية  بــعــد صـــدور 
للتحاليل الطبية، التي لا تزال 
المــخــتــبــرات. وتحتل تونس  فــي 
الـــعـــاصـــمـــة المـــرتـــبـــة الأولـــــــى مــن 
حيث عدد الإصابات بـ٣٤ حالة، 
ثم أريانة في المرتبة الثانية بعد 
أن سجلت ٢٠ حــالــة و١٢ حالة 
فــي بــن عــــروس، و٩ حــــالات في 
مدنين، و٧ حالات في المنستير 

و٦ حالات في سوسة.
أنــه  الــصــحــة  وأكــــدت وزارة 
«فـــــي إطــــــار المـــتـــابـــعـــة الــحــيــنــيــة 
لــلــوافــديــن على الــبــلاد تــم حتى 
أمـــس إخــضــاع ١٥٩٥٢ شخصا 
لــــلــــحــــجــــر الـــــصـــــحـــــي الـــــــذاتـــــــي، 
فــتــرة  أكـــمـــل ٥٤٣٨ مــنــهــم  وقـــــد 
المراقبة الصحية، فيما لا يزال 
١٠٥١٤ تحت الحجر الصحي، 
ويخضعون للمراقبة الصحية 

اليومية».

مطالبات بمعاقبة دعاة نادوا بإقامة الصلاة في المساجد رغم الإغلاق

مصر تبدأ حظر التنقل الجزئي... وتعوّل على حصار الإصابات
القاهرة: محمد نبيل حلمي

ووليد عبد الرحمن

فــــي الــــوقــــت الــــــذي بــــــدأت فــيــه 
مـــــصـــــر، أمـــــــــس، تـــطـــبـــيـــق «حـــظـــر 
الــــتــــنــــقــــل الـــــجـــــزئـــــي» فــــــي أنــــحــــاء 
الــــبــــلاد كـــافـــة والـــــــذي يـــســـري مــن 
السابعة مــســاءً وحــتــى السادسة 
صــبــاحــاً ولمـــدة أســبــوعــين، أعلنت 
وزارة الصحة وصــول الإصــابــات 
بفيروس «كورونا المستجد» إلى 
٤٤٢ حالة. ووفق ما أفادت وزيرة 
الـــصـــحـــة المــــصــــريــــة، هــــالــــة زايــــــد، 
خلال مؤتمر صحافي أمــس، فإن 
الــتــام للمصابين  حــالات التعافي 
ســجــلــت ٩٣ حـــالـــة، بــيــنــمــا طــالــت 
الإصابات التي أعلنت عنها أمس 
٤٠ شخصاً، ووصلت الوفيات إلى 
٢١ حالة.  وبدت الحكومة المصرية 
فــي حــالــة تــأهــب قــبــل ســاعــات من 
تطبيق الحظر الذي يشمل مراكز 
تجارية وأنشطة متنوعة، وترأس 
الـــوزراء، مصطفى  رئيس مجلس 
مـــــدبـــــولـــــي، اجــــتــــمــــاعــــاً، لمـــراجـــعـــة 
اســتــعــدادات المــحــافــظــات لمواجهة 
الفيروس و«الاطمئنان على توفر 
السلع الغذائية والأدوية، وتطبيق 
قــــرارات الــحــظــر بــحــســم»، بحسب 

بيان حكومي.
وجــــــــــــدد مــــــدبــــــولــــــي تـــحـــذيـــر 
المــخــالــفــين لــقــرار الــحــظــر مــتــوعــداً 
بـــالـــعـــقـــوبـــات، وكـــلّـــف المــحــافــظــين 
«الــــحــــســــم  ومـــــســـــؤولـــــي الأمـــــــــن بـــــ
وتـــطـــبـــيـــق عـــقـــوبـــة المـــخـــالـــفـــة لمــن 
تــثــبــت مــخــالــفــتــهــم»، وقـــــرر كــذلــك 
«السماح لمصانع الأغذية والأدوية 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة بــالــعــمــل 
طـــــــوال الـــــيـــــوم، ومــــــــرور مـــركـــبـــات 
العاملين ومركبات نقل البضائع 
والمواد البترولية والغذائية، وكذا 
الحاصلات الزراعية والخضراوات 

والفاكهة، وما يماثلها».
بدورها نشرت قوات الشرطة 
عــنــاصــرهــا فـــي مـــواقـــع مــخــتــلــفــة، 
الــداخــلــيــة  فــيــمــا خـــاطـــبـــت وزارة 
المـــواطـــنـــين لمــنــاشــدتــهــم «الالـــتـــزام 
بتنفيذ الــقــرار»، وقــالــت فــي بيان 

إنها «على يقين من تجاوب أبناء 
الـــشـــعـــب المــــصــــري مــــع إجــــــــراءات 
الــــحــــظــــر والـــــتـــــلاحـــــم مــــــع جـــهـــود 
الــشــرطــة لتنفيذها بهدف  رجـــال 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الأمـــــــن والـــصـــحـــة 
العامة للمواطنين... وإنها سوف 
تتخذ الإجــراءات القانونية حيال 

المخالفين».
وخلال مؤتمرها الصحافي، 
أمــــس، بــشــأن تـــطـــورات الأوضــــاع 
الـــصـــحـــيـــة، قـــالـــت الـــــوزيـــــرة هــالــة 
زايـــد، إن «مــصــر تعتمد منظومة 
إلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة لمــــــعــــــرفــــــة شــــجــــرة 
المــــخــــالــــطــــين بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد، وبــمــســاعــدة ٢١ معملاً 
لإجـــــــراء الـــتـــحـــالـــيـــل»، مــــؤكــــدة أن 
ألـــف  الــطــبــيــة أجــــــرت «٢٥  الــــفــــرق 
بــكــشــف  الــــــخــــــاص   pcr تـــحـــلـــيـــل
الإصابة بالفيروس». ودعت زايد 
لــلالــتــزام بالتعليمات  المــواطــنــين 
الــطــبــيــة لتجنب الإصـــابـــة ووقــف 

تفشي انتقال العدوى.
وفــــــــي مــــســــعــــى لــــكــــبــــح تـــأثـــر 
المشروعات الإنشائية الحكومية، 
عــقــد مــدبــولــي، اجــتــمــاعــاً لمتابعة 
«إجـــــــــراءات الـــحـــفـــاظ عــلــى صحة 
وســــــلامــــــة الــــعــــامــــلــــين فــــــي قـــطـــاع 
الإنـــــــــشـــــــــاءات»، وذلـــــــــك بـــحـــضـــور 
الـــدكـــتـــور عـــاصـــم الـــــجـــــزار، وزيــــر 
الإســـكـــان والمــــرافــــق والمــجــتــمــعــات 
الــــعــــمــــرانــــيــــة، والمـــــهـــــنـــــدس كـــامـــل 
الــــــــوزيــــــــر، وزيـــــــــر الـــــنـــــقـــــل. وعـــلـــى 
صعيد آخــر، دعت وزيــرة الهجرة 
المــصــريــة، نبيلة مــكــرم، المصريين 
المــتــحــدة إلى  بــالــولايــات  العالقين 
«ضـــــرورة الــتــواصــل مــع الــســفــارة 
والقنصلية المصرية لإخطار وزارة 
(الطيران المدني) بأعدادهم تمهيداً 

لإعادتهم للبلاد».
وفــي سياق آخــر، وفيما عده 
مـــراقـــبـــون بــأنــه «ســــوف يــتــصــدى 
بقوة لفتاوى وآراء بعض المشايخ 
والدعاة غير الرسميين، ويضبط 
انــفــلات الآراء عــلــى بعض  مشهد 
الــفــضــائــيــات ومــــواقــــع الــتــواصــل 
الاجتماعي». طالب برلمانيون في 
«إقــرار (عقوبات مشددة)  بـــ مصر 

بحق بعض المشايخ غير الرسميين 
لــحــمــايــة المــصــريــين، مــمــا يبثونه 
من آراء تتعلق بفيروس (كورونا 
المـــســـتـــجـــد)». وأكـــــد الـــنـــائـــب عمر 
حمروش، أمين سر لجنة الشؤون 
الدينية والأوقاف بمجلس النواب 
(الــــــبــــــرلمــــــان)، أن «بــــعــــض هـــــؤلاء 
المــشــايــخ غير الرسميين ينتمون 
لجماعات - وصفها بالمتشددة -، 
ويدعون عبر مكبرات الصوت في 
المــســاجــد، لــلــصــلاة فــي المــســاجــد، 
ومـــخـــالـــفـــة قــــــــــرارات وقــــــف صـــلاة 
الــــجــــمــــاعــــة فـــــي المـــــســـــاجـــــد، الـــتـــي 
قـــررتـــهـــا وزارة الأوقـــــــــاف، ضــمــن 
الإجراءات الاحترازية للدولة لمنع 
انتشار الفيروس». ويرى مراقبون 
أن «مـــصـــر مــــا زالــــــت تـــعـــانـــي مــن 
ظــاهــرة الــفــتــاوى الــعــشــوائــيــة، في 
بعض الفضائيات وعــلــى مواقع 

بــعــدمــا  الاجتماعي ،  الــــتــــواصــــل 
تــــصــــدى دخـــــــلاء مـــمـــن لا تــتــوفــر 
فيهم شروط الفتوى، للحديث في 
القضايا الكبرى، خاصة المتعلقة 
بإجراءات الحماية والتصدي لمنع 
تفشي الفيروس في البلاد».  وقال 
الـــنـــائـــب شـــكـــري الـــجـــنـــدي، وكــيــل 
لجنة الشؤون الدينية والأوقــاف 
الـــــنـــــواب، إن «مـــشـــروع  بــمــجــلــس 
الــفــتــاوى العامة)  قــانــون (تنظيم 
يــتــضــمــن عـــقـــوبـــات رادعـــــــــة، ضــد 
مـــن يـــصـــدر أي فـــتـــاوى مــتــطــرفــة، 
تُحرض على الفتنة والبلبلة في 
المجتمع، ويمنع غير المختصين 
من إصدار الفتاوى، ومن يخالف 
ذلـــــك يـــتـــعـــرض لــعــقــوبــة الــحــبــس 
والغرامة».ويحظر قانون «تنظيم 
الفتوى العامة» حسب مسودته، 
الــــتــــصــــدي لـــلـــفـــتـــوى الــــعــــامــــة؛ إلا 

إذا كــانــت صـــادرة مــن هيئة كبار 
الــعــلــمــاء بـــالأزهـــر، أو دار الإفــتــاء 
الـــبـــحـــوث  المــــصــــريــــة، أو مـــجـــمـــع 
الـــعـــامـــة  الإدارة  أو  الإســــلامــــيــــة، 
للفتوى بوزارة الأوقاف، و«يعاقب 
على مخالفة أحكام هــذا القانون 
بالحبس مــدة لا تــزيــد على ستة 
أشهر، وغرامة لا تزيد على خمسة 
آلاف جــنــيــه، وفــــي حـــالـــة الـــعـــودة 
تكون العقوبة هي الحبس وغرامة 

لا تقل عن عشرة آلاف جنيه».
النائب أحمد درويــش،  وأكــد 
«الــشــرق  عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب لـــ
الأوســـــط»، أن «عــقــوبــات الــقــانــون 
تــهــدف إلـــى الــقــضــاء عــلــى تفشي 
ظـــاهـــرة قـــيـــام أشـــخـــاص بـــإصـــدار 
بعض الفتاوى، والتصريحات - 
التي وصفها بالشاذة والخطيرة 
- التي تنتشر في المجتمع بشكل 

كبير، وتسبب ضجة لدى البعض، 
(كورونا)، مثل  خاصة المتعلقة بـ
التحريض بعدم البقاء في المنازل 
والـــــنـــــزول لــــلــــشــــوارع، ومـــمـــارســـة 
الحياة بشكل عـــادي جـــداً، وعمل 
مـــســـيـــرات فــــي الـــــشـــــوارع لــلــدعــاء 

وغيرها».
يُشار إلى أن هناك قانوناً آخر 
«تنظيم  الـــبـــرلمـــان، يــخــتــص بـ فـــي 
الظهور الإعــلامــي»، والــذي ينص 
على أنه «على كل مؤسسة إعلامية 
التحقق مــن حــصــول عــالــم الــديــن 
على ترخيص سار من المؤسسات 
الدينية الرسمية، قبل السماح له 
بــالــظــهــور إعــلامــيــاً، لــلــحــديــث في 

الشأن الديني».
وأوضــــح الــنــائــب الــجــنــدي أن 
«مــــشــــروع (تــنــظــيــم ظـــهـــور رجـــال 
الدين في الإعــلام) ينظم ضوابط 
الـــحـــديـــث فـــي شـــــؤون الـــديـــن عبر 
يــــجــــوز أن  وســــائــــل الإعـــــــــلام، ولا 
يــتــحــدث أحــــد فـــي شــــؤون الــديــن، 
يــــكــــون مــتــخــصــصــاً  مــــن دون أن 
ومـــــرخـــــصـــــاً لــــــه بــــــذلــــــك، حــــتــــى لا 
يتعرض لعقوبات رادعة، بجانب 
أن ذلـــك يــمــنــع غــيــر المتخصصين 
و(المتشددين) من الظهور وإثارة 

الفتن والبلبلة».
وحـــــــــدد الــــــقــــــانــــــون، بــحــســب 
مــــســــودتــــه، «غـــــرامـــــة لا تـــقـــل عــن 
ألــف جنيه، ولا تتجاوز  عشرين 
مـــائـــة ألـــــف جـــنـــيـــه، لـــكـــل مــــن قـــام 
بــالــتــحــدث فـــي وســـائـــل الإعـــــلام، 
دون الحصول على ترخيص، أو 
أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، 
وتُــــضــــاعــــف الـــعـــقـــوبـــة فــــي حــالــة 

العودة مرة أخرى للظهور».
مــصــدر بــرلمــانــي قــال فــي هذا 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الـــصـــدد لــــ
«الــــقــــانــــونــــين يـــكـــتـــســـبـــان أهــمــيــة 
خاصة الآن، في ظل ما يتردد من 
البعض، بشأن الفيروس، ووجود 
تــشــريــع يــمــثــل أهــمــيــة كــبــرى، في 
ظــــل حـــــــالات الــــجــــدل والـــفـــوضـــى 
والــخــطــاب (المـــتـــشـــدد)، الــــذي زاد 
خــلال الأيــام الماضية، منذ إغلاق 

المساجد».

البلدان الـ 10 التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بين 1 و24 مارس
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حصيلة جمعتها {فرانس برس} بالاستناد
إلى الأرقام الصادرة يوميا عن المراجع

الرسمية عند الساعة 05:00 (ت غ)

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

{كوفيد ـ 19}: الإصابات المؤكدة في العالم العربي 

السعودية

س
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{كورونا} وصل الجزائر {من فرنسا}... والوفيات ٢١ والإصابات ٣٠٢
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــلــــن جــــمــــال فــــــــــورار، مــديــر 
الوقاية بوزارة الصحة الجزائرية، 
أن لجنة الأطباء التابعة للوزارة، 
والـــــتـــــي تــــتــــابــــع تــــــطــــــورات وبـــــاء 
«كوفيد ١٩»، أحصت أمس وفاتين 
جديدتين، إحداهما لرجل يبلغ ٤٢ 
سنة من تيبازة، غرب العاصمة، 
والــثــانــيــة لامـــــرأة خــمــســيــنــيــة من 
ولايــــــة قــســنــطــيــنــة شـــــرق الـــبـــلاد، 

عادت من فرنسا منتصف الشهر 
الجاري.

وبــذلــك يرتفع عــدد الوفيات 
إلــــى ٢١، بــيــنــمــا تـــم تــســجــيــل ٣٨ 
حالة جديدة مؤكدة، ليصل عدد 
الإصابات إلى ٣٠٢، حسب فورار 
الـــذي كــان يتحدث فــي العاصمة 
الــــجــــزائــــريــــة بـــمـــنـــاســـبـــة المـــؤتـــمـــر 
الــــصــــحــــافــــي الـــــيـــــومـــــي الــــخــــاص 

بالوباء. 
المــســؤول الحكومي أن  وأكـــد 

١٥٠ مــن المصابين يــتــحــدرون من 
ولايـــة البليدة جــنــوب العاصمة، 
وهي منطقة موضوعة في حجر 
صحي كــامــل منذ يــومــين، بينما 
فـــــــــرض عـــــلـــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة حـــظـــر 
للتجول مــن السابعة مــســاء إلى 

السابعة صباحاً.
وأشـــــار فـــــورار إلـــى ٢٤ حــالــة 
شــــفــــي أصــــحــــابــــهــــا مـــــن المـــــــرض، 

وغادروا المستشفيات.
مـــــن جـــهـــتـــه، وجــــــه الـــرئـــيـــس 

عــبــد المــجــيــد تــبــون، عــبــر حسابه 
«تويتر»: «تحية تقدير لأهلنا  بـ
في البليدة، لصبركم على الحجر 
المــفــروض مــن فــيــروس (كــورونــا) 
بــيــقــين مــنــكــم، وحـــاشـــا أن يــكــون 
عقوبة. فالبليدة جوهرة الجزائر 
لا تُعاقب». وقال إن «الله والدولة 
مـــعـــكـــم ومـــــــع الـــــجـــــزائـــــر قـــاطـــبـــة. 
الـــوبـــاء، وبــحــول  سننتصر عــلــى 
الـــلـــه لـــن يـــطـــول، فــعــلــيــنــا جميعاً 
اللهم  الــوقــايــة.  التقيد بــإجــراءات 

احفظ الجزائر».
ح فوزي  في غضون ذلك، صرَّ
درار، المدير العام لمعهد «باستور» 
المتخصص في التحاليل الخاصة 
بــــالأوبــــئــــة والأمـــــــــــراض المـــعـــديـــة، 
لصحافيين بالعاصمة، أمس، بأن 
«سلالة فيروس (كورونا) المنتشر 
فــــي الــــجــــزائــــر، هــــي ذاتــــهــــا الــتــي 
انتشرت في فرنسا»، مشيراً إلى 
أن «الأعمال العلمية التي أنجزها 
المعهد (حول الوباء) أثبتت أنها 

مطابقة لتلك التي ظهرت بفرنسا، 
الــذي  مما يــدل على أن الفيروس 
ظهر داخل الوطن انتقل إلينا من 

فرنسا».
وأوضح أن معهد «باستور»، 
«يــتــابــع عـــن كــثــب كـــل الــتــطــورات 
الجارية في العالم حــول انتشار 
الــــــــوبــــــــاء؛ خــــصــــوصــــاً بـــفـــرنـــســـا، 
للكشف عن سلالات أخرى محتملة 
للفيروس، بهدف اتخاذ إجراءات 

ناجعة للتصدي للوباء».
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باريس تمتنع «مؤقتاً» عن تمديد العمل بنظام الحظر وترهنه بالتطورات
باريس: ميشال أبو نجم

قــبــل أســبــوعــين، عــمــدت رئــاســة 
إلــى تشكيل  الجمهورية الفرنسية 
«المجلس العلمي»، ومهمته تقديم 
المشورة للرئيس إيمانويل ماكرون 
ولـــلـــحـــكـــومـــة حــــــول ســـبـــل مــكــافــحــة 
كـــــورونـــــا (كــــوفــــيــــد - ١٩)  فـــــيـــــروس 
والـــــســـــيـــــاســـــات الـــــتـــــي يـــتـــعـــين عــلــى 
الحكومة العمل بموجبها. لكن يبدو 
أن قيام هذا المجلس ليس كافياً، إذ 
عمد مــاكــرون إلــى تشكيل مجموعة 
عــلــمــيــة جــــديــــدة مــــن ١٢ شــخــصــيــة 
تـــحـــت مـــســـمـــى «الـــهـــيـــئـــة الـــخـــاصـــة 
بالتحليل والــبــحــث والاســتــشــارة»، 
غـــرضـــهـــا مـــســـاعـــدة الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
اتــخــاذ الـــقـــرارات الــخــاصــة بــالأوجــه 
الــفــيــروس. وفيما  العملية لمــحــاربــة 
يــحــمــي وطـــيـــس الـــجـــدل بـــين محبذ 
ومـــتـــحـــفـــظ حــــــول الأدويـــــــــة المـــتـــاحـــة 

لمعالجة المصابين، فإن مهمة الهيئة 
هــي متابعة الأبــحــاث ونــقــل صــورة 
علمية وموضوعية حــول مــا يمكن 
الأخذ به أو الابتعاد عنه. وما يحبط 
إلى حد كبير المسؤولين الفرنسيين 
في قطاع الصحة أو على المستوى 
الــحــكــومــي، أن أســـبـــوعـــاً كـــامـــلاً من 
الحظر الشديد لم يــأتِ بــأي مفعول 
مـــيـــدانـــيـــاً، بــــل إن أعـــــــداد الــضــحــايــا 
والمصابين ترتفع باستمرار. حتى 
لـــيـــل الــــثــــلاثــــاء - الأربـــــــعـــــــاء، أجـــهـــز 
الــفــيــروس وفــق الأرقـــام الــتــي أفصح 
عنها مدير عام وزارة الصحة جيروم 
سالومون، على ٢٤٠ شخصاً خلال 
المــســؤول الصحي  ٢٤ ســاعــة. إلا أن 
التنبيه إلى أن  الفرنسي ســارع إلى 
هذا الرقم ليس شاملاً، وهو يقتصر 
فقط على المتوفين في المستشفيات، 
إيــواء  ولا يشمل المتوفين في مراكز 
الــعــجــزة أو خــارجــهــا، مـــا يــعــنــي أن 

أعــداد الضحايا هي «أكثر بكثير». 
وبـــــــأي حـــــــال، فــــــإن فـــرنـــســـا تــخــطــت 
سقف الألــف ضحية، فيما زاد عدد 
الأشخاص الذين تتم معالجتهم في 
المستشفيات على ١٠ آلاف، بينهم ما 
لا يقل عن ٢٦٠٠ في العناية الفائقة.

إزاء هـــذا الــوضــع، ســـارع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، عـــقـــب اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
الــــوزراء أمــس، إلــى دعــوة الفرنسيين 
إلى الصبر والتحلي بالنفس الطويل. 
وقال إدوار فيليب إنه «يتعين علينا 
أن نبذل جميعاً جهوداً بعيدة المدى» 
لمــواجــهــة الـــفـــيـــروس. وجــــاء اجــتــمــاع 
الـــوزراء الأول بعد أن دخلت  مجلس 
فرنسا في «حالة الطوارئ الصحية» 
التي وفرت للحكومة الأداة القانونية 
التدابير القاسية التي تراها  لاتخاذ 
ضرورية، من أجل مزيد من الفعالية 
فــي مــحــاربــة الــوبــاء. إلا أن الحكومة 
ومـــعـــهـــا الــــرئــــيــــس مـــــاكـــــرون مــــا زالا 

مترددين في الإعلان عن تمديد العمل 
بــالــحــظــر الــــذي يــنــتــهــي مــبــدئــيــاً آخــر 
الشهر الحالي. والــحــال أن «المجلس 
العلمي» أوصــى بــأن يمدد العمل به 
إلى ٦ أسابيع. ووفق رئيس الحكومة 
ووزيــــر الــصــحــة أولــيــفــيــه فــيــران، فــإن 
الــعــمــل بالحظر  الــحــكــومــة «ســتــمــدد 
إذا دعــت الــحــاجــة». وتــجــدر الإشـــارة 
إلى أنها عمدت إلى تشديد شروطه، 
بعدما تبين لها أن جانباً من المواطنين 
يــفــســر شــــــروط الـــــخـــــروج مــــن المـــنـــزل 
لـــذا أصـــدر إدوار فيليب  عــلــى هــــواه. 
تــعــمــيــمــاً ضــمــنــه الــــظــــروف المـــحـــددة 
التي تتيح ترك المنزل. والرياضيون 
وأفـــــراد الأســـــرة، لـــم يــعــد يــســمــح لهم 
بالابتعاد عــن مكان السكن أكثر من 
كــيــلــومــتــر واحــــد، لــســاعــة واحــــدة في 
اليوم، ويتعرض المخالف لدفع غرامة 
مــرتــفــعــة يمكن أن تــزيــد أضــعــافــاً إذا 

تكررت المخالفة.

ع رئيس الحكومة ٢٥ 
ّ
وأمس، وق

قراراً، بموجب العمل بحالة الطوارئ 
الصحية، الغرض منها تخفيف وطأة 
الأزمة الراهنة اجتماعياً واقتصادياً. 
ومـــــــمـــــــا تـــــــقـــــــرر إنــــــــشــــــــاء «صـــــــنـــــــدوق 
تعاضدي» برأس مال يصل إلى مليار 
يورو لمساندة الشركات الصغيرة غير 
الــــقــــادرة عــلــى تــحــمــل تــبــعــات تــوقــف 
الـــــدورة الاقــتــصــاديــة إلـــى حــد بعيد. 
وأكد وزير الاقتصاد، برونو لومير، 
أن الحكومة «لن تترك أحــداً جانباً». 
كــذلــك تتضمن تخفيف بعض بنود 
الــدولــة بدفع  قوانين العمل، أو تكفل 
رواتــــــــب المــــوظــــفــــين والــــعــــمــــال الـــذيـــن 
إلــى البطالة المؤقتة والذين  يحالون 
شــارفــت أعــدادهــم على المــلــيــون. وفي 
ســيــاق ذي صــلــة، ومـــن أجـــل تخفيف 
الضغوط في السجون، أفادت وزيرة 
العدل أن ما بين ٥ إلى ٦ آلاف سجين 
يــمــكــن أن يــفــرج عــنــهــم فــي الأســابــيــع 

الـــســـجـــون  المـــقـــبـــلـــة. وتـــخـــشـــى إدارة 
أن تــمــتــد عــــدوى «كــوفــيــد - ١٩» إلــى 
السجون، وأن تنتشر بسرعة بسبب 

الازدحام وغياب وسائل الوقاية.
بـــيـــد أن مـــصـــدر الـــقـــلـــق الــكــبــيــر 
للسلطات الصحية يكمن في مصير 
الــوفــيــات،  الــســن حيث تتكاثر  كــبــار 
ويزداد عدد المصابين، من النزلاء أو 
من الأطباء والممرضين، وذلك في ظل 
غــيــاب وســائــل الحماية الأســاســيــة، 
الــكــمــامــات وســـوائـــل التطهير  مــثــل 
وفـــقـــدان الأســـــرة فـــي المــســتــشــفــيــات، 
وكذلك أجهزة التنفس الاصطناعي 
وإمكانات إجراء الفحوص المخبرية 
عـــــلـــــى نــــــطــــــاق واســـــــــــــــع. ورغــــــــــــم أن 
الانتقادات الموجهة للحكومة تخرج 
بـــين الـــحـــين والـــحـــين، فــــإن هـــنـــاك ما 
الــضــمــنــي» لتأجيل  يشبه «الاتـــفـــاق 
فتح الملفات الساخنة لما بعد انتهاء 

الأزمة الطاحنة.

وفاة و٤ إصابات
 كل نصف ساعة في بلجيكا

بروكسل: عبد الله مصطفى

أظــهــرت أحـــدث الأرقـــــام الــتــي أعــلــنــت عنها 
الــبــلــجــيــكــيــة أمــــس (الأربــــعــــاء)،  وزارة الــصــحــة 
حـــدوث ارتــفــاع كبير فــي الــوفــيــات والإصــابــات 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد (كــوفــيــد ١٩)؛ 
حــيــث أعــلــنــت الــســلــطــات عــن وفــــاة ٥٦ شخصاً 
في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أي ما 
يعادل وفاة كل نصف ساعة، وهو الرقم الأعلى 
منذ تفشي الوباء، وكان أعلى رقم هو ٣٧ حالة 
وفاة قبل يومين، وبالتالي ترتفع الوفيات إلى 

١٧٨ حالة وفاة.
كما جــرى الإعـــلان عــن دخــول مــا يقرب من 
مــائــة شخص إلــى غــرفــة العناية المــركــزة خلال 
الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بينما بلغ 
عدد حالات الإصابة الجديدة ٦٦٨ حالة، وهو 
الــرقــم الأعــلــى منذ بــدأ تفشي الــوبــاء، ولا تــزال 
منطقة فلاندرا شمال البلاد هي الأكثر من حيث 
تسجيل حالات الإصابة بالفيروس، وبالتالي 
يرتفع عدد حــالات الإصابة بالفيروس إلى ما 
يقرب من ٥ آلاف مصاب، ووصل عدد الموجودين 
منهم في غرف العناية المركزة إلى ما يقرب من 

٥٠٠ شخص.
فـــي الإطــــــار ذاتــــــه، تـــواجـــه وزيــــــرة الــصــحــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة مـــاغـــي دبـــلـــوك انـــتـــقـــادات شــديــدة 
مـــن مــخــتــلــف الأحـــــــزاب والـــنـــقـــابـــات والأطــــبــــاء، 
«الاســتــهــتــار وســـوء تــقــديــر خــطــورة الأزمــــة».  بـــ
كما توجه لدبلوك اتهامات بسوء إدارة أزمــة 
«كوفيد ١٩»، وعدم التعامل بجدية مع النقص 
الحاد في الكمامات وأدوات التعقيم ومعدات 
الكشف عن الوباء. ودافعت دبلوك عن نفسها، 
في تصريحات لوسائل إعلام محلية الأربعاء، 
بــأنــهــا اتــبــعــت تــعــلــيــمــات الـــخـــبـــراء والــعــلــمــاء، 
وقامت بتنفيذ توصياتهم، وأردفت: «من المهم 
أن نتحدث مع الجمهور بشكل مباشر وواضح 

بعيداً عن الغموض».
ولا يزال العاملون في المستشفيات من أطباء 
وممرضات ومسعفين، بالإضافة إلى الصيادلة 
والمشرفين في دور العجزة، يشتكون من ندرة 
الأدوات اللازمة للوقاية من الوباء، وتلك للكشف 
عنه. وفي الإطار نفسه، وبعد أن قررت الحكومة 
في الدولة الجارة هولندا، الإبقاء على الحجر 
الصحي الــذي يهدف إلى وقف تفشي فيروس 
«كــورونــا» حتى ١ يونيو (حــزيــران)، يتساءل 
كثيرون عما إذا كانت الإجــراءات التي نفذتها 
الحكومة البلجيكية ستمتد إلى ما بعد ٥ أبريل 

(نيسان).
ويــبــدو أن الــخــبــيــرة فــي الأمـــــراض المعدية 
الــبــروفــســورة إريــكــا فليغي تعتقد ذلــــك. وفــي 
حـــديـــثـــهـــا المـــتـــلـــفـــز عـــلـــى شـــبـــكـــة «فــــــي آر تـــي» 
الفلمنكية، شددت عالمة الأمــراض المعدية على 
إلــى البقاء فــي الحجر الصحي  أننا سنحتاج 

وعدم إيقافه.
وتقدمت فليغي بالمشورة للحكومة حول 
الوضع وأفضل مسار للعمل؛ لكنها أكــدت أن 
الــذيــن سيتعين عليهم اتخاذ  السياسيين هــم 

القرارات النهائية.
وكان من المتوقع الإعلان عن تدابير جديدة 
الثلاثاء، غير أن الحكومة قــررت الإعــلان عنها 
يــوم الجمعة المقبل. وقــال مكتب رئيسة وزراء 
بلجيكا، صوفي ويلميس: «إن مختلف التدابير 
المتخذة في سياق المعركة ضد فيروس (كورونا)، 
(كوفيد ١٩)، سيتم تقييمها يوم الجمعة المقبل 
٢٧ مــارس، وذلــك خــلال اجتماع يشمل مجلس 

الأمن القومي والوزراء الفيدراليين».
الــوزيــرة سيأخذ المجلس  وبحسب مكتب 
فـــي الاعـــتـــبـــار تــوصــيــات الـــخـــبـــراء والــعــلــمــاء، 
وســيــقــيــم فــعــالــيــة تـــدابـــيـــر الـــحـــجـــر الــصــحــي 
الــحــالــي، والإجـــــــراءات الــتــي يــتــم اتــبــاعــهــا في 
الفترة المقبلة، وفــي نهاية الاجتماع ستعلن 
الــوزيــرة عــن التدابير التي يجب اتباعها في 

مؤتمر صحافي.

«كوفيد ـ ١٩» الأمم المتحدة: البشرية جمعاء مهددة بـ
المتحدة):  المتحدة (الولايات  الأمم 

«الشرق الأوسط»

أكـــــــــد الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، أن «(كــوفــيــد - 
١٩) يهدد البشرية جمعاء»، وذلك 
خــــلال إطـــلاقـــه «خـــطـــة اســتــجــابــة 
إنــســانــيــة عــالمــيــة» تــســتــمــر حتى 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، مرفقة 
بحملة تمويل لجهود التصدي 

للفيروس بقيمة ملياري دولار.
وقال غوتيريش خلال عرض 
الـــخـــطـــة الأمـــمـــيـــة عـــبـــر الــفــيــديــو: 
«يجب على البشرية جمعاء العمل 
مــن أجـــل الــقــضــاء عــلــى (كــوفــيــد - 
١٩)»، معتبراً أن «الــجــهــود التي 
تبذلها البلدان في شكل منفرد من 
أجل التصدي له لن تكون كافية».

وكـــــان غــوتــيــريــش قـــد وجّــــه، 
الأسبوع الماضي، نداء للتضامن 
مــــع الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة والــضــعــيــفــة 
تـــــــفـــــــاديـــــــاً لــــــســــــقــــــوط «مـــــــلايـــــــين» 

الضحايا.
إلــى مكافحة  وتهدف الخطة 
الفيروس في «أفقر بلدان العالم» 
و«مــــســــاعــــدة الـــفـــئـــات الــضــعــيــفــة 
لــــلــــغــــايــــة»، والــــنــــســــاء والأطـــــفـــــال 
و«كبار السن والأشخاص الذين 
يـــــعـــــانـــــون مــــــن أمــــــــــــراض مـــزمـــنـــة 

والأشخاص ذوي الإعاقة».
الــجــائــحــة ١٩٫٢٤٦  وأوقـــعـــت 
وفـــاة فــي الــعــالــم مــنــذ أول ظهور 
لـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــدّ 

فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  وفـــق تـــعـــداد لــــ
الـــفـــرنـــســـيـــة»، وقـــــد تــخــطــى عـــدد 
الإصـــــابـــــات المــــؤكــــدة بــالــفــيــروس 

٤٢٧ ألفاً.
وبــــات الــفــيــروس يــهــدد دولاً 
تعاني من أزمات إنسانية بسبب 
الــــحــــروب والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة 

والتغير المناخي.
وقال غوتيريش: «إننا نبذل 
قــــصــــارى جـــهـــدنـــا لـــوضـــع خــطــط 
الانتعاش المبكر والاستجابة في 
جميع بلدان العالم الأشد تضرراً 
حـــتـــى نـــحـــقـــق اقــــتــــصــــاداً جـــديـــداً 
مستداماً وشاملاً للجميع لا يترك 

أحداً خلف الركْب».
وكـــشـــف الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــــه «طـــلـــب مـــن منسقي 
الأمم المتحدة المقيمين وأفرقة الأمم 
البلدان في  المتحدة القطرية دعم 
جميع أنحاء العالم، في جهودها 
الــتــداعــيــات  إلـــى معالجة  الــرامــيــة 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة لهذه 
الــجــائــحــة، الأمـــر الـــذي سيتطلب 

إنشاء آلية مناسبة للتمويل».
وتبدو الخطة التي أطلقتها 
الأمـــم المــتــحــدة مــتــواضــعــة مقابل 
رصد الولايات المتحدة خطة بألفي 
مليار دولار لتحفيز اقتصادها، 
علماً بأن الخطة الأممية ستغطي 
الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) 
إلى ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
مــــا يـــعـــزز المــــخــــاوف مــــن أن هـــذه 

الفترة ستشهد أزمة كبرى.

ودعـــــــــــــــا غــــــوتــــــيــــــريــــــش إلــــــى 
«مواصلة دعم خطط الاستجابة 
الإنــســانــيــة الــقــائــمــة الـــتـــي يــعــوّل 

عليها مائة مليون شخص».

الـــعـــام: «إذا تم  وقــــال الأمــــين 
تـــحـــويـــل مــــســــار هــــــذا الـــتـــمـــويـــل، 
فـــإن الــعــواقــب قـــد تــكــون كــارثــيــة، 
وســتــشــمــل زيــــــادة انـــتـــشـــار وبـــاء 

الـــكـــولـــيـــرا والـــحـــصـــبـــة والـــتـــهـــاب 
الـــســـحـــايـــا، وارتــــفــــاع مــســتــويــات 
ســوء تغذية الأطــفــال، وتقويض 
قـــدرة تــلــك الــبــلــدان عــلــى مكافحة 

الفيروس».
وأوضـــــــــــــــح غـــــوتـــــيـــــريـــــش أن 
الــخــطــة الأمــمــيــة الـــواقـــعـــة فـــي ٨٠ 
صــفــحــة، تلحظ شـــراء تجهيزات 

طبية لإجــراء الفحوص المخبرية 
ومعالجة المــرضــى وإقــامــة نقاط 
لـــغـــســـل الـــــيـــــديـــــن فــــــي مـــخـــيـــمـــات 
اللاجئين، وإطلاق حملات توعية 
وإقامة جسور جوية إنسانية مع 
أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
إلــى مواصلة  وتشير الخطة 
تــقــيــيــم حــــاجــــات عـــــدد كــبــيــر مــن 
ها تعطي الأولوية في 

ّ
الدول، لكن

الاســتــفــادة مــن المــســاعــدات لنحو 
عشرين دولــة، بينها أفغانستان 
ولــــيــــبــــيــــا وســــــــوريــــــــا وأفــــريــــقــــيــــا 
الوسطى وجنوب السودان واليمن 
وفنزويلا وأوكرانيا، بينما تضع 
دولاً أخرى قيد الدرس، على غرار 

إيران وكوريا الشمالية.
وفـــــــي إطـــــــــار الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
ـــــع كـــيـــفـــيـــة تـــطـــور 

ّ
صــــعــــوبــــة تـــــوق

الجائحة، تتحدث الأمــم المتحدة 
عن احتمالين.

الاحتمال الأول هو السيطرة 
ســريــعــاً عــلــى «كــوفــيــد - ١٩» عبر 
إبـــطـــاء تــفــشــيــه خــــلال «ثـــلاثـــة أو 
أربــــعــــة أشــــهــــر» مــــا مــــن شـــأنـــه أن 
«تــعــافٍ ســريــع نسبياً»  بـــ يسمح 
عـــلـــى صــعــيــد قـــطـــاعـــات الــصــحــة 

العامة والأوضاع الاقتصادية.
أما الاحتمال الثاني، فيشمل 
«تــفــشــيــاً ســريــعــاً لــلــجــائــحــة» في 
«أكثر البلدان هشاشة»، خصوصاً 
فــي أفريقيا وآســيــا وبــعــض دول 
الــلاتــيــنــيــة، مـــا سيعني  أمـــيـــركـــا 
إغلاقاً مطولاً للحدود ومواصلة 
فــــرض الـــقـــيـــود عــلــى الــتــنــقــل «مــا 

ســيــفــاقــم الــتــبــاطــؤ الــعــالمــي الـــذي 
نشهده حالياً».

من جهتها، أطلقت مفوضية 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نداء 
لحماية السجناء وإطــلاق سراح 

المعتقلين الأكثر ضعفاً.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، 
أمـــــــس (الأربــــــــعــــــــاء) إلـــــــى حـــمـــايـــة 
الــســجــنــاء الــقــابــعــين فــي زنــزانــات 
مكتظة أو فــي مــرافــق مغلقة من 
تفشي الــوبــاء عــبــر إطـــلاق ســراح 

المعتقلين الأكثر ضعفاً.
وقـــالـــت بــاشــلــيــه إن «كــوفــيــد 
الـــــســـــجـــــون،  يــــــطــــــال  بـــــــــدأ   «١٩ -
والـــــزنـــــزانـــــات، ومــــراكــــز احــتــجــاز 
كــــمــــا دور رعــــايــــة  المـــــهـــــاجـــــريـــــن، 
ــين ومستشفيات الأمـــراض 

ّ
المــســن

النفسية، وقد يجتاح مؤسسات 
إيواء الأشخاص الأكثر ضعفاً.

وأشـــــــــــارت بـــاشـــلـــيـــه إلــــــى أن 
مــــراكــــز الاعــــتــــقــــال فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الدول شديدة الاكتظاظ ما يعرّض 
المــعــتــقــلــين والـــــحـــــراس لــلإصــابــة 

بالفيروس.
وفـــــي مـــعـــرض حـــديـــثـــهـــا عــن 
السجناء والمعتقلين قالت باشليه 
إنهم «غالباً محتجزون في ظروف 
لا تـــراعـــي شــــروط الــنــظــافــة، كما 
الــرعــايــة الصحية غــيــر كافية  أن 

وأحيانا غير متوافرة».
وأكــــــدت أنــــه «مــــن المــســتــحــيــل 
ـــــظـــــروف عـــدم  عـــمـــلـــيـــاً فـــــي تـــلـــك ال

الاختلاط أو الانعزال».

إيران تتجه نحو الحجر وسط تحذيرات من موجة ثانية للوباء
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

دفـــع تــســارع تــفــشــي فــيــروس 
«كــورونــا» المستجدّ، إيــران، نحو 
الحجر الصحي، إذ أمرت الحكومة 
الإيــرانــيــة، أمــس، في خطوة بدت 
مــتــأخــرة، بــاتــجــاه تــقــيــيــد السفر 
ل، وسط عطلة رأس السنة، 

ُّ
والتنق

في وقــت تخطت فيه البلاد ألفي 
وفاة، وأكثر من ٢٧ ألفاً.

وأعـــــــــلـــــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس حـــســـن 
روحــانــي عــن «إجـــــراءات صعبة» 
الــســكــان سيجري تطبيقها  على 
قريباً، مشدداً على أن «هذه قرارات 
صعبة لكنها ضــروريــة لحماية 
الأرواح». ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء 
الرسمية (إرنا) عن وزير الداخلية 
عبد الرضا رحماني فضلي قوله 
إن التدبير سيدخل حيز التنفيذ 
«غــــداً أو بــعــد غــــد»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الــــــدخــــــول والــــــخــــــروج مــــن المــــدن 
سيخضع لمــراقــبــة أشـــد، ونحض 
الــنــاس لــذلــك عــلــى الــتــعــاون أكثر 
مع السلطات اعتباراً من الغد أو 

بعد غد حين سيدخل هذا المشروع 
حيز التنفيذ».

وقال فضلي إن أكثر من ٨٠ في 
المائة من الإيرانيين يطالبون بفرض 
قـــوانـــين مـــشـــددة فــيــمــا يــخــص وبـــاء 

«كورونا».
أتى ذلك مع ارتفاع عدد الوفيات 
بسبب فــيــروس «كــورونــا» المستجد 
إلــى ٢٠٧٧، بعد تسجيل ١٤٣ حالة 
وفــــاة جـــديـــدة خـــلال الــســاعــات الــــ٢٤ 

الماضية.
وبحسب الإحصائية الرسمية 
لوزارة الصحة، أمس، رُصدت ٢٢٠٦ 
إصــــابــــات جـــديـــدة فـــي ٣١ مــحــافــظــة 
إيـــرانـــيـــة، مـــا يـــرفـــع عــــدد الإصـــابـــات 
الإجمالية وفق الأرقام الرسمية، إلى 
«وكالة الصحافة  ٢٧٠١٧ حالة، وفق لـ

الفرنسية».
وأعـــــقـــــب هــــــذا الإعـــــــــلان تــحــذيــر 
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، 
الــرســمــي،  عــلــي ربــيــعــي، للتلفزيون 
من أن إيــران قد تواجه موجة ثانية 
من تفشي الفيروس في ظل تجاهل 
بعض الإيرانيين توجيهات مسؤولي 

الــصــحــة لاحــــتــــواء انـــتـــشـــار المــــرض. 
وتـــــابـــــع: «لـــــلأســـــف تـــجـــاهـــل بــعــض 
الإيرانيين نصيحة مسؤولي وزارة 
الصحة، وسافروا أثناء عطلة السنة 
(الإيرانية) الجديدة... هذا قد يؤدي 
إلى موجة ثانية من انتشار فيروس 
(كـــــورونـــــا)»، مــضــيــفــاً أن «عــمــلــيــات 
السفر الجديدة ستُمنع، الخروج من 

المدن سيُمنع».
وتــــرفــــض الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة 
فـــــرض تـــدابـــيـــر عـــــزل أو حـــجـــر عــلــى 
غــــــرار الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول الأخــــــرى، 
خــاصــة فــي مــحــافــظــتــي قــم وجــيــلان 
بؤر المرض، مؤكدة أن ذلك من شأنه 
الــتــســبــب بــكــارثــة لاقــتــصــادهــا الــذي 
يواجه العديد من الصعوبات جراء 

العقوبات الأميركية.
ووجـــــــــه نـــــائـــــب وزيـــــــــر الـــصـــحـــة 
إيرج حريرتشي «رجــاءً» للإيرانيين 
بــــــــضــــــــرورة الـــــجـــــديـــــة فـــــــي «الــــــعــــــزل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي»، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
خــــفــــض الاتـــــــصـــــــالات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

«استراتيجية» لمواجهة الوباء.
وبــــدا أن روحـــانـــي يــتــراجــع عن 

مــــوقــــفــــه الــــســــابــــق بــــرفــــض الـــحـــجـــر 
الــضــغــوط الداخلية.  الــصــحــي، رغــم 
وقـــال إن طــهــران تعتزم فــرض حظر 
الــســفــر ولــلــتــجــمــعــات الــتــقــلــيــديــة في 
المتنزهات، وذلك بعد مضي أسبوع 
عـــلـــى بـــــدء عــطــلــة الـــســـنـــة الــفــارســيــة 

الجديدة.
وأول مـــن أمــــس، وجّــــه عـــدد من 
نـــواب الــبــرلمــان رســالــة إلــى روحــانــي 
تطالب بتقييد الحركة بعدما رفض 
الــتــفــاعــل مــع رســائــل ســابــقــة تطالب 
بإغلاق المدن وفرض الحجر الصحي، 
بهدف قطع الوتيرة المتزايدة يومياً 

للإصابات.
ويـــعـــد الـــيـــوم الـــثـــالـــث عــشــر من 
عطلة النوروز، أحد الأيام التي يلجأ 
الإيـــرانـــيـــون فــيــهــا إلـــى الــطــبــيــعــة من 
حــدائــق ومتنزهات غــابــات، بحسب 
معتقدات موروثة من القدم لتجنب 

الشر.
بـــدورهـــا، أعــلــنــت بــلــديــة طــهــران 
عن إغلاق جميع متنزهات عقب قرار 
الحكومة، مشددة على أنها ستمنع 

الدخول إليها قدر الإمكان.

وأعــــلــــن ربـــيـــعـــي، عـــبـــر حــســابــه 
على «تويتر» وتطبيق «تلغرام» أن 
الــجــديــدة ستُمنع،  «عمليات السفر 
الــخــروج مــن المـــدن ســيُــمــنــع». وقـــال: 
«عــــلــــى الـــــنـــــاس الــــــعــــــودة فــــــــوراً إلـــى 
مدنهم»، متحدثاً عن «أمــر» يعاقب 
«غـــرامـــات» مــالــيــة. وأكــــد أن  خــرقــه بــــ
قوات الأمن «ستمنع بطبيعة الحال» 

ك بين المدن. التحرُّ
ولمح ربيعي إلى احتمال فرض 
إجراءات عزل قائلاً: «إذا اعتبرنا أن 
هــنــاك كــثــيــراً مــن حــركــة الــتــنــقــل غير 
المفيدة في المدن، فسنتخذ بالتأكيد 

قرارات أشد».
من جانب آخــر، رد ربيعي على 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي طـــالـــت الــحــكــومــة 
بــــســــبــــب تـــــرخـــــيـــــص الـــــعـــــمـــــل الـــــــذي 
«منظمة أطباء  تراجعت عنه لاحقاً لـ
بلا حــدود»، قائلاً إن الزيارة «كانت 
بالتنسيق التام مع الأجهزة المعنية».
وقــال ربيعي عبر «تويتر»: «لا 
نواجه نقصاً في المستشفيات، لكننا 
سنستخدم الأجهزة في المناطق التي 

تحتاج إليها وزارة الصحة».

وقــــــالــــــت مـــنـــظـــمـــة «أطــــــبــــــاء بــلا 
حدود» إنها أوقفت إقامة مستشفى 

في أصفهان بعد رفض طهران.
بدوره، قال وزير الصحة سعيد 
الـــصـــحـــة وجــهــت  نـــمـــكـــي إن وزارة 
رســـائـــل لـــدعـــوة مــنــظــمــة «أطـــبـــاء بلا 
حدود» لحضور إيران. وقال محافظ 
أصــفــهــان، عــبــاس رضــايــي إن وزيــر 
الصحة وجــه أوامـــر بإلغاء حضور 

المنظمة الفرنسية.
وطـــالـــب الــنــائــب عــلــي مــطــهــري، 
وزيــــــر الـــصـــحـــة، بــتــوضــيــح أســـبـــاب 
إلـــغـــاء حــضــور المــنــظــمــة، وكــتــب في 
تـــغـــريـــدة: «يـــجـــب أن يــعــلــن لــلــنــاس، 
أي جــهــاز آخـــر، أخــذ الــقــرار الخاص 

بوزارة الصحة والحكومة».
جاء ذلك في وقت، قال فيه قائد 
الــقــوات البرية فــي الجيش الإيــرانــي 
كــيــومــرث حـــيـــدري إن قـــواتـــه أقــامــت 
٢٧ مــســتــشــفــى مـــن أصــــل ٥٦ مــؤقــتــة 
أقامتها القوات المسلحة، مضيفاً أن 
الجيش أقام مركزاً صحياً مؤقتاً من 
ألفي سرير في مقر معرض طهران 

الدولي للكتاب.

كورونا
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وفيات إسبانيا تتجاوز الصين لتصبح الثانية عالمياً بعد إيطاليا
مدريد: شوقي الريّس

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن 
«كورونا المستجد» (كوفيد - ١٩) في 
الــدولــة الثانية في  إسبانيا لتصبح 
الــعــالــم، بــعــد إيــطــالــيــا وقــبــل الــصــين، 
من حيث عدد الضحايا الــذي تجاوز 
الــــذي تشهد  الـــوقـــت  فـــي  أمـــس ٣٥٠٠. 
المــســتــشــفــيــات فـــي الــعــاصــمــة مــدريــد 
ازدحـــــامـــــاً مــخــيــفــاً وانــــتــــشــــاراً واســـعـــاً 
لـــــلإصـــــابـــــات فـــــي صـــــفـــــوف الــــطــــواقــــم 
الصحّية التي تعمل على مدار الساعة 
فــي ظـــروف بالغة الصعوبة وصفها 
أحـــــد الأطــــبــــاء بـــــأنــهــا «كـــمـــن يـــحـــاول 
إصـــلاح عطل فــي مــحــرّك طــائــرة وهي 
ـــف الجميع 

ّ
تــحــلّــق فـــي الـــجـــو». وتـــوق

أمس بهلع كبير أمام عدد الوفيات في 
الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن الأخــيــرة 
الذي بلغ ٧٣٨ بزيادة نسبتها ٢٢ في 

المائة عن اليوم السابق.
وكـــــانـــــت مـــســـتـــشـــفـــيـــات مــــدريــــد، 
التي تعتبر درّة تاج النظام الصحي 

ــف ثالثاً فــي العالم، 
ّ
الإســبــانــي المــصــن

قــد اســتــغــاثــت بمستشفيات المناطق 
الأخــــــــــــرى طــــالــــبــــة مــــنــــهــــا المــــســــاعــــدة 
بالاختصاصيين والممرضين ولــوازم 
س 

ّ
التعقيم والــوقــايــة وأجـــهـــزة التنف

الاصــطــنــاعــي، أعــلــنــت الــحــكــومــة أنها 
تـــــوجّـــــهـــــت أمــــــــس إلــــــــى حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي لــطــلــب مــســاعــدة دولــيــة من 
أجـــل مــواجــهــة جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي 
يُـــخـــشـــى أن تــعــجــز الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الصحّية في إسبانيا عن مواجهتها 
فــي الأيــــام المقبلة بــعــد انــتــشــارهــا في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد وارتــــفــــاع عــدد 
الإصــــابــــات والــــحــــالات الـــخـــطـــرة منذ 

مطلع هذا الأسبوع.
وأفاد مصدر رسمي أن الحكومة 
طلبت مــن مــركــز تنسيق الاستجابة 
فـــي حـــــالات الــــكــــوارث الــتــابــع للحلف 
ــس 

ّ
الأطـــلـــســـي ٤٥٠ ألــــف جـــهـــاز لــلــتــنــف

ة  ونصف مليون جرعة اختبار وكميـّ
كــبــيــرة مـــن المـــعـــدات الـــواقـــيـــة. وتــجــدر 
الإشارة إلى أن الحلف الأطلسي الذي 

لا يملك مثل هذه المعدات، يحيل طلب 
المــســاعــدة إلـــى الـــــدول الأعـــضـــاء الــتــي 
ــرهــا. وقــالــت مصادر 

ّ
يفترض أن تــوف

إنــه مــن الصعب جــداً في  دبلوماسية 
مـــثـــل هـــــذه الــــظــــروف أن تـــكـــون هــنــاك 
لــتــقــديــم مثل  دول أعـــضـــاء مــســتــعــدّة 
هذه المساعدات التي قد تحتاج إليها 
للعناية بمواطنيها في الأيام المقبلة.

ويـــــــقـــــــول مـــــــســـــــؤول رســــــمــــــي إن 
الحكومة لا تنتظر استجابة سريعة 
لهذا الطلب الــذي يشهد على سعيها 
لــطــرق كـــل الأبـــــواب المــمــكــنــة والــلــجــوء 
إلى كل المحافل التي تنتمي إليها من 
أجل الحصول على هذه المعدات التي 
تــتــنــافــس عــلــيــهــا كـــل الـــــدول وتخضع 
لمضاربات شرسة في الأسواق الدولية.

وأعلنت وزيرة الصحة الإسبانية 
أن الحكومة اشــتــرت مــعــدات للوقاية 
وأجهزة تنفس اصطناعي من الصين 
بقيمة ٤٤٥ مليون يــورو، ستصل في 
الأيام المقبلة. وكانت رئيسة المفوضية 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون در لايــن من 

جهتها قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي 
أنجز استدراجاً مشتركاً للعقود من 
أجــل شــراء المــعــدات الطبية والأجــهــزة 

اللازمة لجميع الدول الأعضاء.
وفي إيطاليا التي ما زالت تتصدّر 
المـــشـــهـــد الــــــدولــــــي بــــعــــدد الإصـــــابـــــات 
ـــيـــات الــتــي اقــتــربــت مــن ٧ آلاف، 

ّ
والـــوف

ي 
ّ
قال الخبير في علم الأوبئة جيوفان

سالا «إن الإصابات الفعلية قد تكون 
عشرة أضعاف الأعــداد المتداولة التي 
لا تعكس ســـوى الــحــالات الــتــي جــرى 
اختبارها». وكان عدد الوفيات قد عاد 
إلــى الارتــفــاع في إيطاليا بعد يومين 
ا الآمال 

ّ
من التراجع الطفيف الــذي غــذ

بفعالية الإجراءات والجهود المبذولة 
لاحـــتـــواء الـــفـــيـــروس، خــاصــة أن عــدد 
الثالث على  الإصــابــات تــراجــع لليوم 
التوالي. وتواجه السلطات الإيطالية 
صعوبات كثيرة لفرض تنفيذ تدابير 
الــــعــــزل فــــي عـــــدد كــبــيــر مــــن المـــنـــاطـــق، 
وأفــــادت وزارة الــداخــلــيــة أن إجـــراءات 
أكــثــر تــشــدداً سيبدأ تنفيذها  جــديــدة 

اليوم الخميس لمنع مخالفات تدابير 
العزل.

وكـــان مــفــوّض الحكومة المشرف 
عــلــى حــالــة الـــطـــوارئ قــد وجـــه رســالــة 
قــال فيها: «أتــوسّــل الإيطاليين  أمــس 
احـــــتـــــرام تـــدابـــيـــر الـــــعـــــزل». وبــــعــــد أن 
سجّلت عدة حالات لأشخاص انتهكوا 
الــحــجــر الــصــحــي الإلـــزامـــي المــفــروض 
على المصابين، قالت وزيــرة الداخلية 
إن الحكومة أصدرت مرسوماً يقضي 
بالسجن ٥ سنوات للمصابين الذين 

ينتهكون الحجر الصحي.
وبـــيـــنـــمـــا ارتــــفــــع عــــــدد الــــوفــــيّــــات 
بــين الأطــبــاء الــذيــن يعالجون مرضى 
الـــفـــيـــروس إلــــى ٢٩، أعــلــن ظــهــر أمــس 
الأربـــــعـــــاء أن رئـــيـــس الـــــدفـــــاع المـــدنـــي 
الــذي يمثل كل يوم  أنجيلو بورّيلي، 
في السادسة بعد الظهر أمام وسائل 
الإعـــــــلام لاســــتــــعــــراض آخـــــر تـــطـــورات 
الأزمة، مصاب بالفيروس وأن المؤتمر 
الصحافي اليومي معلّق حتى إشعار 
ــــع المـــديـــر الـــعـــام المــســاعــد 

ّ
آخـــــر. وتــــوق

لمنظمة الصحة العالمية رانيري غيرّا أن 
تصل الإصابات والوفيّات في إيطاليا 
إلـــى ذروتـــهـــا نــهــايــة هـــذا الأســـبـــوع أو 
مطلع الأسبوع المقبل، في الوقت الذي 
وصلت الشحنة الثالثة من المساعدات 
الصينية إلى إيطاليا والتي تضمّ ٣٠ 
خبيراً و٨ أطنان من المعدات والأجهزة 

الطبية.
وفي البرتغال التي ما زال عدد 
الإصــابــات والوفيات فيها محدوداً 
جـــــــداً فـــيـــمـــا تــــــراقــــــب بـــقـــلـــق شـــديـــد 
الــتــســونــامــي الـــذي يــضــرب جارتها 
إسبانيا، قال ناطق رسمي إن رئيس 
الـــوزراء أنطونيو كوستا قد أجرى 
اتصالاً مطولاً مع نظيره الإسباني 
بــيــدرو سانتشيز للتنسيق عشيّة 
انعقاد القمة الأوروبية الاستثنائية 
الـــتـــي ســتــنــاقــش تــفــعــيــل «صـــنـــدوق 
الإغاثة» لمواجهة أزمة الفيروس بعد 
أن فــشــل المــجــلــس الأوروبـــــي لـــوزراء 
المــــال والاقــتــصــاد فــي الــتــوصــل إلــى 

اتفاق حوله يوم الاثنين الماضي.
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رصد  انتشار  فيروس
 {كورونا}  المستجد

شخصاً بسبب انتشار نوع من فيروسات  توفي ما لا يقل عن 18831
شخصاً به على  صيب 420897

ُ
{كورونا} يسمى سارس - كوف - 2 وأ

مستوى العالم، وذلك بعد ظهوره في مدينة ووهان الصينية أوائل شهر 
ديسمبر (كانون الأول). وصنفت منظمة الصحة العالمية انتشار 
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(الشرق الأوسط)



١٢ مليون دولار للأسر الفقيرة في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــقــرر صـــرف ١٨ مــلــيــار ليرة 
(نحو ١٢ مليون دولار) لشراء ١٠٠ 
ألف حصة غذائية وصحية، قيمة 
كل حصة ١٨٠ ألف ليرة، لتوزيعها 
على الأسر الفقيرة، وهي الخطة 
الــســريــعــة الــتــي وضــعــتــهــا وزارة 
الشؤون الاجتماعية تحت عنوان 
«خــطــة الاســتــجــابــة» تشمل سلة 
غذائية ومعقمات، لتقديمها لمائة 

ألف عائلة.
وقــــال رئــيــس لــجــنــة الصحة 
النيابية النائب عاصم عراجي، 
بعد لقاء للجان نيابية مع وزير 
ــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة رمــــــزي  ال
المشرفية، للبحث فــي التطورات 
الراهنة،  الاجتماعية والصحية 
إنه «قبل أزمة (كورونا) كان هناك 
فـــقـــراً) يستفيد  بــرنــامــج (الأشـــــد 
مــنــه ١٥ ألــــف شــخــص مـــن المــــواد 
الــغــذائــيــة، و٢٨ ألـــف شــخــص من 
الاستشفاء، وكــان وزيــر الشؤون 
الاجتماعية يضع خطة لبرنامج 
ألـــــف عــائــلــة  تــســتــفــيــد مـــنـــه ١٥٠ 
تــشــمــل كــل عــائــلــة مــنــهــا ٥ أفــــراد، 
أي ٧٥٠ ألف فرد لمدة سنتين على 
أســاس تكلفة ٤٥٠ مليون دولار؛ 
لكن وبعد قضية (كورونا) وضع 
البروفسور المشرفية خطة سريعة 
وأسماها خطة الاستجابة، تشمل 
ســـلـــة غـــذائـــيـــة ومـــعـــقـــمـــات، نــظــراً 
لأهمية المعقمات، بالتعاون مع 
جمعية الصناعيين وبنك الغذاء، 
ف  لتقديمها لمائة ألف عائلة، تكلِّ
الـــدولـــة ١٨ مــلــيــار لـــيـــرة، كــمــا أن 
هــنــاك ســلــة تــمــديــد المــهــل أيــضــاً، 
بسبب عدم قدرة الناس على دفع 

الضرائب أو القروض».
ـــــــــى أن  وأشــــــــــــــار عـــــــراجـــــــي إل
التوزيع «سيكون من قبل المخاتير 

ورؤســـــــاء الـــبـــلـــديـــات، ويــمــكــن أن 
الــتــي استعملت  يستعمل الآلــيــة 
لمـــــشـــــروع الأشــــــــد فـــــقـــــراً، وســيــتــم 
البدء في توزيع السلال الغذائية 
وتمديد المهل خــلال أسبوعين»، 
مشيراً إلى «طلب الوزير من وزارة 
الــعــمــل إعــطــاءه أســمــاء الموظفين 
الذين طــردوا من عملهم، والذين 
لا يملكون عملاً حالياً، كما طلب 
من الجيش أن يساعد في قضية 

المراقبة والمجتمع المدني».
وفـــــــــــي قـــــضـــــيـــــة الــــــنــــــازحــــــين 
الــــــســــــوريــــــين، نــــقــــل عــــــراجــــــي عــن 
المشرفية أنه «اتفق مع المفوضية 
الــلاجــئــين لإقــامــة  لــشــؤون  العليا 
خــيــم لــلــعــزل، كــمــا أن هــنــاك عملاً 
للتعاقد مع المستشفيات الخاصة 
لاســتــقــبــال مــرضــى (كـــورونـــا) إذا 
وجدوا، كما تحدث مع (الأونروا) 
لــــلاهــــتــــمــــام بـــــشـــــؤون الـــلاجـــئـــين 

الفلسطينيين».
بــــدوره، أشـــار المــشــرفــيــة إلــى 
إطــــــــلاق المــــــقــــــررات الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي 
تــتــضــمــن إنـــشـــاء قـــاعـــدة بــيــانــات 
مــــــــوحــــــــدة ومــــــحــــــدثــــــة لـــتـــحـــديـــد 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــــن الـــتـــقـــديـــمـــات 
الاجــتــمــاعــيــة، عــبــر «الاســتــعــانــة 
الفقر الموجودة  ببيانات برنامج 
الــشــؤون الاجتماعية،  فــي وزارة 
الـــوزراء»  ومكتب رئــاســة مجلس 
وبـــــاعـــــتـــــمـــــاد نــــــمــــــوذج تــقــيــيــمــي 
لــلــبــلــديــات، لــرصــد حــــالات الفقر 
في نطاقها وفي القرى المجاورة 
لـــهـــا الـــتـــي لــيــســت فــيــهــا بــلــديــة، 
الــبــلــديــات المشتركة  عــبــر مــنــصــة 
لــلــتــقــيــيــم والــتــنــســيــق والمــتــابــعــة. 
كــمــا تــســاهــم الــنــقــابــات فــي رصــد 
الـــفـــقـــراء والمـــحـــتـــاجـــين، وتــطــابــق 
وزارة الشؤون والداخلية ومكتب 
الـــوزراء البيانات  رئاسة مجلس 

وتحدد المستفيدين بدقة.
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عون الأكثر تشدداً ودياب متساهل... وجنبلاط متشائم

{كورونا} يغيّر «روتين» حياة السياسيين اللبنانيين ونشاطهم
بيروت: ثائر عباس

«روتين»  أطاح وباء كورونا بـ
اللبنانية،  الــســيــاســيــة  الــقــيــادات 
بعدما اضطروا لإجــراء تعديلات 
جــذريــة على برامجهم اليومية؛ 
خصوصاً أن اعتزالهم عن الناس 
غـــــايـــــة فــــــي الـــــصـــــعـــــوبـــــة، بــســبــب 
مـــتـــطـــلـــبـــات المــــــوقــــــع الـــســـيـــاســـي 
والــتــنــفــيــذي فــي بــعــض الــحــالات. 
ولــعــل الإجــــــــراءات الأكـــثـــر تــشــدداً 
هــي تــلــك الــتــي يــعــتــمــدهــا القصر 
الجمهوري الذي بات يعمل حالياً 
بــربــع موظفيه، بعد أن استُبعد 
المـــوظـــفـــون غــيــر الـــضـــروريـــين، أو 
تـــمـــت المـــــــــــداورة فـــــي الــــــــــدوام بــين 

الباقين.
ـــــــــــــداخـــــــــــــل إلـــــــــــــــى الـــــقـــــصـــــر  ال
الــجــمــهــوري يــتــم قــيــاس حــرارتــه، 
وتعقيم كــل مــا يحمله مــن أوراق 
وأجــــــهــــــزة هـــــاتـــــف وكـــومـــبـــيـــوتـــر 
وغــيــرهــا. كما يتم تعقيم البريد 
إلــى القصر قبل تسليمه  الــداخــل 
لأصــحــابــه. ويــتــم التعقيم مرتين 
في اليوم، ويفرض على الجميع 
ارتــداء الكمامات، فيما تم حصر 
حركة رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون بمناطق محددة من 
القصر، ويــرتــدي الرئيس كمامة 
ويضع كفوفاً بيديه يتم تغييرها 

بشكل منتظم.
وتــــم الاســـتـــغـــنـــاء عـــن معظم 

بــــــقــــــي عــلــى 
ُ
المــــــواعــــــيــــــد، بـــحـــيـــث أ

المواعيد الطارئة وعلى جلسات 
مــجــلــس الـــــــوزراء الــتــي يــتــرأســهــا 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، مـــع زيــــادة 
ملحوظة في المسافة بين الوزراء، 
فيما تم تقييد الزيارات العائلية 
للمقيمين خارج القصر من بنات 

رئيس الجمهورية وأحفاده.
وافــــــــتــــــــقــــــــد الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــون 
والأصدقاء الذين كانوا يتجمعون 
كــل يـــوم فــي قــاعــة كــبــيــرة ملحقة 
بــــمــــقــــر إقــــــامــــــة رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الـــنـــيـــابـــي، الــجــلــســة الــيــومــيــة مع 
الرئيس نبيه بــري. الصحافيون 
يتصيدون منه بعض التعليقات 
والأخبار، والأصدقاء الذين رافقه 
الــبــدايــات يلتقونه  بعضهم مــنــذ 
بــعــيــداً عــن الــرســمــيــات، فيما هو 
يستغلها لممارسة رياضة المشي 
اليومية، منذ أن منعته الظروف 
الأمنية من ممارستها في حديقة 

المقر بدءاً من العام ٢٠٠٥.
الـــيـــوم الأول لــوصــول  ومــنــذ 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا إلــــــى لـــبـــنـــان، 
التدابير  اتخذ بري مجموعة من 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة، الـــــتـــــي تـــــدرجـــــت مــن 
إلـــــغـــــاء الاســــتــــقــــبــــالات الــشــعــبــيــة 
والمــراجــعــات، وصــــولاً إلـــى الــعــزل 
شــــبــــه الـــــكـــــامـــــل؛ حــــيــــث تــقــتــصــر 
لقاءاته حالياً على الطارئ منها، 
والاجـــتـــمـــاعـــات المــتــعــلــقــة بـــــإدارة 

الأزمة.

وألــــغــــى بـــــري لـــقـــاء الأربــــعــــاء 
الــذي كــان فرصة للنواب  النيابي 
لــلاجــتــمــاع مــعــه مـــن دون مــوعــد 
مــســبــق، كــمــا ألـــغـــى لـــقـــاء الاثــنــين 
المــفــتــوح مــع الــنــاس الــذيــن كــانــوا 
يــســتــغــلــونــه لــبــعــض المـــراجـــعـــات 
والخدمات، والاجتماع الروتيني 
لقيادة حركة «أمل» كل يوم أربعاء.

واســتــبــدل بــري الــلــقــاءات مع 

الــصــحــافــيــين بـــتـــواصـــل هــاتــفــي، 
مــــبــــاشــــر وغـــــيـــــر مــــبــــاشــــر، فــيــمــا 
استطاع أن يسير العمل الإداري 
الــنــواب عبر بــريــد يومي  لمجلس 
ولـــقـــاءات مــع كــبــار المــوظــفــين، مع 
ضـــــوابـــــط صـــحـــيـــة وقــــائــــيــــة، أمـــا 
«الـــخـــســـارة الــكــبــرى» لــبــري فهي 
اللقاءات التي  وفــق مقربين منه، 
كــــان يــجــريــهــا مـــع أفــــــراد عــائــلــتــه 

وأحفاده الـ٢٢ الذين حرم من اللقاء 
بهم بسبب الظرف القائم.

ويــعــتــبــر الــقــصــر الــحــكــومــي 
أكــثــر تــســاهــلاً، فرئيس الحكومة 
حــــســــان ديـــــــاب كـــــان مــــصــــراً عــلــى 
العمل «المتخفف مــن الضوابط» 
كــمــا يـــقـــول مـــقـــربـــون مـــنـــه، وكـــان 
يجري لقاءاته بشكل عادي ومن 
دون كــمــامــات، قــبــل أن يستسلم 

لضغوط الفريق الصحي والإداري 
ويـــــــرتـــــــدي كــــمــــامــــة فــــــي مــجــلــس 
الــــــوزراء. الـــذي عــقــد أمـــس جلسة 
اتسم ظاهرها بــإجــراءات جديدة 
أخلت كرسياً بين الوزير وزميله، 
يــســاعــدهــم فـــي ذلــــك أن طــــاولات 
الـــوزراء صممت لمــا يزيد  مجلس 
عـــن ٣٠ وزيــــــراً، فــيــمــا عـــدد وزراء 
هــذه الحكومة ٢٠. لكن مــع هــذا، 

يــتــم فــحــص حــــرارة كــل الــداخــلــين 
إلـــــى الــــســــراي الــكــبــيــر فــــي وســـط 
بيروت، ويتم تعقيم البريد الذي 
بــات يتأخر عــن مــواعــيــده بسبب 
هــذه الإجـــــراءات، فيما تــم خفض 

مستوى التواصل بين الموظفين.
أمـــــا رجـــــــال المــــعــــارضــــة، فــقــد 
المـــســـؤولـــين بتقييد  حـــــذوا حــــذو 
الإجـــــراءات الاعــتــيــاديــة اليومية، 
وخـــفـــض الاتـــــصـــــال المـــبـــاشـــر مــع 

الناس.
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق 
ســعــد الــحــريــري المـــوجـــود خـــارج 
لــبــنــان حــالــيــاً، أعــطــى تعليماته 
المــوجــود فــي لبنان  لــفــريــق عمله 
بالتزام منازلهم حيث خلا «بيت 
الوسط» لأول مرة منذ بنائه من 
الـــحـــشـــد الاعــــتــــيــــادي لــلــمــوظــفــين 
والمراجعين. أما كتلة «المستقبل» 
الــــــتــــــي تــــــــــــرأس الـــــنـــــائـــــبـــــة بـــهـــيـــة 
الحريري اجتماعاتها في غياب 
ابن شقيقها، فقد باتت تتواصل 
إلكترونياً، كذلك المكتب السياسي 
لــتــيــار «المــســتــقــبــل» والــقــطــاعــات 

الخدماتية الأخرى.
وبــعــيــداً عـــن بـــيـــروت، يسكن 
اللبنانية» سمير  رئيس «القوات 
جــعــجــع فـــي مــجــمــع يــشــغــل حــيــزاً 
كبيراً مــن جبل مطل على البحر 
قــرب بلدة معراب شمال بيروت، 
ويتمتع الموقع بميزة استراتيجية 
لبعده عن الحركة اليومية للناس، 

ويــتــمــيــز أيـــضـــاً بــســهــولــة ضــبــط 
الدخول والخروج إليه.

أولى خطوات جعجع، كانت 
وقـــــف الاجـــتـــمـــاعـــات والــــلــــقــــاءات 
الــتــي كــانــت تــجــري على مستوى 
الـــحـــزب وأمـــانـــتـــه الـــعـــامـــة، فيما 
اقــتــصــرت الــحــركــة الــجــزئــيــة على 
مــكــتــب جــعــجــع، الــقــريــب جـــداً من 
مكان سكنه، كما يسهل حركته. 
ويقول مقربون من جعجع إنه لا 
يستطيع أن يطلب من الناس أن 
تــأخــذ حــذرهــا مــن دون أن يبادر 
إلى أن يكون مثالاً؛ خصوصاً أن 

جعجع يتحدر من خلفية طبية.
ثــــــالــــــث أركـــــــــــــــان المـــــعـــــارضـــــة 
اللبنانية، رئيس الحزب التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط، لــم 
يستفد من الميزة الجغرافية، كما 
جعجع. فمقرّه في بلدة المختارة 
الــجــبــلــيــة مـــا يــــزال شـــاغـــراً؛ حيث 
يـــعـــزل جــنــبــلاط نــفــســه فـــي مــقــره 
بــبــيــروت. وتخلى عــن عــادتــه في 
ارتــيــاد المطاعم برفقة الأصــدقــاء، 
كـــمـــا أوقــــــف دعـــــــوات الـــعـــشـــاء فــي 

منزله.
ويــقــوم جــنــبــلاط بــالــتــواصــل 
مــع قــيــادات الــحــزب هــاتــفــيــاً، كما 
يــــطــــل عــــبــــر وســــيــــلــــتــــه المـــفـــضـــلـــة 
«تــوتــيــر»، وذهــب أبعد مــن ســواه 
مــــن الـــســـيـــاســـيـــين بــــالــــدعــــوة إلـــى 
إيجاد مقابر لضحايا «كورونا» 

بعيداً عن القرى وأماكن السكن.

جانب من عملية التعقيم اليومي في القصر الجمهوري (دالاتي ونهرا)

السفارة في فرنسا خصصت خطين ساخنين لتقديم المساعدة مادياً ومعنوياً

طلاب لبنانيون في إيطاليا: جوع وإفلاس وعزلة
بيروت: سناء الجاك

تـــــضـــــج وســـــــائـــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بــــــنــــــداءات لـــحـــوالـــي 
٨٠ طـــالـــبـــاً لــبــنــانــيــاً فــــي إيــطــالــيــا 
يـــعـــانـــون بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس 
«كــورونــا»، ويقبعون «تحت وطأة 
الــجــوع والإفــــلاس والــعــزلــة وخطر 
ل  التقاط الــعــدوى والمـــوت»، ما حوَّ
أوضـــاعـــهـــم المـــتـــأزمـــة إلــــى بـــنـــدٍ من 
بـــنـــود بـــيـــان مــجــلــس الــــــــوزراء أول 
من أمــس (الــثــلاثــاء)، فعرض وزير 
الخارجية ناصيف حتي لشؤون 
الـــطـــلاب فـــي الـــخـــارج ســبــل تــقــديــم 
المــســاعــدات العينية والمــاديــة لهم، 
عـــلـــى أن يـــتـــقـــدم بــخــطــة مــســاعــدة 
بــنــاءً لطلب رئيس  اجتماعية لهم 

الحكومة حسان دياب.
الــطــالــب الــلــبــنــانــي جـــاد رضــا 
الــــذي يــقــيــم فـــي مــديــنــة فـــيـــرارا في 
مقاطعة إميليا رومــانــيــا - شمال 
إيطاليا ويدرس هندسة الميكانيك، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن  يـــــقـــــول لـــــــ
«الأوضــــــــــــاع صـــعـــبـــة بـــشـــكـــل عـــــام. 
والــطــلاب اللبنانيون فــي إيطاليا 
يـــــعـــــانـــــون مـــــــن الـــــــوضـــــــع المــــــالــــــي. 
بعضهم مــمــن يعملون بــالإضــافــة 

الــدراســة، ليتمكنوا من تأمين  إلــى 
الأســــاســــيــــات وتــــســــديــــد  تــكــالــيــف 
الـــدراســـة، وفــقــدوا أعــمــالــهــم حالياً 
بسبب الحجر الإلــزامــي. والبعض 
الآخــــــــر انـــقـــطـــع عـــنـــه الـــتـــحـــويـــلات 
المالية من أهله في لبنان، مع أزمة 
المـــــصـــــارف ومـــــن ثــــم (الــــكــــورونــــا)، 
الــذي رافقها. ويواجهون  والإقفال 
المجهول ويعجزون عن دفع إيجار 
مــنــازلــهــم. ونــســبــة كــبــيــرة منهم لم 
تجد بداً من الاستدانة، حتى تتغير 
الأحوال. إلا أن المحظوظين هم الذين 
يعمل أهلهم خارج لبنان ويحولون 

لهم ما يلزمهم من أموال».
ويــضــيــف رضـــا أن «المــفــروض 
الــلــبــنــانــيــة  الــــســــفــــارة  تـــتـــدخـــل  أن 
لتأمين الوسائل الكفيلة بتسهيل 
وصول التحويلات إلى الطلاب، في 
حــين يقتصر نشاط السفارة على 
الاطمئنان على صحة الطلاب وعدم 
بــالــفــيــروس ونصحهم  إصــابــتــهــم 
بــالــتــزام بــيــوتــهــم. ويــحــاول بعض 
الـــــطـــــلاب تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تـــتـــولـــى 
مساعدة من يحتاج منهم إلى المال 

من خلال تبرعات».
تـــنـــحـــســـر  ويـــــــأمـــــــل رضـــــــــا أن 
الأزمـــة بعد انقضاء فترة الحجر. 

كما يشير إلــى أن «الــطــلاب قلقون 
بشأن استمرار الإفقال بعد حلول 
الشهر المقبل، ما يضعهم في مأزق 
فعلي. وتحديداً بعد فشل محاولة 
إلــى لبنان لعجز  الــعــودة  بعضهم 
الدولة الإيطالية عن إجراء الفحص 
المخبري لهم للتأكد من سلامتهم 
ورفض الدولة اللبنانية استقبالهم 

من دون إجراء الفحص».
وشـــهـــدت الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
اللبنانيين الذين  ازديــــاداً فــي عــدد 
يــــنــــتــــشــــرون فـــــي الــــعــــالــــم لمــتــابــعــة 
تحصيلهم الجامعي. وأهم أسباب 
هذا «الزحف» يعود إلى أن تكاليف 
الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي فــــي الــــخــــارج 

كـــانـــت أقـــــل مــنــهــا فــــي الــجــامــعــات 
اللبنانية «الــعــريــقــة»، عندما كان 
ســـعـــر صـــــرف الــــــــدولار لا يــتــجــاوز 
لــبــنــانــيــة. وتستقطب  لــيــرة   ١٥٠٠
فـــرنـــســـا الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن هــــؤلاء 
اللبناني  الــطــلاب. ويــقــول السفير 
«الشرق  في باريس رامــي عــدوان لـ
الأوســــــــط» إن «الــــســــفــــارة أوجـــــدت 
بــشــؤون ٥٣٠٠ طالب  قــســمــاً يــهــتــم 
لبناني في الجامعات في مختلف 
المــدن الفرنسية، ويتواصل معهم. 
مـــا ســمــح بــلــقــاء الـــطـــلاب فـــي أكــثــر 
من مدينة. وقبل أزمــة (الكورونا) 
والأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي لــبــنــان، 
حرصنا على معالجة مشكلاتهم 

والاهتمام بها. واستطعنا مساعدة 
الـــذيـــن يــواجــهــون صــعــوبــات وفــي 
كــل المــجــالات». ويضيف «مــع أزمــة 
(الكورونا)، سعينا أولاً للاطمئنان 
على أوضاعهم الصحية والمالية. 
وفي حين يحصل جزءٌ كبير منهم 
عــلــى الــتــحــويــلات، يــبــقــى أن هناك 
من فقد أهله عملهم، وبــات صعباً 
عــلــيــهــم دفـــــع تــكــالــيــف تــعــلــيــمــهــم. 
لــذا تواصلنا مــع الجامعات حيث 
يــوجــد هـــــؤلاء، واســتــحــصــلــنــا لهم 
عـــلـــى إعـــــفـــــاءات بـــانـــتـــظـــار تــحــســن 
أوضــــاع أهــلــهــم، كــمــا استحصلنا 
عــلــى تخفيض ثــمــن الــوجــبــات في 
المطاعم الجامعية، ونعمل لتأمين 

مساعدات لمن يقبعون في الحجز 
الإلــــــزامــــــي مـــــن خــــــلال المـــؤســـســـات 
الــــرســــمــــيــــة الــــفــــرنــــســــيــــة الــــداعــــمــــة 
والــبــلــديــات والجمعيات الطلابية 
والجمعيات الاغترابية اللبنانية». 
وعــدا الــدعــم المــالــي، تهتم السفارة 
اللبنانية بالدعم المعنوي للطلاب 
خــــــــلال هــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة. ويــــوضــــح 
عــــــــدوان أن «الــــســــفــــارة خــصــصــت 
خطين ساخنين هما (٠٦٤٣٧٥٣٠٧٢ 
الــشــهــر   ١٥ مــنــذ  و٠٦٤٣٧٥٣٣٢٨) 
الــــــجــــــاري، وذلــــــــك لـــتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
المــعــنــوي لــلــطــلاب الـــذيـــن يــعــانــون 
الـــكـــآبـــة بــســبــب الــحــجــز الإلــــزامــــي، 
وتـــحـــديـــداً أولـــئـــك الـــذيـــن يــقــيــمــون 

بــمــفــردهــم. ولــديــنــا اختصاصيون 
حــاضــرون للاستماع إليهم طــوال 
النهار وطوال أيام الأسبوع. وعدا 
ذلك نتعاون مع السلطات الفرنسية 
وشــــركــــة طــــيــــران الــــشــــرق الأوســـــط 
لـــتـــأمـــين عــــــودة الــــراغــــبــــين، عــنــدمــا 

تسمح الظروف بذلك».
ويــــــشــــــيــــــر عـــــــــــــــــدوان إلــــــــــــى أن 
«المساعدة لا تقتصر على الطلاب، 
بل تشمل كل اللبنانيين، وتحديداً 
مــن تنتهي إقامته، فيتم الاتصال 
بـــالـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الــفــرنــســيــة 
لتمديدها من دون غــرامــات. كذلك 
أوجدنا خلية أزمة ليسهل التعامل 
مــع أي إصــابــة محتملة للبنانيين 

بالوباء».
سهير الحاج عبد الله، وجدت 
في إجراءات السفارة منفذاً لتسهيل 
أمــــــور ابـــنـــهـــا الـــطـــالـــب فــــي فــرنــســا 
«الشرق  لـ الله. وتقول  نسيب عبد 
الــــذي يتابع  الأوســــــط» إن «ابــنــهــا 
منذ ثلاث سنوات دراسة الهندسة 
البتروكيماوية فــي بــاريــس، يقبع 
وحـــيـــداً مــنــذ صـــــدور قـــــرار الــحــجــر 
الإلزامي. وعندما أتصل به، أخفي 
خــوفــي عليه وانــفــعــالاتــي حــتــى لا 
أفــاقــم ظــروفــه. فالتعب واضـــح في 

صوته. وهذا يؤلمني. إلا أني أفضل 
أن يبقى في باريس، حيث العناية 

أفضل مما هي عليه في لبنان».
إلـــــــــــــى أن «أزمـــــــــــــة  وتـــــــشـــــــيـــــــر 
(الــــــكــــــورونــــــا) تــــرافــــقــــت مـــــع أزمـــــة 
الــتــحــويــلات المــالــيــة وارتـــفـــاع سعر 
ل إليه  صـــرف الـــــدولار. وكــنــت أحــــوِّ
ألف يورو شهرياً أي كان ما يوازي 
مليونا وستمائة ألف ليرة لبنانية. 
وكانت تكاليف تعليمه في باريس 
أقـــل مــمــا هــي عليه فــي الجامعات 
اللبنانية. أما اليوم، فالمبلغ أصبح 
يـــــوازي مــلــيــونــين وثــمــانــمــائــة ألــف 
لــــيــــرة، ويــــفــــوق راتــــبــــي الـــشـــهـــري. 
فارتفاع سعر صرف الدولار خرب 
بيتنا، وصعوبة تحويل المال اللازم 
فاقمت معاناتنا. أما جاد رضا من 
إيطاليا، فهو يحاول تخفيف قلق 
والدته في لبنان بشأنه، ومطالبتها 
إيــاه بــأن يجد وسيلة للعودة إلى 
لبنان، ليضيف أنه «يفضل البقاء 
في إيطاليا رغم سوء الوضع على 
إلــى لبنان، لأن الجهوزية  الــعــودة 
هنا تبقى أفضل. كما أني أواصل 
دراستي عن بعد، فالجامعة تتابع 
التدريس وإجــراء الامتحانات عن 

بعد».
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تــــــمــــــر حــــــكــــــومــــــة «مــــــواجــــــهــــــة 
التحديات» برئاسة حسان دياب، 
في حالة إرباك وتخبّط، بسبب عدم 
قدرتها على وضع خطة اقتصادية 
متكاملة لوقف انزلاق البلد باتجاه 
مزيد من التدهور في حال أصرّت 
(كــــمــــا تــــقــــول مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
بارزة)، على وقفه باعتمادها على 
الحلول بالمفرّق بــدلاً مــن أن تأتي 

بالجملة.
ولــعــل الـــخـــلاف عــلــى مــشــروع 
«كــابــيــتــال  ــالـــ الـــقـــانـــون الـــخـــاص بـــ
المــتــعــلّــق بالسحوبات  كــونــتــرول» 
والتحويلات بالعملات الصعبة، 
وطـــلـــب وزيــــــر المــــــال غــــــازي وزنــــي 
بسحبه من التداول بدعم من رئيس 
المجلس النيابي نبيه بري يتصدر 
أبـــرز الــعــيــنــات، لــلــدلالــة على حالة 
درج 

ُ
أ أنــه  الــحــكــومــي، مــع  ط  التخبُّ

كبند أول على جدول أعمال اللقاء 
الـــذي عُــقــد أمــس بــين بــري وديـــاب، 
إضافة إلى رزمة التعيينات المالية 
الـــتـــي تــشــمــل تــعــيــين نــــــواب جـــدد 
لـــحـــاكـــم مــــصــــرف لــــبــــنــــان، ريــــاض 
ســـلامـــة، ورئـــيـــس وأعـــضـــاء لجنة 
الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف ومــفــوّض 

الحكومة لدى البنك المركزي.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
مـــن مـــصـــادر مــالــيــة ومــصــرفــيــة أن 
«كابيتال  استمرار الخلاف حول الـ
كـــونـــتـــرول» والــتــعــيــيــنــات المــالــيــة 
سيضع مجلس الوزراء في جلسته 
اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية 
ميشال عون، في حال انتهى اللقاء 
بــين بــري وديـــاب، مــن دون تجاوز 

الخلاف أمام خيارين:
الخيار الأول يقود حتماً إلى 
عــدم إقــحــام مجلس الـــوزراء اليوم 

م سياسي من العيار الثقيل،  في تأزُّ
وهذا يستدعي ترحيل التعيينات 
المــالــيــة والمــصــرفــيــة عـــن الــجــلــســة، 
بـــذريـــعـــة إعـــطـــاء فـــرصـــة لمـــزيـــد من 
الــــتــــشــــاور، وهــــــذا الأمــــــر يــنــســحــب 
«كابيتال كونترول»،  أيضاً على الـ
خصوصاً أن ديـــاب كــان على علم 
بــمــوقــف بـــري، وبــالــتــالــي لا صحة 
لما أشيع بأنه فوجئ بطلب وزني 

بسحبه من التداول.
الـــثـــانـــي، فيكمن  الـــخـــيـــار  أمــــا 
(بـــحـــســـب المــــصــــادر الـــســـيـــاســـيـــة)، 
فـــي إصــــــرار عــــون ومـــعـــه عــــدد من 
الـــوزراء على طــرح هذين البندين 
في الجلسة، ما يؤدي إلى انفجار 
الــحــكــومــة مـــن الــــداخــــل، وهـــــذا ما 
لمـــــح إلــــيــــه رئــــيــــس تــــيــــار «المـــــــــردة» 
النائب السابق سليمان فرنجية 
ر فيها مــن لجوء 

ّ
فــي تــغــريــدة حـــذ

البعض إلى الانصراف لمنع انتشار 
فيروس «كورونا» لتهريب صفقة 
في التعيينات لتمرير المحاصصة.

ولفتت المصادر السياسية إلى 
أن موضوع التعيينات كان نوقش 
فـــي لـــقـــاء بــعــيــد عـــن الأضـــــــواء بين 
ديــاب والمــعــاون السياسي لرئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي الـــوزيـــر السابق 
الــنــائــب عــلــي حــســن خــلــيــل انتهى 
إلى سوء تفاهم، وقالت إن تمرير 
التعيينات لمصلحة حصر الحصة 
المسيحية برئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق جـــبـــران 
باسيل سواء مباشرة، أو من خلال 
رئيس الجمهورية سيدفع فرنجية 

إلى الخروج من الحكومة.
وســــــألــــــت المـــــــصـــــــادر نــفــســهــا 
عــن الأســـبـــاب المـــؤديـــة إلـــى تجيير 
الحصة المسيحية لمصلحة باسيل، 
إضافة إلى إصــراره على أن يكون 
شــــريــــكــــاً فــــــي الــــحــــصــــة الـــخـــاصـــة 
بالمسلمين، وهــل يــوافــق «الثنائي 
الشيعي» على استبعاد فرنجية 
من التعيينات؟ رغم أن حضوره في 
أمّــن لها غطاءً مسيحياً  الحكومة 

في غياب حزبي «القوات اللبنانية» 
و«الكتائب».

وتــردد أن رئيس الجمهورية 
عــلــم بتحذير فرنجيه، مــن خلال 

ُ
أ

قـــنـــوات الاتــــصــــال المــفــتــوحــة بينه 
وبـــين «حــــزب الــلــه» الــــذي لا يــفــرّط 
ومــــعــــه بــــــري بــعــلاقــتــهــمــا بــزعــيــم 
«المـــــــــــردة»، وبـــالـــتـــالـــي لا يــــؤيــــدان 
مصادرة باسيل الحصة المسيحية 
فـــي الــتــعــيــيــنــات، وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 
خــــــــروج الـــــخـــــلافـــــات عـــــن ســـيـــطـــرة 
الــحــكــومــة يــؤكــد أن الــحــل والــربــط 
ليس بيد «الوكلاء» المستقلين في 
الــحــكــومــة، وإنـــمـــا لا يــــزال منوطاً 

بالقوى السياسية الداعمة لها.
لــــذلــــك، فـــــإن طـــلـــب وزيــــــر المــــال 
بالنيابة عن بــري، وبالتأكيد عن 
«حزب الله» بسحب مشروع قانون 
«كابيتال كونترول»، من التداول  الـ
في مجلس الوزراء يعود إلى جملة 
من الاعتبارات، بصرف النظر عن 
مــــبــــادرة الــــوزيــــر عـــمـــاد حــــب الــلــه 

الــحــزب بالشراكة  المــحــســوب عــلــى 
الــوزيــر رمـــزي مشرفية المقرب  مــع 
من النائب طلال أرسلان إلى طرح 

تعديلات على المشروع.
وفي هذا السياق، رأت المصادر 
السياسية أن لطلب بــري بسحب 
المــــشــــروع، مــجــمــوعــة مـــن الأبـــعـــاد 
الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــنـــهـــا أن تــشــريــع 
«كـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول» بــقــانــون  الــــ
يتعارض مع مقدمة الدستور التي 
ــك لــبــنــان بنظام  تــنــص عــلــى تــمــسُّ
اقتصادي حر، وبالتالي فإن فرض 
قيود على السحوبات والتحويلات 

يشكل خرقاً للدستور.
ناهيك من أن المصادر نفسها 
تعتبر أن المتضرر الأول من قوننة 
المـــــشـــــروع هـــــم الـــــعـــــدد الأكـــــبـــــر مــن 
المودعين من الطائفة الشيعية، في 
ضوء ما يتردد بأن حجم الودائع 
الشيعية فــي المــصــارف اللبنانية 
يفوق وبنسبة عالية جداً الودائع 
الــعــائــدة لــلــمــودعــين مــن الــطــوائــف 

الأخرى. وبالتالي سيكونون على 
رأس لائحة المتضررين، إضافة إلى 
أن بري ليس في وارد الدخول مع 
المــودعــين فــي مشكلة عــلــى خلفية 
تقديمه للرأي العام، وكأنه يرعى 

فرض القيود على ودائعهم.
وعليه، فإن بري لا يــزال (كما 
تقول المــصــادر) يتمسك باقتراحه 
«كابيتال كونترول»  الـ بأن يُبحث 
بــــين وزيــــــر المــــــال وحــــاكــــم مــصــرف 
لــبــنــان الـــذي لا يــحــبّــذ إســنــاد مثل 
هــذه المهمة المشتعلة إليه فــي ظل 
شــعــوره بــأن الجميع تخلوا عنه، 
وأن هناك مَن يُصرّ على استهدافه.

وترى المصادر أن هذه المسألة 
ســتــبــقــى عــالــقــة إلــــى حـــين ابـــتـــداع 
المخارج لها، وتؤكد في المقابل أن 
غـــزوة فــيــروس «كـــورونـــا» ستدفع 
حتماً بــاتــجــاه تــأخــيــر الــبــحــث في 
الخطة الاقتصادية الإنقاذية، في 
ضــوء ارتــفــاع منسوب العجز في 
موازنة العام الحالي، ليس بسبب 
الــــركــــود الــــــذي أصــــــاب الـــبـــلـــد بــعــد 
انطلاق «الحراك الشعبي»، وإنما 
في التعطيل الذي أحدث شللاً عاماً 
فــي البلد، بعد أن صُــبّــت الجهود 

على مكافحة هذا الوباء القاتل.
وتــــــســــــأل المـــــــصـــــــادر نـــفـــســـهـــا: 
كـــيـــف الــســبــيــل إلـــــى وضـــــع الــخــطــة 
الاقــتــصــاديــة؟ مــا دام لبنان يمتنع 
عـــن ســـــداد الـــفـــوائـــد المــتــرتــبــة على 
اســتــحــقــاق ســـنـــدات الــخــزيــنــة، من 
دون أن يتوصّل إلى إعادة هيكلتها 
مــع الــدائــنــين انــطــلاقــاً مــن دعوتهم 
لــتــقــديــر الـــظـــروف الــتــي يــمــر فيها، 
والتي ازدادت تعقيداً بسبب انتشار 
«كورونا»، على أن يتعهد بسدادها، 
كــمــا تــســأل عـــن المـــوانـــع الــتــي تقف 
حــائــلاً دون الالــتــفــات إلــى صندوق 

النقد الدولي طلباً لمساعدته.

من الاجتماع الأخير للحكومة في ظل إجراءات الوقاية من فيروس {كورونا} (دالاتي ونهرا)

وزير الخارجية: اتصالات مع السفارات للتواصل مع اللبنانيين في الخارج
> أكد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف 
حتي «أننا تواصلنا مع الحكومات والجاليات 
في جميع البلدان لمساعدة اللبنانيين في الخارج 
وتــوفــيــر مــا يمكن مــن المــســاعــدات لــهــم». ولفت 
إلى «أننا خصصنا خطا ساخنا لكل سفاراتنا 
فـــي الـــخـــارج لــلاســتــمــاع لــطــلــبــات الــلــبــنــانــيــين، 
والمــعــلــومــات مــتــوفــرة عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

للسفارات التي تتواصل مع الجمعيات والأندية 
والجاليات لمساعدة اللبنانيين في الخارج». 

وأشـــار حتي فــي حــديــث لتلفزيون لبنان 
الــرســمــي إلــى «أنــنــا منذ الــبــدايــة أنــشــأنــا لجنة 
إدارة أزمة في وزارة الخارجية لتلقي أي اتصال 
إلــى السفارة المعنية،  من أي مواطن لتوجيهه 
وقمنا باتصالات مع سفاراتنا  وقنصلياتنا 

لتنظيم أمــور هــؤلاء إلــى أن يأتي الــوقــت الــذي 
تعود فيه حركة الطيران إلى طبيعتها ليعودوا. 
وأعطينا توجيهاتنا إلى سفاراتنا في الخارج 
المــوجــوديــن في  اللبنانيين  للتواصل مــع كــافــة 
الخارج وتوفير شبكة أمان لهم وتأمين ما قد 
يحتاجون إليه من مشورة أو معونة ممكنة أو 

طمأنة على الأقل».
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إرسال سفينة روسية محمّلة بسيارات الإسعاف إلى سوريا

موسكو تتهم «فصائل إرهابية» بمحاولة تقويض هدنة إدلب
موسكو: رائد جبر

تـــزامـــن الــحــديــث عـــن تــصــاعــد 
المـــــخـــــاوف مــــن تــــداعــــيــــات انـــتـــشـــار 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــــي ســـوريـــا، 
الــدفــاع الروسية  مع تحذير وزارة 
مــن مــحــاولات لتقويض الاتفاقات 
الـــروســـيـــة - الــتــركــيــة حــــول إدلــــب، 
الــــوزارة أن «قــوى خارجة  وأعلنت 
عـــن ســيــطــرة أنـــقـــرة» تـــواصـــل شن 
عمليات «اســتــفــزازيــة»، ودعـــت كل 

الأطراف إلى وقف التصعيد.
ونــــــــــــــــقــــــــــــــــلــــــــــــــــت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
«فيدوموستي» الفيدرالية الروسية 
عن مصادر عسكرية أن زيارة وزير 
الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو الأخــيــرة 
إلى سوريا، كانت مرتبطة بجهود 
محاربة انتشار فيروس «كورونا».
بــأن هدف  وأفــــادت الصحيفة 
الـــزيـــارة «الــعــمــل عــلــى ردع تفشي 

فيروس (كورونا)».
ونــقــلــت عــن مــصــدر مــقــرب من 
الـــروســـيـــة إشـــارتـــه  الــــدفــــاع  وزارة 
إلــــى أهــمــيــة تــوقــيــت الــــزيــــارة الــتــي 
اســــتــــغــــرقــــت يـــــومـــــين واخـــتـــتـــمـــت 
الـــثـــلاثـــاء، وبــحــث خــلالــهــا الــوزيــر 
شويغو مع الرئيس السوري بشار 
الأســد الــوضــع فــي محافظة إدلــب، 
وتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق المــــبــــرم بــشــأنــهــا 
بــين روســيــا وتركيا، بالتزامن مع 
استمرار انتشار الفيروس الجديد 

في مختلف أنحاء العالم.
وأوضح المصدر أن هدف هذه 
الزيارة يكمن في «منع أي تصعيد 
من شأنه أن يصرف جهود روسيا 
وتــــركــــيــــا وســـــوريـــــا عــــن تـــحـــديـــات 
أكثر خطورة تسبب فيها فيروس 

(كورونا)».
وكانت مصادر تحديث إليها 
«الشرق الأوســط» أشــارت إلى هذا 
الملف كان أساسياً خلال المحادثات 
الــتــي أجــراهــا شويغو فــي دمشق، 
خصوصاً لجهة احتمال أن تلجأ 
مــــوســــكــــو إلـــــــى ســــحــــب جـــــــزء مــهــم 

مـــن قــواتــهــا مـــن ســـوريـــا، فـــي حــال 
المــــرض،  انــتــشــار  ازدادت مـــعـــدلات 
فــضــلاً عـــن إجــــــراءات لــتــقــديــم دعــم 
واســع للحكومة السورية لمواجهة 

احتمالات تفشي الفيروس.
وكانت وزارة الدفاع أعلنت أن 
شويغو خضع لفحص «كورونا» 
الـــــــزيـــــــارة. وزاد  فــــــور عـــــودتـــــه مـــــن 
الإعلان الرسمي من جانب الوزارة 
في تركيز الأنظار على هذا الملف، 
خصوصاً مع إعــلان وسائل إعلام 
أمـــــــس، أن ســـفـــيـــنـــة شـــحـــن تــابــعــة 
الــروســيــة شــوهــدت وهي  للبحرية 
تــعــبــر مــضــيــق الــبــوســفــور الــتــركــي 
فـــي طــريــقــهــا إلـــى ســـوريـــا، وكــانــت 
محملة بــســيــارات إســعــاف. ووفقاً 
لــلــمــعــطــيــات فــقــد عـــبـــرت الــســفــيــنــة 
الــروســيــة «دفينيتسا  الــعــســكــريــة 
- ٥٠» المــضــيــق وهــــي تــحــمــل على 
ســطــحــهــا ثــــلاث ســـيـــارات إســعــاف 
عــســكــريــة عـــلـــى الأقــــــل مــــع حـــاويـــة 

ضخمة.

ولفتت وســائــل إعـــلام روسية 
إلى أن «سوريا كانت قد أعلنت قبل 
أيــام عن تسجيل أول حالة إصابة 
بفيروس (كورونا)، بعد نفيها على 
مدى أسابيع مزاعم المعارضة؛ بأن 
المـــــرض وصــــل بــالــفــعــل إلــــى الــبــلــد 
انــهــيــار المنظومة  الـــذي يعانى مــن 
الصحية، وينشط على أرضه آلاف 

المسلحين المدعومين من إيران».
وتولي موسكو أهمية خاصة 
لـــهـــذا المـــلـــف، خــصــوصــاً أن لــديــهــا 
آلاف العسكريين في سوريا، وأكدت 
وزارة الـــدفـــاع قــبــل أيــــام أنــهــا «لــم 
تسجل أي إصــابــة بــالــفــيــروس في 

أوساط العسكريين الروس».
ومـــــــــع الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى مـــلـــف 
«كــــــــــورونــــــــــا»، لــــفــــتــــت الـــصـــحـــيـــفـــة 
إلــى التطورات في إدلــب،  الروسية 
باعتبارها واحـــدة مــن الأولــويــات 
الأســــاســــيــــة لمــــوســــكــــو، وقــــالــــت إن 
موسكو وأنقرة، بعد تسعة أيام من 
تسييرهما أول دورية مشتركة على 

طريق «إم - ٤» في إدلب لم تتمكنا 
بعد من إطالة مسار هذه الدورية، 
ونــقــلــت عــن مــصــدريــن مــقــربــين من 
وزارة الدفاع الروسية ذكرهما أن 
الـــدوريـــة الــثــانــيــة الــتــي نــظــمــت في 
٢٣ مــــارس (آذار) جــــاءت بمسافة 
منخفضة، بسبب مشاكل واجهها 

الجانب التركي في ضمان أمنها.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية 
بـــأن «عــنــاصــر تــشــكــيــلات إرهــابــيــة 
فــــــــجــــــــروا، الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، مــــدرعــــتــــين 
عــســكــريــتــين لـــلـــقـــوات الــتــركــيــة في 
منطقة إدلب شمال غربي سوريا».

وقــــــال مـــديـــر مـــركـــز حــمــيــمــيــم 
لمــصــالــحــة الأطـــــراف المــتــنــاحــرة في 
ســــوريــــا والـــتـــابـــع لــــــــوزارة الـــدفـــاع 
الروسية، اللواء أوليغ جورافلوف، 
فــــي بــــيــــان: «تــــواصــــل الــتــشــكــيــلات 
الإرهابية غير الخاضعة للجانب 
الـــتـــركـــي اتـــخـــاذ عــمــلــيــات لــزعــزعــة 
الاستقرار في منطقة إدلب لخفض 

التصعيد».

وأضاف جورافلوف أن الهجوم 
تم باستخدام عبوات ناسفة يدوية 
زُرِعـــت مــن قبل الإرهابيين  الصنع 
على طريق سارت عبره قافلة تركية 
خـــلال تــنــفــيــذهــا دوريـــــة قـــرب بــلــدة 

سفوهن، في محافظة إدلب.
وأدى الانــفــجــار إلـــى الإضـــرار 
بــــعــــربــــتــــين مـــــدرعـــــتـــــين، وإصـــــابـــــة 

عسكريين تركيين اثنين.
وأشار المسؤول العسكري إلى 
أن «الــتــشــكــيــلات الإرهـــابـــيـــة نــفــذت 
خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المـــاضـــيـــة ٧ 
عمليات قــصــف فــي منطقة إدلـــب، 
لــم يتم رصــد أي انتهاكات  بينما 
لــنــظــام وقـــف إطـــلاق الــنــار مــن قبل 
الفصائل المسلحة الموالية لتركيا».
وجدد دعوة «قادة التشكيلات 
المسلحة غير الشرعية إلى التخلي 
عن الاســتــفــزازات بالسلاح، وسلك 
سبيل التسوية السلمية للأوضاع 
فـــــــــي الأراضـــــــــــــــــــي الـــــــتـــــــي تـــخـــضـــع 

لسيطرتهم».

عنصر من قوات النظام السوري يحمل ربطة خبز في دمشق (إ.ب.أ)

استهدافات متبادلة بين الفصائل والنظام شمال غربي سوريا

الجيش التركي يسيّر «دورية منفردة» 
على طريق حلب ـ اللاذقية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســــيــــرت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
دوريــــــــة جــــديــــدة مـــنـــفـــردة عــلــى 
طريق حلب - اللاذقية الدولي، 
هي السابعة منذ ١٥ مارس (آذار) 
الحالي تاريخ بدء سريان البند 
بــالــدوريــات العسكرية  الــخــاص 
فـــي تــفــاهــم مــوســكــو المـــوقـــع في 
الــخــامــس مـــن الــشــهــر ذاتـــــه، في 
وقت تواصلت فيه الاستهدافات 
المتبادلة بين فصائل المعارضة 
وقوات النظام رغم سريان وقف 

إطلاق النار في إدلب.
الــدوريــة، صباح  وانطلقت 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء) مـــــن مــديــنــة 
سراقب وسارت على طريق «إم 
٤» وصـــولا إلـــى قــريــة مصيبين 

بريف إدلب.
وهــذه هــي الــدوريــة الثانية 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي بـــعـــد الـــــدوريـــــة 
الــتــي سيرتها تركيا  الــســادســة 
الـــتـــي سبقتها  أمـــــس،  أول مـــن 
الـــدوريـــة الــثــانــيــة المــشــتــركــة مع 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة عـــلـــى قــطــاع 
مــخــتــصــر مــــن الـــطـــريـــق بــســبــب 
احـــــتـــــجـــــاجـــــات الأهـــــــالـــــــي عــلــى 
التفاهمات بين تركيا وروسيا 
وإقـــــامـــــة ســــواتــــر تــــرابــــيــــة عــلــى 
الــدوريــات  الطريق لمنع تسيير 
المشتركة وبالتالي عرقلة فتحه 

وتشغيله.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، أفـــــــاد 
«المـــــــرصـــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــــــــســــــــان» بــــتــــجــــدد الـــقـــصـــف 
الـــــصـــــاروخـــــي، بـــعـــد مــنــتــصــف 
لـــيـــل الـــثـــلاثـــاء - الأربـــــعـــــاء، مــن 
المــوالــيــة لتركيا،  قبل الفصائل 
عــلــى مــنــاطــق فـــي قــريــة قــزعــلــي 
وصوامعها الخاضعة لسيطرة 

قـــــوات الـــنـــظـــام وقــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) فـــي ريــف 
تــل أبــيــض شــمــال مدينة الــرقــة، 
ولــم تــرد معلومات عــن خسائر 
بــشــريــة، حــيــث كــانــت الفصائل 
ذاتــــهــــا قــــد اســـتـــهـــدفـــت المــنــطــقــة 
بــالــقــذائــف الـــصـــاروخـــيـــة خــلال 

مساء أول من أمس.
وكــــان «المــــرصــــد» أشــــار إلــى 
لــتــركــيــا  المــــوالــــيــــة  الـــفـــصـــائـــل  أن 
استهدفت، قبل يــومــين، مناطق 
نفوذ قــوات النظام و«قــســد» في 
قرية هوشا وكور حسن بالقرب 
مـــن طــريــق «إم ٤»، غـــرب مدينة 
تـــل أبـــيـــض، دون مــعــلــومــات عن 
خسائر بشرية، كما نفذت قصفا 
مــدفــعــيــا اســتــهــدف مــواقــع قــوات 
قسد على المحاور الغربية لمدينة 

تل أبيض شمال الرقة.
وقال «المرصد» إن مسلحين 
مــجــهــولــين عــــمــــدوا إلـــــى تــفــجــيــر 
الــواقــع على طريق  جسر الكفير 
«إم ٤» غرب مدينة جسر الشغور، 
وذلك بعد تفخيخه، حيث يرجح 
المـــجـــمـــوعـــات  مـــــن  الـــفـــاعـــلـــين  أن 
الـــــرافـــــضـــــة لـــــلاتـــــفـــــاق الـــــروســـــي 
التركي الأخير، بالإضافة للرفض 

الشعبي لها.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــلــنــت 
المــؤســســة الــعــامــة لــلــكــهــربــاء في 
إدلب، التابعة للحكومة السورية 
المؤقتة الاتفاق مع شركة تركية 
خـــــــاصـــــــة لــــــتــــــزويــــــد المــــحــــافــــظــــة 
بالكهرباء. وأكدت المؤسسة بدء 
الــلازمــة  العمل على التجهيزات 
لــبــنــاء وتـــمـــديـــد خـــط جـــديـــد من 
الحدود التركية إلى أقرب محطة 
تحويل في إدلب، يعقبها توزيع 
الكهرباء إلى جميع المناطق كافة 

بشكل تدريجي.

وعــانــى ســكــان مــديــنــة إدلــب 
وريفها في السنوات الماضية من 
انقطاع الكهرباء، نتيجة خروج 
أغلب المحطات عن الخدمة، بسبب 
قصفها من قبل النظام السوري، 
ما دفعهم إلى اللجوء نحو اعتماد 
مولدات كبيرة للتزود بالكهرباء، 
مقابل دفع رسم اشتراك. ولفتت 
المؤسسة إلى أن ميزانية مشروع 
مـــد الـــكـــهـــربـــاء تــــجــــاوزت مــلــيــون 
دولار، «دون أي تــمــويــل أو دعــم 

من أي جهة».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، عــثــرت 
الـــــفـــــرق الأمــــنــــيــــة الـــتـــركـــيـــة عــلــى 
المـــتـــفـــجـــرات فــي  كـــلـــغ مــــن   ٧٦٠٫٥
منزل بمدينة تل أبيض السورية 
الواقعة ضمن ما يسمى منطقة 
عملية «نــبــع الــســلام» فــي شمال 
شــــــرقــــــي ســـــــوريـــــــا والــــخــــاضــــعــــة 
لسيطرة تركيا والفصائل الموالية 
لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 

الماضي.
وذكرت ولاية شانلي أورفا 
التركية، في بيان أمس، أن فرقا 
تابعة لمديرية أمن الولاية و«تل 
أبيض» نفذت بالتنسيق عملية 
طـــالـــت مـــنـــزلا قــيــد الإنــــشــــاء في 
تــل أبــيــض فــي إطــــار عملياتها 
الــــرامــــيــــة لــلــكــشــف عــــن أنــشــطــة 
وحدات حماية الشعب الكردية، 

أكبر مكونات «قسد».
وأضـــــاف الــبــيــان أن الــفــرق 
عــــثــــرت خــــــلال الـــتـــفـــتـــيـــش عــلــى 
المــــتــــفــــجــــرات  مــــــن  كــــلــــغ   ٧٦٠٫٥
ومــــعــــدات أخـــــرى تــســتــخــدم في 
إعـــــــــداد الــــعــــبــــوات وتــفــجــيــرهــا 
عــن بــعــد، وغــيــرهــا مــن الــعــتــاد، 
وأوقــــــفــــــت ٤ مـــشـــتـــبـــهـــين خــــلال 
العملية، وعثرت على نفق بعمق 

٥ أمتار تحت المنزل.

واشنطن تحض «نظام الأسد» على «حماية آلاف السجناء»
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

حثت واشنطن نظام الرئيس 
بــشــار الأســــد أمـــس عــلــى ضـــرورة 
اتخاذ «خطوات ملموسة» لحماية 
المــعــتــقــلات  فــــي  الـــســـجـــنـــاء  آلاف 
الــــســــوريــــة بـــمـــا فـــــي ذلــــــك بــعــض 
الأمــيــركــيــين، فــي ضـــوء تــهــديــدات 

فيروس «كورونا».
وأفادت الخارجية الأميركية 
فـــي بـــيـــان أمــــس بـــأنـــه «فــــي ضــوء 
التهديدات التي يشكلها فيروس 
الـــولايـــات  كــــررت  «كــوفــيــد - ١٩»، 
المتحدة دعواتها لنظام (الرئيس 
بــــشــــار) الأســــــد لاتــــخــــاذ خـــطـــوات 
ملموسة لحماية آلاف المدنيين، 
بــيــنــهــم مــــواطــــنــــون أمـــيـــركـــيـــون، 
المــحــتــجــزيــن عــلــى نــحــو تعسفي 

فــي ظــل ظــروف شــديــدة الازدحـــام 
وغــيــر إنسانية داخـــل معسكرات 
الاحتجاز التابعة للنظام، حيث 
تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الــــــظــــــروف مــهــيــئــة 
للتفشي السريع للفيروس، الأمر 
الـــذي سيخلف تــداعــيــات كارثية 
على المحتجزين الذين يعانون من 
أوضاع صحية رديئة بعد شهور، 
بــل وربــمــا ســنــوات مــن التعذيب 
وســـوء الــتــغــذيــة ونــقــص الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة. ونــــطــــالــــب بـــــالإفـــــراج 
الـــــــفـــــــوري عــــــن جــــمــــيــــع المــــدنــــيــــين 
المحتجزين تعسفياً بما في ذلك 
الــنــســاء والأطــفــال وكــبــار الــســن». 
وتـــابـــع: «عــــلاوة عــلــى ذلـــك، يجب 
على النظام منح كيانات محايدة 
ومستقلة، منها منظمات رعاية 
طبية وصحية، إمكانية الدخول 

إلـــــى أمــــاكــــن الاحـــتـــجـــاز الــتــابــعــة 
للنظام».

وأضـــــــــــــافـــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
أنــه «إذا استمر نظام  الأمــيــركــيــة 
الأســــد فـــي حــمــلــتــه الــحــالــيــة ضد 
الشعب الــســوري، فــإن هــذا يحمل 
مــخــاطــرة تــفــاقــم تــفــشــي فــيــروس 
(كوفيد - ١٩) لمستويات قياسية، 
الأمر الذي يعرض حياة السوريين 
للخطر في مختلف أرجاء البلاد».

وشـــددت على وجــوب «وقــف 
الــــنــــظــــام جـــمـــيـــع أعـــــمـــــال الـــقـــتـــال 
والسماح بتدفق حر للمساعدات 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة إلــــــــــى مــــعــــســــكــــرات 
الـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــاً فــــي ســـوريـــا، 
بـــجـــانـــب إطـــــــلاق ســـــــراح عـــشـــرات 
المــحــتــجــزيــن  المــدنــيــين  الآلاف مـــن 
عــلــى نــحــو تعسفي داخــــل مــراكــز 

الاحتجاز التابعة للنظام من أجل 
الــتــخــفــيــف مـــن الــتــفــشــي الــكــارثــي 
للفيروس. وينبغي للنظام اتخاذ 
إجــــراءات فــوريــة لحماية الشعب 
الــســوري، والمواطنين الأميركيين 
في سوريا، من التأثيرات المدمرة 

لهذا الوباء».
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــــي عــــــن دعـــــمـــــه الـــكـــامـــل 
لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش لوقف فوري 
لإطـــــلاق الـــنـــار فـــي الـــعـــالـــم. وقـــال 
جــوزيــب بــوريــل منسق السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبــي، إن 
هذه الدعوة أصبحت أكثر أهمية 
مـــــن أي وقــــــت مـــضـــى لأنــــــه فــقــط 
المــشــتــرك والــســلام يمكن  بالعمل 
الــتــغــلــب عـــلـــى فــــيــــروس كـــورونـــا 

وهذه هي المعركة الحقيقية التي 
نــحــتــاج لأن نــواجــهــهــا الــيــوم من 
خلال الوحدة والتضامن فهما أهم 
الأسلحة التي يجب أن نتسلح بها 
في الوقت الحالي. بحسب ما كتب 
المسؤول الأوروبي في تغريدة له 

على «تويتر» يوم الأربعاء.
وذكر المتحدث باسم لسياسة 
الخارجية بيتر ستانو أن بوريل 
أجـــرى اتــصــالاً هاتفياً بالمبعوث 
الأمــــمــــي غـــيـــر يــــبــــدرســــن، والـــــذي 
ســبــق أن أطــلــق نـــداء فــي الاتــجــاه 
نفسه. وأضـــاف أنهما ركـــزا على 
فــي منطقة إدلــــب شمال  الــوضــع 
غربي سوريا، حيث يعيش الناس 
وضـــعـــاً إنــســانــيــاً هــشــاً مـــا يــعــزز 
المخاوف من مخاطر انتشار وباء 

«كورونا».

٣ قضايا خلافية أمام التوصل لتفاهم كردي ـ تركي
القامشلي: كمال شيخو

أفــادت مصادر في القامشلي 
بوجود ثــلاث قضايا خلافية بين 
الأكـــــراد فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 
والــحــكــومــة الــتــركــيــة، بــعــد إعـــلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه 
بحث مع نظيره التركي رجب طيب 
إردوغان إبرام اتفاق بين الطرفين.

وقالت مصادر كردية إن هناك 
ثلاث نقاط خلافية، يتمحور أولها 
حول مدينة عفرين الكردية والتي 
تطالب «وحــــدات حماية الشعب» 
«قوات  الكردية العماد العسكرية لـ
سوريا الديمقراطية»، بانسحاب 
الــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا منها 
وإفــــســــاح المـــجـــال لـــعـــودة أبــنــائــهــا 
وتــشــكــيــل إدارة مـــدنـــيـــة مــســتــقــلــة 

لها، مقابل بسط تركيا وحلفائها 
الــســوريــين الــســيــطــرة عــلــى طــريــق 
غازي عنتاب – حلب السريع مروراً 

ببلدة تل رفعت الاستراتيجية.
وتتركز النقطة الثانية حول 
الطريق السريع بين مدينتي حلب 
والــقــامــشــلــي، ويــعــد هــــذا الــطــريــق 
الــشــريــان الــرئــيــســي لمـــدن وبــلــدات 
«الإدارة الذاتية} في شمال وشرق 
سوريا، فبعد عملية «نبع السلام» 
الــتــي أطــلــقــتــهــا تــركــيــا فـــي خــريــف 
العام الماضي، باتت هــذه المناطق 
عــبــارة عــن جــزر مــعــزولــة تفصلها 
مــســافــات طــويــلــة مــن الــســفــر. وفــي 
حــال تــوصــل الــجــانــبــان إلــى اتفاق 
شـــامـــل تـــطـــالـــب أنــــقــــرة بــالــســمــاح 
لــســكــان مــديــنــتــي رأس الــعــين وتــل 
أبيض التسوق والتبضع بالمناطق 

المــجــاورة الخاضعة لنفوذ «قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، فـــي وقــت 
تتعهد تركيا وحلفائها الانسحاب 
إلـــى مــســافــة ٥ كــيــلــومــتــرات شــمــالاً 
لتشغيل الطريق السريع، والسماح 
لــســكــان مــديــنــتــي رأس الــعــين وتــل 

أبيض بالعودة لممتلكاتهم.
وتــشــكــل ثــالــث نــقــطــة خلافية 
بــين تــركــيــا و«الــــوحــــدات» الــكــرديــة 
إحـــــدى أبـــــرز الـــنـــقـــاط الــجــوهــريــة، 
وهــي المــوقــف مــن روســيــا ودورهـــا 
فـــي شــــرق الــــفــــرات. فــبــعــد جـــولات 
مــاراثــونــيــة عــــدة، فــشــلــت موسكو 
فــي اســتــمــالــة الأكــــراد لــلــدخــول في 
مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة مـــع حــكــومــة 
دمـــشـــق. ولاحـــقـــاً اتــهــمــت الــقــيــادة 
الكردية روسيا باستخدام الورقة 

التركية ضدهم.

السلطة تدعو لدعم «أونروا» لتمكينها من «حماية المخيمات»
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعا عضو اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر رئــيــس دائـــرة 
شـــــؤون الــلاجــئــين فــيــهــا، أحــمــد 
أبـــو هــولــي، الــــدول المــانــحــة إلــى 
الاســتــجــابــة لـــنـــداء وكـــالـــة الأمـــم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (أونــروا) بدعمها 
بمبلغ ١٤ مليون دولار؛ من أجل 
تمكينها فــي مــواجــهــة فــيــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد بــالمــخــيــمــات 
واتخاذ الإجراءات الوقائية لها.
وقــــال أبـــو هــولــي فــي بــيــان، 
الــتــي يقطنها ٦٫٢  إن المخيمات 
مليون لاجئ فلسطيني من أكثر 
مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان 
وفـــقـــراً، وتــحــتــاج إلـــى إجـــــراءات 
وتدابير وقائية كبيرة لحمايتها 

من فيروس كورونا الفتاك.
وثـــمّـــن أبــــو هـــولـــي، تــســديــد 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــي، أمـــــس 
(الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، دعـــــمـــــه الـــســـنـــوي 
للوكالة بقيمة ٨٢ مليون يورو، 
الـــتـــبـــرع الأوروبـــــــي  مــعــتــبــراً أن 
سيساهم في تمكين الوكالة من 
استمرار عمل برامجها وتقديم 

خدماتها.
ودعــــــا الـــــــدول المـــانـــحـــة إلـــى 
الوفاء بتعهداتها المالية السنوية 
تـــجـــاه «أونـــــــــروا» لــيــتــســنــى لها 
تقديم خدمات التعليم والصحة 
والإغاثة الاجتماعية والخدمات 
الطارئة للاجئين الفلسطينيين، 
وفق التفويض الممنوح لها بقرار 
المــتــحــدة ٣٠٢، والحيلولة  الأمـــم 
بــــأزمــــات جـــديـــدة  الــــوقــــوع  دون 

تؤثر على خدماتها.
وأشار إلى أن «أونروا» لا تزال 
تــواجــه عــجــزاً أولــيــاً يــقــدر بمليار 
دولار في ميزانيتها المالية للعام 

الحالي؛ ما سيترتب عليه لجوء 
الوكالة إلى تقليص خدماتها أو 

وقف بعض برامجها.
وطالب الأمم المتحدة باتخاذ 
خـــطـــوات فـــوريـــة لمــنــع المـــزيـــد من 
الــــــتــــــدهــــــور فـــــــي جــــمــــيــــع حــــقــــول 
«أونــــروا»، مــؤكــداً أهمية  عــمــل الـــــ
استمرارية عمل الوكالة كضرورة 
ملحة لضمان عامل الاستقرار في 
المنطقة، حتى حل قضية اللاجئين 
الفلسطينيين طبقاً للقرار الأممي 

.١٩٤
وأعــلــنــت «أونـــــروا» الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، حـــاجـــتـــهـــا إلـــــى تــوفــيــر 
مــبــلــغ ١٤ مــلــيــون دولار مـــن أجــل 
الاســتــعــداد والاســتــجــابــة لتفشي 
الفيروس ولفترة ابتدائية مدتها 

ثـــلاثـــة شـــهـــور. وتـــواجـــه الــوكــالــة 
انــتــقــادات متصاعدة مــن اللجان 
الشعبية في المخيمات واتهامات 
بــالــتــقــصــيــر فــــي اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر 
فـــي المــخــيــمــات لمــواجــهــة فــيــروس 
كورونا وفي مد مساعدات لسكان 

المخيمات.
لــكــن «أونـــــــروا» تـــواجـــه أزمـــة 
مالية كبيرة منذ قطع الولايات 
المتحدة المــســاعــدات المقدمة لها، 
فـــــي إطـــــــار مـــــحـــــاولات أمـــيـــركـــيـــة 
وإسرائيلية حثيثة لإنهاء عمل 
الـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة. وحـــتـــى الآن 
تــحــافــظ «أونـــــــــروا» عــلــى تــقــديــم 
خدماتها الطبية فــي المخيمات 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــوقـــفـــت فــيــهــا 
مـــــدارســـــهـــــا عـــــن الــــعــــمــــل بــســبــب 

فيروس كورونا المستجد. وكان 
الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، قـــد عـــينّ، 
مـــؤخـــراً، الأربــــعــــاء، الــســويــســري 
فــيــلــيــب لازاريـــنـــي مـــديـــراً لــوكــالــة 
غــــــــــــوث وتـــــشـــــغـــــيـــــل الـــــلاجـــــئـــــين 
الفلسطينيين (أونروا). والخبير 
السويسري المولود في عام ١٩٦٤، 
عــمــل منسقاً لــلأمــم المــتــحــدة في 
لــبــنــان خـــلال الــســنــوات الخمس 
المـــاضـــيـــة. وقـــــال غــوتــيــريــش، إن 
«لديه خبرة تفوق الثلاثين عاماً 
في مجال المساعدة الإنسانية». 
وهو يملك خبرة طويلة في أعمال 
الإغاثة في مناطق نــزاع بما في 
ذلك الصومال، والعراق، وأنغولا، 

والأراضي الفلسطينية.

غانتس قد يكتفي بالسيطرة على الكنيست
ويترك نتنياهو رئيساً لحكومة أقلية ٦ أشهر

تل أبيب: نظير مجلي

تـــراجـــعـــت مــــن جـــديـــد فـــرص 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة فــــي إســـرائـــيـــل، 
بــعــدمــا تــمــكّــن مــعــســكــر الـــوســـط - 
اليسار - والعرب من السيطرة على 
الكنيست (البرلمان) والإفـــادة من 
تمتعه بأكثرية ٦١ نائباً للإطاحة 
برئيس الكنيست اليميني، يولي 
أدلــشــتــايــن، بــعــدمــا قــــرر «كــحــول 
لـــــفـــــان» إلـــــغـــــاء فــــكــــرة الانـــضـــمـــام 
إلــــــى حـــكـــومـــة طـــــــــوارئ لمــجــابــهــة 
أزمـــة تفشي فــيــروس «كـــورونـــا»، 
بــرئــاســة بنيامين نتنياهو. فقد 
قــدم أدلشتاين الاستقالة رافضاً 
تنفيذ قرار محكمة العدل العليا. 
وتـــــجـــــمـــــدت الـــــجـــــهـــــود لــتــشــكــيــل 
حــكــومــة وحــــــدة. ودخـــلـــت الأزمــــة 

السياسية إلى تعقيدات جديدة.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــــي قـــيـــادة 
«كحول لفان»، إن رئيسها بيني 
غانتس فقد الثقة تماماً برئيس 
الوزراء، نتنياهو، ونياته، ولذلك 
لا يــرى صيغة مناسبة للتعاون 
معه. وأكــدت المصادر أن غانتس 
اقتنع بأن نتنياهو يريده شريكاً 
فـــقـــط لمـــواجـــهـــة «كــــــورونــــــا»، لأنـــه 
لا يــريــد أن يتحمل وحـــده نتائج 
الإخــفــاقــات فــي الجهاز الصحي. 
وأعــــــــلــــــــن غــــــانــــــتــــــس مــــــــن جـــهـــتـــه 
أنــــــه مـــســـتـــعـــد لــتــجــمــيــد الــــحــــراك 
الــســيــاســي ودعـــــم حــكــومــة أقــلــيــة 
يــمــيــنــيــة بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو لمــدة 
ســتــة شـــهـــور، ولـــكـــن مـــن مــوقــعــه 
فـــــي صــــفــــوف المـــــعـــــارضـــــة، وذلـــــك 
فقط، لغرض مكافحة «كورونا»، 
وبـــعـــدهـــا يـــســـتـــأنـــف المـــحـــادثـــات 

لتشكيل حكومة برئاسته.
وقال مصدر في قائمة «كحول 
لفان» إن مقترح غانتس هذا هو 
جزء من مخطط جديد يهدف إلى 
تغيير قواعد اللعب والوصول إلى 
الحكم، عن طريق السيطرة على 
الــكــنــيــســت أولاً؛ فــبــهــذه الطريقة 
تـــظـــل حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو تــحــت 
رحــمــة المــعــارضــة ذات الأكــثــريــة، 
التي تستطيع إســقــاط الحكومة 
في كل لحظة، وتستطيع سَنّ ما 
يلزم من قوانين لتقييد الحكومة، 
وبضمنها قانون يمنع نتنياهو 
من البقاء رئيساً للحكومة، ما دام 

يواجه لوائح اتهام.
المعروف أن معسكر غانتس 
بــــدأ عــمــلــيــة تــفــعــيــل «الــكــنــيــســت» 
ومــمــارســة حــقــه كــأكــثــريــة مــن ٦١ 
يـــحـــرص معسكر  بــيــنــمــا  نـــائـــبـــاً، 
(الـــــذي يــضــم ٥٨ نائباً  نــتــنــيــاهــو 
من أحــزاب اليمين) على مقاطعة 
جـــلـــســـات الـــكـــنـــيـــســـت ولـــجـــانـــهـــا. 
وتفاقم الوضع أكثر، عندما أعلن 
رئــيــس «الــكــنــيــســت»، أدلــشــتــايــن، 
صـــــبـــــاح أمـــــــــس، اســــتــــقــــالــــتــــه مــن 
منصبه من دون الاستجابة لقرار 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا الــقــاضــي 
بــإلــزامــه بــعــقــد جــلــســة وانــتــخــاب 
رئــيــس جـــديـــد. وقــــال أدلــشــتــايــن، 
فـــــي رســـــالـــــة إلــــــى المـــحـــكـــمـــة، إنـــه 
يعتقد بأن قرارها متطرف وفيه 
تـــــدخـــــل فــــــي شـــــــــؤون الـــكـــنـــيـــســـت 
الداخلية ومحاولة إجــبــاره على 
خرق دستور الكنيست الداخلي. 
وأوضح أنه لن ينفذ قرار المحكمة 

ويفضل الاستقالة.
وتـــبـــين لاحـــقـــاً أن المــســتــشــار 

القضائي للكنيست، إيال يانون، 
رفض موقف إدلشتاين، وقال إن 
«عليه إعـــادة عقد جلسة الهيئة 
(الـــكـــنـــيـــســـت)، مـــن أجــل  الـــعـــامـــة لــــ
الــتــصــويــت عــلــى انــتــخــاب رئيس 
جديد للكنيست، وإلا فإنه يخرق 
قــــــرار المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا». وأبـــلـــغ 
يانون المحكمة العليا بأنه أوضح 
لإدلشتاين أنه يتعين عليه إجراء 
تصويت في الهيئة العامة، اليوم، 
رغــــم اســتــقــالــتــه، لــكــن إدلــشــتــايــن 

أبلغه بأنه لا يعتزم القيام بذلك.
ورفــــــــض مـــعـــســـكـــر غـــانـــتـــس 
الـــذي اعــتــمــده أدلشتاين  المنطق 
واعــــتــــبــــر اســـتـــقـــالـــتـــه عـــلـــى هـــذا 
الــــنــــحــــو «تــــحــــقــــيــــراً لــلــمــحــكــمــة 
وللكنيست ولــلــقــانــون»، وقــالــت 
إن تصرفه ينطوي على كثير من 
الصبيانية، إذ إن استقالته تدخل 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ بـــعـــد ٤٨ ســـاعـــة، 
أي يــــوم الــجــمــعــة، مـــا يــعــنــي أن 
«الكنيست» سيجتمع فقط يوم 
الاثنين، وبذلك يربح «الليكود» 
مماطلة لمدة يومين في استئناف 

عمل «الكنيست».
وتوجه المعسكر إلى المحكمة 
العليا، من جديد، التي أصدرت 
قــــــــراراً يـــلـــزم إدلـــشـــتـــايـــن، بـــالـــرد 
وإعطاء تفسير لتصرفه، وإن كان 
قصد فعلاً تحقير المحكمة، وإن 
كان مستعداً لدعوة «الكنيست» 
فــــــوراً لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس جـــديـــد. 
في هــذه الأثــنــاء، قدمت «الحركة 
من أجل نزاهة الحكم»، التماساً 
ســـريـــعـــاً، طـــالـــبـــت فـــيـــه بـــإصـــدار 
أمــــر يــقــضــي بــاعــتــبــار اســتــقــالــة 
إدلشتاين ســاريــة المفعول فــوراً، 

ولــيــس بــعــد ٤٨ ســاعــة. وشـــددت 
الـــحـــركـــة، عــلــى أنــــه بــاســتــقــالــتــه، 
نزع إدلشتاين صلاحيات رئيس 
الكنيست عن نفسه، ولم يعد يملك 
قــــرارات. وأعلن  اتــخــاذ  صلاحية 
الــقــضــائــي للحكومة،  المــســتــشــار 
أفــيــحــاي مندلبليت، مــن جهته، 
أن إدلشتاين لا يستطيع التعامل 
بهذه الطريقة مع قــرار المحكمة، 

ودعاه إلى تنفيذه بحذافيره.
ونــــظــــم «الــــلــــيــــكــــود»، أمــــس، 
مــــظــــاهــــرة ضـــــد مـــحـــكـــمـــة الـــعـــدل 
العليا أمـــام مــقــرهــا فــي الــقــدس، 
ورفـــــع عـــشـــرات المـــشـــاركـــين فيها 
أعــلامــاً ســــوداء وشـــعـــارات تقول 
إن المحكمة تقتل العدالة وتدوس 
الديمقراطية وتضع نفسها فوق 

القانون.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــقــربــة من 
قياديين في «كحول لفان»، أن قرار 
إدلشتاين كسر القواعد، ورفض 
إجـــــــراء تـــصـــويـــت عـــلـــى انــتــخــاب 
رئـــيـــس جـــديـــد لــلــكــنــيــســت، وأن 
هجمة اليمين بــقــيــادة نتنياهو 
على السلطة القضائية، يمكنها 
أن تعود بالفائدة على غانتس 
الــقــول،  ومعسكره. وفــســرت هــذا 
بــوجــود احتمال أن يقرر عضوا 
الكنيست اليمينيان من الكتلة، 
يــوعــاز هــنــدل وتسفيكا هـــاوزر، 
تغيير رأيهما والموافقة على دعم 
«القائمة  أقلية تؤيدها  حكومة 
المــشــتــركــة» مـــن خــــارج الائــتــلاف 
الحكومي. وكان غانتس قد فشل 
في إقناع هندل وهاوزر بتغيير 
للتنازل عن  موقفهما، فاضطر 

أولوية تشكيل حكومة هذه.

أطفال فلسطينيون يملأون أوعيتهم بمياه الشرب من حنفيات عامة 
في مخيم برفح جنوب غزة الصيف الماضي (أ.ف.ب) 
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خلافات «البيت الشيعي» تقوّض فرصه وتمنع الاتفاق على بديل

العراق: الزرفي يجري «مشاورات ناعمة» لطمأنة رافضيه
بغداد: حمزة مصطفى

نفى سياسي عــراقــي مطلع على 
اتصالات رئيس الوزراء المكلف عدنان 
الــــزرفــــي، تـــقـــاريـــر عـــن بــــدء مــبــاحــثــات 
رسمية لتشكيل الحكومة، رغم مرور 
نحو عشرة أيام على إعلان التكليف. 
لـــكـــنـــه أكـــــــد أن الــــــزرفــــــي مـــســـتـــمـــر فــي 
«مشاورات ناعمة» لتذليل الاعتراضات 

على توليه المنصب.
«الشرق الأوسط»،  وقال المصدر لـ
إن «الزرفي لا يزال يواجه رفضاً واضحاً 
من قبل الكتل الشيعية الممثلة بتحالف 
الـــفـــتـــح بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــــى». ويـــضـــم 
«الـــفـــتـــح» عـــــدداً مـــن الــكــتــل الــشــيــعــيــة، 
أبرزها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة 
بـــدر» بزعامة  المــالــكــي، و«فيلق  نـــوري 
هادي العامري، و«عصائب أهل الحق» 

بزعامة قيس الخزعلي.
وأوضـــح، أن «تــيــار الحكمة الــذي 
يــتــزعــمــه عـــمـــار الــحــكــيــم لا يــــــزال هــو 
آلــيــة التكليف،  الآخــــر مــعــتــرضــاً عــلــى 
ولــيــس المكلف بــالــضــرورة، وبالتالي 
فــإن الــزرفــي أنــفــق الأيـــام الماضية منذ 
تكليفه فــي مــشــاورات يمكن أن نطلق 
عليها المشاورات الناعمة مع رافضيه؛ 

بـــهـــدف تـــبـــديـــد مـــخـــاوفـــهـــم، أكـــثـــر مــن 
إجرائه مباحثات مع الأطراف الأخرى 
سواء الشيعية المؤيدة له مثل تحالف 
(سائرون) المدعوم من مقتدى الصدر 
الــذي ينتمي إليه الزرفي  أو (النصر) 
نفسه ويتزعمه حيدر العبادي أو من 
الــفــضــاء الــوطــنــي الــــذي يــمــثــل الــســنــة 

والأكراد».
ورداً على سؤال عما إذا كان الزرفي 
قــــــادراً عــلــى حــلــحــلــة الـــخـــلافـــات داخـــل 
«البيت الشيعي»، قال المصدر، إن رئيس 
الوزراء المكلف «يبذل جهوداً كبيرة في 
هذا المجال وسط قبول برلماني واسع 
له حتى من بين الكتل الرافضة، لكنه لا 
يريد أن يمضي إلا بعد أن يحظى بقبول 
زعــامــات الكتل الرافضة أو المتحفظة؛ 
لأنـــه يــســعــى لتشكيل حــكــومــة تــواجــه 
الأزمـــــات والــتــحــديــات، ســـواء الــطــارئــة 
منها مثل (كورونا) والأزمــة المالية أو 
التحديات التي كانت قائمة وهي إجراء 
الانتخابات المبكرة، لا حكومة تخلق 

أزمات جديدة».
ولا تـــــزال فــــرص تــشــكــيــل حــكــومــة 
عــراقــيــة جــديــدة تــــراوح مكانها وســط 
اســــتــــمــــرار الــــخــــلافــــات داخـــــــل «الـــبـــيـــت 
الــشــيــعــي»، فــالــكــتــل الــرافــضــة لــلــزرفــي 

لـــم تــتــمــكــن طــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة من 
تــقــديــم بــديــل مــتــفــق عــلــيــه بــيــنــهــا بعد 
أن اتــخــذت قـــراراً بــأن تــكــون موافقتها 

على أي مرشح بــالإجــمــاع. وهــي تــارة 
تطالب بتقديم الزرفي اعتذاراً عن رفض 
إلــى جمع تواقيع  التكليف، ثــم تــدعــو 

لإقالة رئيس الجمهورية برهم صالح 
الذي أصدر أمر التكليف، وهي تعرف 

أن هذه الخطوة غير ممكنة.

فطبقاً للمعلومات المتداولة، فإن 
رؤســـــاء الــجــامــعــات الــثــلاثــة الـــذيـــن تم 
الاتفاق على أن يكون أحدهم مرشحاً 
لرئاسة الوزراء لم يتم التوافق على أي 
منهم، بعد أن رفضتهم كتلة «سائرون». 
وبينما لا يبدو أن الكتل الشيعية في 
وارد الاستسلام للزرفي، فإنها عادت 
إلــــى خـــيـــار ســبــق لــهــا أن جــربــتــه ولــم 
الــلــجــوء إلى  تحقق نتيجة مــنــه، وهــو 
القضاة، بترشيح قاضيين حظوظهما 
غير واضحة في منازلة الزرفي، حتى 

عند طرحهما داخل البرلمان.
المـــحـــددة لتشكيل  المــهــلــة  ومـــع أن 
الحكومة وهي شهر لا يوجد ما رجح 
الــزرفــي أو  إمكانية أن تحسم لصالح 
خـــصـــومـــه، لــكــنــه طــبــقــاً لمـــا يــحــظــى به 
الــزرفــي مــن تأييد بــرلمــانــي، فــإن فرص 
الــبــرلمــان تبقى قائمة، ولا  تمريره فــي 
ســيــمــا أنـــــه لا يـــوجـــد عــلــيــه فــيــتــو مــن 

الأكراد أو السنة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول الــنــائــب 
«الشرق  عن كتلة «إرادة» حسين عرب لـ
الأوسط»، إن «تشكيل الحكومة لا يزال 
يمر بظروف صعبة ويمكن القول: إنه لا 
يوجد طريق واضح المعالم حتى الآن». 
وأضـــاف، أن «الــزرفــي لــم يتمكن حتى 

الآن من إقناع الزعماء، لكنه تمكن من 
إقناع غالبية نواب الشيعة كونه زميلاً 

لهم في البرلمان».
وفي حين أكد الأكراد، أن حواراتهم 
مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي 
تــــدور فـــي إطــــار الــبــرنــامــج الــحــكــومــي 
والالتزام بالدستور، بما في ذلك ثوابت 
الأكــــراد، فــإن الــعــرب السنة أكـــدوا على 
لسان القيادي البارز في كتلة «تحالف 
الـــقـــوى الـــعـــراقـــيـــة» مــحــمــد الــكــربــولــي، 
أنهم لم يــبــدأوا بعد «حـــوارات رسمية 

مع الزرفي».
ووصـــــف الــكــربــولــي فـــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» الزرفي بأنه «خيار  لـ
جـــيـــد فــــي هـــــذه المــــرحــــلــــة»، مــــؤكــــداً أن 
«المــــشــــاورات الــجــاريــة مــعــه حــتــى الآن 
شخصية وليست رسمية». وعما إذا 
كانت لدى السنة شروط مسبقة لإجراء 
مــبــاحــثــات مـــع الــــزرفــــي حــــول تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، يـــقـــول الـــكـــربـــولـــي، إن «مــا 
يهمنا هو ما يقوم به من مباحثات مع 
الكتل الشيعية وكيف سيكون اتفاقه 
معها، وبالتالي فإن ما ينطبق عليهم 
يــنــطــبــق عــلــيــنــا». وأكــــد أن «الــســنــة لن 
يبدأوا مباحثات رسمية مع الزرفي إلا 

بعد أن يقنع نصف الكتل الشيعية».

عراقيون في سوق شعبية بالناصرية أمس (أ.ف.ب)

أزمة بين البرلمان التونسي والنقابات بعد تعنيف نائب معارض
تونس: المنجي السعيداني

أعلن البرلمان التونسي مساندته 
لمحمد العفاس، النائب البرلماني عن 
كــتــلــة «ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة»، إثـــر اتــهــامــه 
لــقــيــادات نــقــابــيــة فــي مــديــنــة صفاقس 
(وسط شرقي) بالاعتداء عليه جسديا 
ولفظيا، وأخذ هاتفه الجوال وتمزيق 

ملابسه.
ودعــا البرلمان، الــذي يرأسه راشد 
الــــغــــنــــوشــــي رئــــيــــس حــــركــــة الــنــهــضــة 
(إســلامــيــة)، المتزعم للائتلاف الحاكم 
الحالي، إلى فتح تحقيق قضائي جدي 
فــي مــلابــســات الـــحـــادث، الــــذي اتهمت 
فيه قــيــادات نقابية بتنفيذ الاعــتــداء، 
بسبب انتقادات حادة من قبل «ائتلاف 
الــقــيــادات النقابية،  الــكــرامــة» لمختلف 
واتهامها بالفساد والتطفل على عالم 
السياسة، والتأثير على عمل الحكومة 
والمعارضة تحت غطاء العمل النقابي.

ووقـــــع الاعـــــتـــــداء، وفــــق الــعــفــاس، 
حين حضر اجتماعا في إطار متابعته 
لتطورات تفشي وباء «كورونا»، حيث 
نــشــر مــقــطــع فــيــديــو ظــهــر فــيــه مــمــزق 
الــــثــــيــــاب، وقــــــال إن المـــعـــتـــديـــن عـــمـــدوا 
فــي الــبــدايــة إلـــى طـــرده مــن الاجــتــمــاع، 
رغـــــم صــفــتــه نـــائـــبـــا لــلــشــعــب ورئـــيـــس 
لـــجـــنـــة الـــصـــحـــة بـــالمـــجـــلـــس الـــجـــهـــوي 
فــي صــفــاقــس، قبل أن يعنفوه باللكم 
واللطم، ويهشموا نظارته وينتزعوا 

هـــاتـــفـــه الــــــجــــــوال. وأوضــــــــح الـــقـــاضـــي 
مـــراد الــتــركــي، المــتــحــدث بــاســم محاكم 
صـــفـــاقـــس، أن الـــنـــائـــب الـــعـــفـــاس تــقــدم 
بـــشـــكـــوى إلـــــى مـــركـــز الأمــــــن ضــــد عـــدد 
الــعــام التونسي  مــن المنتمين للاتحاد 
لــلــشــغــل (نـــقـــابـــة الــــعــــمــــال)، واتــهــمــهــم 
بتعنيفه جــســديــا ولــفــظــيــا، والإهـــانـــة 
والتجريح. مبرزا أن مركز الأمن أشعر 
الــعــامــة بالمحكمة الابــتــدائــيــة  الــنــيــابــة 
فــي صفاقس بالواقعة، التي سمحت 
ببدء الأبحاث، مع عرض المتضرر على 
الفحص الطبي لمعرفة ما سوف تسفر 

عنه نتائج التحاليل الطبية.
وكان سيف الدين مخلوف، رئيس 
ائتلاف الكرامة، (إسلامي متشدد) قد 
عمل على ترويج فيديو الاعتداء على 
الـــعـــفـــاس، واتـــهـــم الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة 
بــالمــســتــشــفــى الـــجـــهـــوي فــــي صــفــاقــس 
بالوقوف وراءه، وذلــك ضمن سلسلة 
مـــن المــنــاكــفــات الـــتـــي تـــعـــود إلــــى فــتــرة 

الحملة الانتخابية الماضية.
وبــــــات حـــــزب «ائــــتــــلاف الـــكـــرامـــة» 
قــــوة ســيــاســيــة وبــرلمــانــيــة فـــي المــشــهــد 
السياسي التونسي الجديد، إذ تمكن 
مــن المــشــاركــة لأول مــرة فــي انتخابات 
المــاضــيــة، ونــجــح فــي الحصول  السنة 
عـــلـــى المــــرتــــبــــة الــــرابــــعــــة بـــــفـــــوزه ب٢١ 
مقعدا برلمانيا، خلف حركة النهضة، 
وحـــزب «قــلــب تــونــس»، وحـــزب التيار 

الديمقراطي.

وكـــان ســامــي الــطــاهــري، المتحدث 
باسم اتحاد الشغل، قد صــرح سابقا 
بــأن صــعــود بعض الأطــــراف المتطرفة 
إلــى الــبــرلمــان، فــي إشـــارة إلــى «ائــتــلاف 
الكرامة» وحزب «الرحمة»، «ستكون له 
عواقب وخيمة» على حد تعبيره. لكن 
لم يتأخر رد مخلوف، الذي يشتغل في 
المحاماة، طويلا، ووعد بكشف ملفات 

فساد بعض القيادات قريبا.
واتــهــم مــخــلــوف قـــيـــادات الاتــحــاد 
«الارتــزاق من عــرق العمال»، معتبرا  بـــ
أن «مــنــظــمــة الــشــغــيــلــة» لــيــســت نــقــابــة 
للعمال، بــل حــزب سياسي لا وزن له 
الــســيــاســيــة، ولا يمثل  الــســاحــة  عــلــى 
مـــنـــخـــرطـــيـــه، وكـــــــان مــــؤيــــدا لــلــرئــيــس 
السابق زين العابدين بن علي»، وفق 
قـــولـــه. وأوضــــــح مــخــلــوف أنّ «كــــل من 
النقابي أو  يحيد عن مواقف الاتــحــاد 
يكون له موقف مغاير يمنعونه من أن 
يــكــون فــي المــكــتــب الــتــنــفــيــذي»، مــشــددا 
على أن بعض قيادات الاتحاد متهمة 
بملفات فــســاد، وأن عـــددا كبير منهم 
بـــلـــغ مـــرحـــلـــة الــــثــــراء الـــفـــاحـــش بــشــكــل 
مــشــبــوه، وتـــوعـــد بــالــعــمــل عــلــى كشف 
مصادر هذا الثراء، وهو ما أثار ثائرة 
قيادات الصف الأول من نقابة العمال، 
الــتــي فــنــدت هـــذه الاتـــهـــامـــات، وأكـــدت 
في المقابل أنها تعتمد أحــدث وسائل 
الحكومة الرشيدة، وأن «كل مداخيلها 

ونفقاتها موثقة».

المسماري يتحدث عن دور للجيش التركي في تعزيز {الميليشيات الإرهابية} ويؤكد التزام {الهدنة الإنسانية}

حبط هجوماً على قاعدة جوية... ويأسر «مرتزقة»
ُ
الجيش الليبي ي

القاهرة: خالد محمود

تــصــاعــدت أمـــس حـــدة الــقــتــال 
الــعــنــيــف بـــين «الـــجـــيـــش الــوطــنــي» 
الليبي، بقيادة المشير خلفية حفتر، 
وقــــــوات حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، الــتــي 
يرأسها فائز السراج، رغم الإعلان 
«هــــدنــــة إنــســانــيــة»  عــــن الـــقـــبـــول بـــــ
لمواجهة فيروس «كورونا». وقالت 
التابعة  الــغــضــب»،  عملية «بــركــان 
لــرئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي، إنــهــا 
فــــرضــــت ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى قـــاعـــدة 
«الـــوطـــيـــة» الـــجـــويـــة. لــكــن الــجــيــش 

سارع بإعلان «إحباط العملية».
وشهدت غالبية المحاور قتالاً 
شـــرســـاً داخــــــل وخـــــــارج الــعــاصــمــة 
طــــرابــــلــــس، وقــــــــال الـــــلـــــواء أســـامـــة 
جــــويــــلــــي، آمـــــــر غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المشتركة لقوات «الوفاق»، في وقت 
مبكر أمـــس، إن قــواتــه تمكنت من 
الــســيــطــرة عــلــى قــاعــدة «الــوطــيــة»، 
«الجيش الوطني»  الجوية التابعة لـ
فـــــي عـــمـــلـــيـــة «عــــاصــــفــــة الـــــســـــلام». 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى اعـــتـــقـــال عـــــدد مــن 
الــجــيــش، وذلـــك «رداً على  عناصر 
القصف المتواصل لأحياء العاصمة 
طــــرابــــلــــس، وتــــأديــــبــــاً لمــيــلــيــشــيــات 
(المــــرتــــزقــــة) عــلــى نــقــضــهــم المــتــكــرر 
لوقف إطلاق النار»، على حد قوله.
لكن «الجيش الوطني» سارع 
فــي بــيــان لشعبة إعــلامــه الــحــربــي 
لــــــلإعــــــلان أنـــــــه أحـــــبـــــط مــــــا وصـــفـــه 
«هـــجـــومـــاً غــــــــادراً» عـــلـــى الـــقـــاعـــدة، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــــه كـــــبّـــــد مـــجـــمـــوعـــات 
«الـــحـــشـــد المــيــلــيــشــيــاوي» خــســائــر 
الــعــتــاد والأرواح، وأن  فــادحــة فــي 
مــقــاتــلات ســلاحــه الـــجـــوي أفشلت 

الهجوم، واستهدفت قوات العدو.
وقالت الشعبة، في البيان، إن 
«وحــدات الجيش أســرت ٧ مرتزقة 
يـــتـــبـــعـــون الـــــعـــــدو، وغـــنـــمـــت عــــدداً 
مــــن الآلــــيــــات الــعــســكــريــة المُــحــمّــلــة 

بالأسلحة والذخائر».

وتــــــــــحــــــــــدث الــــــــــــلــــــــــــواء أحـــــمـــــد 
المسماري، الناطق الرسمي باسم 
قــــــــوات «الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، فــي 
مؤتمر صحافي، أمس، عما وصفه 
«المخطط التركي الفاشل لاحتلال  بـ
ليبيا»، لافتاً إلى «عقد اجتماعات 
سرية مؤخراً لعناصر من الجيش 
التركي و(مــرتــزقــة) مــوالــين لأنقرة 
فــي عــدة مــدن ليبية بــهــدف تعزيز 
الميليشيات الإرهابية في المنطقة 

الغربية».
وقــــــــال المــــســــمــــاري مـــوضـــحـــاً: 
«لـــقـــد قــــرر إردوغـــــــان الـــــذي اطــمــأن 

لــــزيــــادة عـــــدد المـــرتـــزقـــة وعـــتـــادهـــم 
العسكري، محاولة تحقيق نصر 
عبر مهاجمة قوات الجيش، وضرب 
أحد مواقعها الفعالة في ترهونة أو 
مصراتة أو قاعدة الوطية»، لافتاً 
إلى أنه كان مطروحاً القيام بعملية 
موسعة تشمل هذه المحاور جميعاً.

وتــــــابــــــع المــــــســــــمــــــاري: «نـــحـــن 
الــهــدنــة الإنسانية.  مستمرون فــي 
أبــداً حيز التنفيذ  لــم تدخل  لكنها 
مـــن قــبــل المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة، 
والــــــجــــــيــــــش الـــــــتـــــــركـــــــي، لأنــــــهــــــم لا 
يــحــتــرمــونــهــا ولا يــتــقــيــدون بــهــا، 

ونحن يومياً نرد على انتهاكاتهم 
المـــســـتـــمـــرة»، لافـــتـــاً إلــــى أن أســامــة 
الجويلي، أبرز قادة قوات السراج، 
تــلــقــى تــعــلــيــمــات بـــالـــهـــجـــوم عــلــى 
قاعدة الوطية من مسؤول عسكري 
تركي، التقاه مساء أول من أمس، 
فـــي قـــاعـــدة مــعــيــتــيــقــة بــطــرابــلــس، 
تــزامــنــاً مـــع الــهــجــوم عــلــى مــحــاور 
الــجــيــش فــي طــرابــلــس. وقـــال بهذا 
الخصوص: «تصدت قوات الجيش 
للهجوم، وبــدأت في مــطــاردة على 
بعد ٢٠ كيلومتراً من قاعدة الوطية 
بــعــد وصـــول مــزيــد مــن الــتــعــزيــزات 

الــعــســكــريــة... لقد كــانــت تلك خطة 
عقيمة وهجوماً فاشلاً. لكن قواتنا 

نجحت في إحباطه».
فــي غــضــون ذلــــك، نــفــى الــلــواء 
الــديــن الهمالي، آمر  الله نــور  عبد 
«الجيش  الــزاويــة بـ غــرفــة عمليات 
الــــوطــــنــــي»، شـــائـــعـــات مــقــتــلــه فــي 
الــــهــــجــــوم. وقـــــــال فــــي تــصــريــحــات 
تلفزيونية من داخل قاعدة الوطية: 
«أنـــــا بــخــيــر. وقــــد تـــم صـــد هــجــوم 
(المـــرتـــزقـــة)، ونــحــن مــســتــمــرون في 

دحر الإرهاب».
في السياق ذاتــه، أكــدت سرية 

الاســـتـــطـــلاع «صـــــرمـــــان»، الــتــابــعــة 
لكتيبة «طارق بن زياد المقاتلة»، أن 
قوات الجيش الوطني، التي لاحقت 
فلول الميليشيات والمرتزقة اشتبكت 
معها في محيط معسكر (العسة) 
بعد دحــرهــا مــن مــشــارف القاعدة. 
مشيرة إلى أن قوات الجيش دخلت 
إلــى مدينة الجميل، وأنــهــا تطارد 
الميليشيات الهاربة جنوب المدينة. 
وتــــعــــد قــــاعــــدة الــــوطــــيــــة الـــجـــويـــة، 
الـــواقـــعـــة عـــلـــى مـــســـافـــة نـــحـــو ١٥٩ 
كيلومتراً جنوب غربي طرابلس، 
مــن أهـــم الــقــواعــد الــعــســكــريــة غــرب 

ليبيا، وأكبرها مساحة؛ حيث تمتد 
على مساحة ١٠ كيلومترات.

وظهر اللواء فوزي المنصوري، 
«الــجــيــش  بـــ آمــــر مـــحـــور عـــين زارة 
الوطني»، وهو يوبخ أحد «المرتزقة» 
السوريين الموالين لتركيا، بعد أن تم 
اعتقاله إثر إصابته في أحد محاور 
القتال بالعاصمة طرابلس، ثم أمر 
المــيــدانــي  إلـــى المستشفى  بــإرســالــه 

التابع للجيش لتلقي العلاج.
وفـــــــي الــــفــــيــــديــــو الــــــــذي تــلــقــت 
«الشرق الأوسط» نسخة منه، سأل 
المنصوري أسيره (المرتزق) عن المدة 

الــتــي أمــضــاهــا مــصــابــاً، فــقــال إنها 
١٢ يوماً، بعدما تركته الميليشيات 
الــســراج وراءهـــا،  الموالية لحكومة 
إثر خسارتها المواجهات التي جرت 

مؤخراً.
وقــــــــال المـــــنـــــصـــــوري مــخــاطــبــاً 
أسيره: «هؤلاء الأنذال مثلك، الذين 
يـــقـــاتـــلـــون مــــن أجـــــل ٢٠٠٠ دولار، 
تــتــخــلــى المــيــلــيــشــيــات عــنــهــم عــلــى 
الأرض. وبــــالأمــــس، تــعــفــنــت ٥ أو 
٦ جثث بــإحــدى المــدرعــات، واليوم 
تـــــركـــــوا وراءهـــــــــــم ٣ جــــثــــث أخـــــرى 

لسوريين».
وتابع المنصوري موجهاً كلامه 
لــلأســيــر «المــــرتــــزق»: «هـــل تضحي 
بنفسك مــقــابــل ٢٠٠٠ دولار؟ وفــي 
النهاية تموت ميتة جاهلية. وهذه 
هي نهاية كل من يفكر من أمثالك 
في القدوم إلى ليبيا أو تدنيسها. 
لكننا نحن في (الجيش الوطني) 
لدينا أخلاق وسنعالجك»، قبل أن 
يطلب من مرافقيه معالجته وفرض 

حراسة مشددة عليه.
المــركــز الإعلامي  ميدانياً، أكــد 
لغرفة عمليات «الكرامة» بالجيش 
الـــــوطـــــنـــــي، فــــــي بـــــيـــــان مـــقـــتـــضـــب، 
مــــقــــتــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــاوي والــــقــــائــــد 
المــيــدانــي مــحــمــد الـــشـــاوش، الملقب 
بـــالـــهـــامـــبـــورغـــا. بـــالإضـــافـــة إلــــى ٣ 
آخــــريــــن، مـــمـــن وصـــفـــهـــم بــمــرتــزقــة 
الـــــرئـــــيـــــس الـــــتـــــركـــــي رجـــــــــب طـــيـــب 
إردوغان، وذلك إثر فشل هجومهم 
قـــوات الجيش مــســاء أول من  على 
أمــس في محور عين زارة بجنوب 

طرابلس.
فــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــنـــت عــمــلــيــة 
ها قوات 

ّ
«بركان الغضب»، التي تشن

«الـــوفـــاق»، عــن إصــابــة ٣ مواطنين 
قـــوات «الجيش  إثــر قصف اتهمت 
ه على عــدة مناطق 

ّ
الــوطــنــي» بشن

إلــى استهداف  سكنية، بــالإضــافــة 
مــقــر جـــهـــاز الإســــعــــاف والــــطــــوارئ 

بالعاصمة.

رئيس البرلمان الانتقالي استبعد انقلاب الفخفاخ على النظام السياسي

بن جعفر: تفويض صلاحيات البرلمان للحكومة التونسية مؤقتاً إجراء دستوري
تونس: كمال بن يونس

اعتبر مصطفى بن جعفر، رئيس 
المجلس الوطني التأسيسي التونسي 
الــذي صاغ  سابقاً، البرلمان الانتقالي 
«الشرق  لـ الدستور الحالي في حديث 
الأوسط»، أن تفويض بعض صلاحيات 
البرلمان التشريعية إلى رئيس الحكومة 
إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ، تــطــبــيــقــاً لــلــفــصــل 
٧٠ مــــن الـــدســـتـــور «إجــــــــراء دســـتـــوري 
وقــانــونــي وســيــاســي تــفــرضــه طبيعة 
المــرحــلــة الاســتــثــنــائــيــة، الــتــي تــمــر بها 
البلاد والعالم». نافياً وجــود تناقض 
بــين هـــذه الــخــطــوة واســتــخــدام رئيس 
الـــذي يعتبر  الــفــصــل ٨٠.  الــجــمــهــوريــة 
أن البلاد في وضعية مواجهة «خطر 
داهم» يستوجب «تدابير استثنائية».

تـــتـــراجـــع  بـــــن جـــعـــفـــر أن  وتـــــوقـــــع 
الأطـــــــراف الــســيــاســيــة، الـــتـــي عــارضــت 
هذا الإجــراء، عن موقفها وتتفاعل مع 
خطة الإنــقــاذ والتدخل الشاملة، التي 
عبر عنها الفخفاخ وأعضاء حكومته، 
وتلقى دعــمــاً مــن رئيسي الجمهورية 
والبرلمان. مبرزاً أن إعلان حالة الطوارئ 
مكنت سابقاً رئيس الجمهورية المؤقت 
فــــــؤاد المــــبــــزع مــــن تــســيــيــر الــــبــــلاد عــبــر 

«المراسيم والأوامر» عام ٢٠١١.
واعتبر رئيس البرلمان الانتقالي 

الــــســــابــــق أنــــــه «لا خــــــوف مـــــن انـــقـــلاب 
إلـــــيـــــاس الــــفــــخــــفــــاخ وحــــكــــومــــتــــه عــلــى 
النظام السياسي المنصوص عليه في 

الدستور».
وقــلــل بــن جعفر مــن الانــعــكــاســات 
الــســيــاســيــة لمـــا تــتــحــدث عــنــه وســائــل 
الإعلام التونسية والعالمية عن «تعمق 
الـــخـــلافـــات بـــين الــــرؤســــاء الـــثـــلاثـــة، أي 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة قــــيــــس ســـعـــيـــد، 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ، 
ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان راشـــــد الــغــنــوشــي». 
مــعــتــبــراً أن الــتــبــايــنــات بــين الــرئــاســات 
الــــثــــلاث وبـــــين الــســلــطــتــين الــتــنــفــيــذيــة 
والــبــرلمــان «ثــانــويــة جـــداً، ولا تــعــدو أن 
تكون خلافات شكلية وإجرائية حول 
بــعــض الـــصـــلاحـــيـــات، بـــهـــدف الــتــأكــيــد 
للأنصار وللرأي العام وللشعب أن هذه 
الجهة مؤثرة أكثر من غيرها في صنع 

القرار السياسي الوطني».
فــي ســيــاق ذلــــك، اعــتــبــر بــن جعفر 
الـــثـــلاثـــة  الـــــــرؤســـــــاء  تــــصــــريــــحــــات  أن 
والمــقــربــين مــنــهــم تــؤكــد حــرصــهــم على 
التناغم والــعــمــل المــشــتــرك، خــاصــة في 
هــذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد، 
الـــعـــالـــم، مـــخـــاطـــر صــحــيــة،  وكـــــل دول 
وبــوادر أزمــات اقتصادية واجتماعية 

وسياسية وأمنية غير معهودة.
وحول موقفه من حكومة الفخفاخ، 

اعــتــبــر بـــن جــعــفــر أن «فـــريـــق حــكــومــة 
إلياس الفخفاخ هو الأكثر ديمقراطية 
في تاريخ تونس المعاصر، لأنــه يضم 
شـــخـــصـــيـــات حـــقـــوقـــيـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة 
مــــعــــروفــــة، ولا خــــــوف مـــــن تــوظــيــفــهــا 
للفصل ٧٠ في الدستور لتمرير قوانين 
وقـــــــرارات مــعــارضــة لــتــوجــهــات الــــرأي 
العام الشعبي، الذي انتخب في مناخ 
ديـــمـــقـــراطـــي وشــــفــــاف الـــرئـــيـــس قــيــس 

سعيد، والأغلبية البرلمانية الحالية».
وشـــبـــه بــــن جــعــفــر الــتــنــســيــق بــين 
الـــــــرؤســـــــاء الــــثــــلاثــــة حــــالــــيــــاً بــتــجــربــة 
«الـــتـــنـــســـيـــق الــــكــــامــــل والـــــشـــــراكـــــة بــين 
الــرؤســاء الثلاثة» مــا بــين عامي ٢٠١١ 
لــلــبــرلمــان  كــــان رئــيــســاً  و٢٠١٤ عــنــدمــا 
الانــتــقــالــي، وكـــان رئــيــس الحكومة من 
حــركــة النهضة (حــمــادي الــجــبــالــي ثم 
علي العريض)، وكان المنصف المرزوقي 
رئيساً للبلاد». مشيراً إلى أن «بعض 
الخلافات الثانوية يمكن أن تبرز اليوم 
بين سعيد والفخفاخ وراشد الغنوشي 
ومستشاريهم، وبعض الوزراء، لكنها 
ســـوف تــكــون هــامــشــيــة وحـــول قضايا 
فـــرعـــيـــة»، مــثــلــمــا كــــان الـــتـــوافـــق «شــبــه 
كـــامـــل بـــين قــــيــــادات الـــتـــرويـــكـــا»، الــتــي 
بـــين ٢٠١١ و٢٠١٤  الـــبـــلاد مـــا  حــكــمــت 
وبين الرئيس المرزوقي ورئاسة المجلس 
الوطني التأسيسي حتى مطلع ٢٠١٥.

وحــــــــول مـــوقـــفـــه مـــــن تـــصـــريـــحـــات 
بــــعــــض الــــســــيــــاســــيــــين والإعـــــلامـــــيـــــين 
المــقــربــين مـــن الــــرؤســــاء الـــثـــلاثـــة، الــتــي 
تـــؤكـــد تــعــمــق الـــخـــلافـــات بــــين قــصــري 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة مــن 
جهة، والبرلمان من جهة ثانية، أقر بن 
جــعــفــر بـــوجـــود «أزمـــــة ثــقــة بـــين بعض 
السياسيين وبينهم جميعاً، خاصة أن 
غالبية المواطنين باتوا يشعرون بخيبة 
أمــــل بــســبــب عــــدم إنـــجـــاز الإصـــلاحـــات 
التي يطالب بها شباب الثورة منذ ١٠ 

أعوام».
كــمــا أقـــر بـــوجـــود قــطــاع كــبــيــر من 
الشباب والشعب بدأت تخامره الشكوك 
بــســبــب «أزمـــــة ثــقــة اســتــفــحــلــت نتيجة 
عدم مشاركته في الشأن العام والحياة 

السياسية».
في غضون ذلك، توقع بن جعفر أن 
تزداد شعبية حكومة إلياس الفخفاخ، 
وأن يتحسن التنسيق بــين الرئاسات 
الــثــلاث، مباشرة بعد انتهاء «الحرب 
عــلــى وبــــاء كــــورونــــا»، خــاصــة بــعــد أن 
يكتشف الجميع نجاعة القرارات التي 
اتــخــذتــهــا مـــبـــكـــراً، ومــــن بــيــنــهــا إقــفــال 
المقاهي والملاهي والمساجد والمطارات، 
ثـــــم فـــــــرض حــــظــــر الــــتــــجــــول والـــحـــجـــر 
الـــصـــحـــي الــــشــــامــــل، وتـــكـــريـــس شــعــار 

«الانضباط زمن الحرب».

إغلاق المنافذ ونقص المشافي يفاقمان معاناة الليبيين
القاهرة: جمال جوهر

ترى المواطنة الليبية فاطمة البوعشي، المقيمة 
فــي الــعــاصــمــة المــصــريــة لــعــلاج ابــنــتــهــا بمستشفى 
للأورام، أنه سيتعين عليها البقاء هناك طويلاً، إلى 
أن تــهــدأ الــحــرب الــتــي التهمت مــنــزل أســرتــهــا بعين 
زارة في العاصمة، فضلاً عن توقف حركة الطيران 

وإغلاق المنافذ.
حــالــة فــاطــمــة المــقــيــمــة فــي الــقــاهــرة مــنــذ عشرة 
أشهر، تعكس وضعاً صحياً مؤلماً، تعاظم في ظل 
مداهمة فيروس «كورونا» للبلاد التي تعاني غالبية 
مناطقها من نقص حاد في المشافي والأدويــة، مما 
يضطر جُل المرضى للعلاج على نفقتهم الخاصة في 

إحدى دول الجوار.
واتـــخـــذت لــيــبــيــا إجــــــراءات احـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة 
فــيــروس «كـــورونـــا» خـــلال الــيــومــيــين المــاضــيــين، من 
بينها فرض حظر تجول جزئي في الغرب، وكُلي في 
الشرق، وتعطيل حركة الطيران، بالإضافة إلى إغلاق 
المــنــافــذ مــع تــونــس والــقــاهــرة، والــتــي كــانــت بمثابة 
الباب الذي يعبر منه آلاف الليبيين الراغبين في تلقي 
العلاج بالخارج، وهو ما أشارت إليه البوعشي التي 

تعالج ابنتها في القاهرة من السرطان.
وقالت أمينة الحاسية، المتحدثة باسم «مبادرة 
«الــشــرق الأوســــط» أمــس،  إنــقــاذ ليبيا الــنــســويــة»، لـــ

إن «الخدمات الصحية في البلاد متردية جداً؛ لكن 
تــكــاد تكون  الــطــبــيــة والأدوات والـــعـــلاج  الإمــكــانــات 
الــطــبــيــة». وينتشر في  منعدمة، رغــم تــوفــر الأطــقــم 
ليبيا مــرضــى الــفــشــل الــكــلــوي والمــصــابــون بــــأورام 
سرطانية، وتقول حكومة «الوفاق»، المدعومة أممياً 
فــي طرابلس، إنها تولي اهتماماً بقطاع الصحة، 
الليبيين  وتتولى الإنفاق على عــلاج عــدد كبير من 
في الخارج، كما تحاول إصلاح عدد من المستشفيات 
المدمرة وإعادتها إلى الخدمة؛ لكن الحكومة الموازية 
في شــرق البلاد تتهمها دائماً بالتقصير، وإنفاق 
عوائد النفط على شراء صفقات السلاح، واستقدام 
«المرتزقة». ولا تتوفر في ليبيا إحصائيات رسمية 
عن عدد المرضى؛ لكن بشير الطاهر، وزير الصحة 
السابق بحكومة «الوفاق»، قال إنه تم تسجيل أكثر 
من ٤ آلاف مريض بالفشل الكلوي في أنحاء البلاد، 
رت منظمة الصحة العالمية وجــود نحو ٨٨  كما قــدَّ
ألف مريض بالسكري. وأرجعت الحاسية، الناشطة 
الليبية، أسباب تراجع مستوى القطاع الصحي في 
ليبيا إلى «توقف المشروعات التنموية في البلاد، 
وهو ما ألحق ضرراً بالمرافق الصحية في البلاد»، 

وأرجعت التدني الصحي إلى أيام النظام السابق.
«الــصــلــيــب الأحــمــر»  وتـــدفـــع الــلــجــنــة الــدولــيــة لـــ
بكميات من الأدوية، والمواد اللازمة لمواجهة بعض ما 
تعانيه المستشفيات في ليبيا من نقص في الإمدادات 

الطبية، مع زيادة في أعداد المرضى والجرحى.
ورغـــــم اعــــتــــراف الــحــاســيــة بـــوجـــود «مــــبــــادرات 
محلية لتوفير الأدوية، ومستشفيات خاصة تتبرع 
بتقديم الخدمة الطبية»؛ فــإن هــذه الخدمة لا تفي 
بأعداد المرضى المتزايدة، وقالت بهذا الخصوص، 
إن «المعابر مغلقة بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة 
(كورونا)، في ظل وجود حالات عديدة تتلقى العلاج 

بمصر وتونس».
وأغلقت الحكومتان المتنازعتان على السلطة 
في ليبيا المنافذ البرية مع مصر وتونس، في ظل 
حالة طوارئ شملت وقف الملاحة الجوية أيضاً، مما 
زاد من الضغوط على الليبيين الذين اعتادوا السفر 

والتنقل، وشراء احتياجاتهم من دول الجوار.
وقــــال مــصــدر طــبــي بــــــوزارة الــصــحــة، الــتــابــعــة 
«الشرق الأوسط»، إن الحكومة  لحكومة «الوفاق» لـ
«لــم تهمل القطاع الصحي؛ لكنها تسلمته مدمراً، 
الــحــرب على العاصمة دمــرت وأغلقت أكثر  كما أن 
من ١٢ مستشفى». وزاد الحظر المفروض في البلاد 
من معاناة سكان الجنوب الذين يشتكون في معظم 
الأوقات من نقص الوقود، لأسباب تتعلق بصعوبات 
إلــى مناطقهم «وتــعــرضــه للسرقة أحياناً من  نقله 
قطاع الطرق والمهربين». وأعلنت السلطات التنفيذية 
في مدينتي غات وسبها بالجنوب الليبي، عن نقص 
في الوقود بسبب عمليات الإغلاق الواسعة للمحال 

والأســـواق بعد الساعة السادسة مساءً، كما نقلت 
وســائــل إعـــلام محلية عــن أســامــة المــجــبــري، رئيس 
لجنة الخطة الأمنية، التابعة لمديرية أمن سبها، أن 

المدينة تعاني من نقص الوقود.
وأعــــلــــنــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــط بــيــانــاً 
بالسعات التخزينية لمستودعات الوقود في عدد من 
المدن الرئيسية، مؤكدة أنها لا تزال قادرة على توفير 
كميات كافية من المحروقات، وتوزيعها على كافة 
الليبيين، بما فيها المناطق الشرقية، رغــم الإغــلاق 
«غــيــر الــقــانــونــي» لمــنــشــآت إنــتــاج الــنــفــط وتــوزيــعــه. 
وقالت إن مستودعات مدن طرابلس وسبها وطبرق 
خلت من البنزين، بينما يتوفر في مستودعات كل 
من مصراتة والزاوية وبنغازي، بما يكفي لـ١٩ يوماً، 
ويومين، و٧ أيام، على التوالي. أما بالنسبة لتوفر 
الديزل، فقد أشارت مؤسسة النفط إلى أنه متوفر في 
مستودعات الزاوية ومصراتة وطبرق بما يكفي لمدة 
أربعة أيام، وثلاثة أيام، ويومين، على التوالي، بينما 

خلت منه مستودعات طرابلس وسبها.
وعلى هامش معاناة الليبيين فــي البحث عن 
عـــلاج ووقــــود، تــعــانــي بــعــض المــنــاطــق عــلــى أطـــراف 
التيار الكهربائي، بسبب  العاصمة من انقطاع في 
تعرض آلاف الكيلومترات من أسلاك التيار للسرقة 
من العصابات التي تستهدف الشبكة المترامية في 

أنحاء ليبيا دون رقابة كافية.



اتهام نرويجي من أصل إيراني 
بالتخطيط لاغتيالات في الدنمارك

لندن: «الشرق الأوسط»

وجه الادعاء العام الدنماركي 
أمس اتهاما إلى مواطن نرويجي 
من أصــل إيــرانــي، بالمساعدة في 
مخطط لجهاز المخابرات الإيراني 
يشمل على الأقل ثلاث محاولات 

اغتيال في الدنمارك.
لــــــــــــقــــــــــــي الـــــــقـــــــبـــــــض عــــلــــى 

ُ
وأ

النرويجي، وهو من أصل إيراني، 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٨ 
لصلته بما يشتبه بأنه مخطط 
لاغـــتـــيـــال ثـــــلاث شــخــصــيــات مــن 

المعارضة العربية في إيران.
وأفــادت «رويــتــرز» أمــس عن 
المدعي العام الدنماركي بقوله في 
بيان إن الرجل يواجه الآن اتهاما 
بــجــمــع ونــقــل مــعــلــومــات لــجــهــاز 
إيـــرانـــي لاستخدامها  مــخــابــرات 
فـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال في 
الدنمارك. وأضاف أن المشتبه به 

متهم أيضا بمحاولة القتل.
أكــتــوبــر ٢٠١٨ أحطبت  وفــي 
الــــدنــــمــــارك مــخــطــطــا لاغـــتـــيـــالات 
المــــــعــــــارضــــــين عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا. 
واتـــهـــم جــهــاز الأمــــن الــدنــمــاركــي 
الاستخبارات الإيرانية بالوقوف 
الاغـــــــتـــــــيـــــــالات.  مـــــخـــــطـــــط  وراء 
وحــيــنــذاك، كــشــف مــديــر الــجــهــاز 
الأمــــــــن الــــدنــــمــــاركــــي فـــــين بـــــورك 
أنـــــــــدرســـــــــن، أن ضــــــبــــــاط جــــهــــاز 
الاستخبارات الدنماركي اعتقلوا 
مـــواطـــنـــا نـــرويـــجـــيـــا مــــن أصــــول 
إيـــرانـــيـــة، لافـــتـــا إلــــى أن المــشــتــبــه 
به، من بين آخرين، شوهد أثناء 
الـــتـــقـــاطـــه صـــــــورا لمــــقــــرات إقـــامـــة 
أعـــــضـــــاء فـــــي «حـــــركـــــة الـــنـــضـــال 
الــعــربــي لتحرير الأحـــــواز»، على 
بــعــد ٦٠ كــيــلــومــتــرا إلــــى جــنــوب 

غربي كوبنهاغن.
والمــــــشــــــتــــــبــــــه بــــــــه مــــهــــنــــدس 
كــومــبــيــوتــر فـــي الأربــعــيــنــات من 
العمر وتربطه عــلاقــات مباشرة 
مع السفارة الإيرانية في النرويج 

بــمــوجــب عــقــد عــمــل. وفـــي ٢٠١٨ 
أحــبــطــت عــــدة دول أوروبــــيــــة ما 
يقارب عشر محاولات اغتيال ضد 
شخصيات سياسية معارضة، 
إضافة إلى إحباط تفجير مؤتمر 
المــعــارضــة الإيــرانــيــة (مجاهدين 

خلق) في ضواحي باريس.
ونـــــقـــــلـــــت «رويــــــــــــتــــــــــــرز» عـــن 
مــحــامــي المــتــهــم أن مــوكــلــه، وهــو 
فــــي الأربــــعــــين مــــن الـــعـــمـــر، أنــكــر 
كــل الاتــهــامــات المــوجــهــة لــه. ومن 
المقرر بدء محاكمته أمام محكمة 
في روسكيلد في الأول من مايو 
(أيـــــــــار). وتـــعـــد الأحــــــــواز الــغــنــيــة 
بالنفط والمحاذية للعراق، واحدة 
من المحافظات الثلاث في جنوب 
إيران التي تقطنها أغلبية عربية.

وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس حــركــة 
النضال العربي لتحرير الأحواز، 
حبيب آســيــود فــي تصريح عبر 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  الــهــاتــف لــــ
التطور الجديد في ملف المواطن 
النرويجي «يؤكد إثبات التهمة 
عـــلـــى المـــتـــهـــم، كـــمـــا يـــؤكـــد تــــورط 
المــخــابــرات الإيــرانــيــة فــي انتهاك 
حرمة الدولة الدنماركية، عندما 
أقدمت على الإشراف على عملية 

إرهابية واضحة الأركان».
وشــدد آسيود على التأكيد 
أن «الدول الأوروبية تنتشر فيها 
خــلايــا إرهــابــيــة نــائــمــة، يحركها 
جـــــهـــــاز الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــارجـــيـــة 
التابع للكيان الإرهابي المعروف 
(الــحــرس الـــثـــوري)»، لافــتــا إلى  بـــ
أن «نــجــاح الأمـــن الــدنــمــاركــي في 
إحــبــاط مخطط الاغــتــيــال، ترتب 
عليه تداعيات سياسية، ألحقت 
الضرر بموقف إيران في الاتحاد 
الأوروبي، في وقت كانت طهران 
تبذل جهودا لإرضاء الأوروبيين 
وتــــســــعــــى لمــــواجــــهــــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة وعزلتها السياسية، 
عــقــب تــصــنــيــفــهــا الـــدولـــة الأولــــى 

الراعية للإرهاب في العالم».

كاتم أسرار الجيش السوداني

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــد وزيـــــــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
الـــفـــريـــق أول ركـــن  الـــــراحـــــل 
جمال عمر محمد إبراهيم 
«خزانة الأسرار العسكرية» 
الـــــــــــســـــــــــودانـــــــــــيـــــــــــة، وذلــــــــــــك 
لــعــمــلــه الـــطـــويـــل فــــي هــيــئــة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
حتى تعيينه رئيساً لها في 
مــارس (آذار) ٢١٠٧. إضافة 
لــعــمــلــه فـــي قـــيـــادة عــــدد من 

صنوف القوات، ولجنة الأمن 
والدفاع في المجلس العسكري 

الانتقالي، وحتى تعيينه وزيــراً للدفاع في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.

الـــفـــريـــق أول جـــمـــال عــمــر بمنطقة  ولــــد 
«حجر العسل» شمالي البلاد بتاريخ الأول 
الـــثـــانـــي) ١٩٦٠. وتــلــقــى  مـــن يــنــايــر (كــــانــــون 
تعليمه الأســاســي في القضارف، والثانوي 
فــي منطقة ود بــانــقــا، والــثــانــوي فــي مدينة 

القضارف شرقي البلاد.
تخرج في الكلية العسكرية السودانية 
الـــدفـــعـــة (٣١) وحـــصـــل عــلــى دبـــلـــوم الــعــلــوم 
الــــدورات الأساسية  العسكرية، وشـــارك فــي 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 

دورات إدارية وقيادية.
ومـــنـــذ تــخــرجــه ضــابــطــاً بــرتــبــة المـــــلازم، 
الــراحــل فــي إدارات الجيش السوداني  تنقل 
الــدفــاع، حتى وصــل منصب رئيس  ووزارة 
هيئة الاستخبارات، الذي يعد أكثر المناصب 
حساسية فــي المؤسسة العسكرية، ثــم أقيل 

فـــي عــهــد الــرئــيــس المــعــزول 
عــمــر الــبــشــيــر وهــــو بــرتــبــه 
الـــلـــواء، بــيــد أنـــه أعــيــد إلــى 
الــــخــــدمــــة مـــــن قـــبـــل رئـــيـــس 
مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهان في أبريل (نيسان) 
المـــــاضـــــي، ثـــــم عـــــين عـــضـــواً 
فــــــي المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الانــتــقــالــي وتــرقــيــتــه لرتبة 
فريق أول في ٢٣ مايو (أيار) 
المــاضــي، ثــم وزيـــراً للدفاع، 
وهــــــو المـــنـــصـــب الــــــــذي ظــل 

يشغله حتى وفاته.
تلقى الــراحــل دراســات 
عـــــســـــكـــــريـــــة مـــــتـــــقـــــدمـــــة فـــي 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة، 
ودورات استخبارات أساسية 
ومتقدمة، ودورات قيادة المشاة، كما حصل 
الــعــلــوم العسكرية مــن كلية  على ماجستير 
القيادة والأركان المشتركة السودانية، ودبلوم 
الدراسات الدولية بجامعة نيروبي، إضافة 
الــدفــاع الوطني السودانية،  إلــى زمالة كلية 

وزمالة كلية الدفاع الوطني السورية.
وأثناء خدمته، تم تكليفه ملحقاً عسكرياً 
في دولــة كينيا، ثم ممثلاً لــوزارة الدفاع في 
اجتماعات «قوة طوارئ شرق أفريقيا، وقوات 
القدرة الأفريقية الجاهزة للتصدي للأزمات، 
الــدراســات، أهمها الصراع  وأعــد العديد من 
السياسي في كينيا ٢٠٠٧ وأثــره على الأمن 

الوطني السوداني، والصراع في دارفور.
ويــقــول عــنــه رفــاقــه ومــجــايــلــوه إنـــه كــان 
هادئاً قليل الكلام، لا يبوح بما في صدره من 
أسرار مهما كانت الأسباب، واشتهر بإبقائها 
في صدره، لذلك أطلق عليه «كاتم الأسرار»، 

وبرحيله رحلت معه الكثير من الأسرار.
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«داعش» أعلن مسؤوليته... وإدانات دولية

عشرات القتلى والجرحى في هجوم على معبد للسيخ في كابل
كابل: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــحـــم مـــســـلـــحـــون، مــعــبــدا 
لــلــســيــخ والــــهــــنــــدوس فــــي وســـط 
الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كـــابـــل، في 
هجوم جديد على أقليات دينية 
تبناه تنظيم «داعش»، أسفر عن 
مقتل ٢٥ مدنيا على الأقل وجرح 
ثمانية آخرين، في آخر حصيلة 

مسائية أمس.
الــنــاطــق بــاســم وزارة  وقــــال 
الداخلية الأفغانية طارق عريان 
في بيان: «للأسف قتل ٢٥ مدنيا 

وجرح ثمانية آخرون».
ويــأتــي هـــذا الــهــجــوم بينما 
تــــواجــــه أفـــغـــانـــســـتـــان مــجــمــوعــة 
مـــــن الأزمــــــــــــات بـــيـــنـــهـــا هـــجـــمـــات 
لحركة طالبان المتمردة ووضــع 
سياسي مأزوم وخفض كبير في 
المساعدات الأميركية وارتفاع في 
عدد الإصابات بكوفيد - ١٩. وقال 
الــداخــلــيــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــق 
الأفــغــانــيــة طــــارق عــريــان لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «نـــحـــو 
غ)  ت.   ٠٣٫١٥)  ٠٧٫٤٥ الـــســـاعـــة 
اقتحم عدد من المهاجمين معبدا 
للسيخ والـــهـــنـــدوس»، موضحا 
أن «الناس عالقون داخــل المبنى 
و(قوات الأمن) تحاول إنقاذهم» 
(حــــــتــــــى مــــــســــــاء أمـــــــــــــس). وكـــــــان 
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الأفــغــانــيــة وحــيــد الــلــه مــيــار ذكــر 
فــي حصيلة ســابــقــة أن الهجوم 
أســفــر عــن مقتل طفل على الأقــل 
وجرح ١٥ شخصا آخرين. وقالت 
أناركالي كاور هوناريار النائبة 
الـــتـــي تــمــثــل طـــائـــفـــة الـــســـيـــخ فــي 
البرلمان الأفغاني إن «هناك نحو 
١٥٠ شــخــصــا فـــي المــعــبــد» الـــذي 
يــعــيــش فــيــه عــــدد مـــن الــعــائــلات 
تــأتــي أخـــرى للصلاة فيه  بينما 
صــــبــــاح كــــل يـــــــوم. وأضـــــافـــــت أن 
«بعض الموجودين داخــل المعبد 
يــخــتــبــئــون وهــواتــفــهــم مــغــلــقــة»، 

مــشــيــرة إلـــى أنــهــا «تــشــعــر بقلق 
عميق».

وأوضـــــــــــــح الـــــنـــــاطـــــق بــــاســــم 
الـــداخـــلـــيـــة الأفـــغـــانـــيـــة أن  وزارة 
أحد المهاجمين قتل أيضا بينما 
تــمــكــنــت قـــــوات الأمـــــن مـــن إنــقــاذ 
ثــمــانــين شــخــصــا كـــانـــوا عــالــقــين 
داخل المعبد في وسط العاصمة 
الأفغانية. وتظهر صور ومقاطع 
فــــيــــديــــو أطـــــفـــــالا يــــبــــكــــون أثــــنــــاء 
إجلائهم بمواكبة مسلحين، وثمة 
جثث ودماء على الأرض. بدوره 
قال ناريندر سينغ خالسا، عضو 
البرلمان الذي يمثل أقلية السيخ، 
في وقت سابق إنه تلقى أنباء عن 
مقتل أربعة أشخاص وحصار ما 
يصل إلى ٢٠٠ داخل المعبد. وتابع 
«ثلاثة انتحاريين دخلوا المعبد... 

وبـــــدأوا هــجــومــهــم فــي وقـــت كــان 
فــيــه مــزدحــمــا بــالمــصــلــين». وقــال 
مـــســـؤول مـــن بــعــثــة حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي لــــدى أفــغــانــســتــان إن 
التصدي للهجوم قادته ونفذته 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة لــكــنــهــا تلقت 

بعض المساعدة من الحلف.
وتضم أفغانستان حاليا أقل 
مــن ٣٠٠ أســـرة مــن الــســيــخ. وفــي 
الــقــرن الماضي  أواخـــر ثمانينات 
كـــان عـــددهـــم نــحــو ٥٠٠ ألـــف في 
مختلف أرجاء البلاد، كثير منهم 
من أسر كانت تقيم في البلاد منذ 
أجـــيـــال لــكــن الــبــعــض فـــــروا بعد 
الحرب الأهلية وصعود طالبان.

ــــــســــــيــــــخ مــــــــن الأقـــــلـــــيـــــات  وال
الدينية التي يحق لها الحصول 
على الجنسية الهندية بموجب 

قـــانـــون مــثــيــر لــلــجــدل اســتــحــدثــه 
حـــــزب بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا الــــذي 
ينتمي له رئيس الوزراء ناريندرا 
مــودي. وأدان نشطاء في الدفاع 
عـــــــن حــــــقــــــوق الإنــــــــســــــــان ودول 
المــتــحــدة والهند  الـــولايـــات  منها 

وباكستان الهجوم.
وأعــــــلــــــن تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
مــســؤولــيــتــه عـــن الــهــجــوم. ونــقــل 
موقع «سايت» الأميركي لمتابعة 
المــــواقــــع الأصــــولــــيــــة، عــــن وكـــالـــة 
«أعــــمــــاق» الــتــابــعــة لــلــتــنــظــيــم أن 
مـــقـــاتـــلـــين مــــن تــنــظــيــم «داعــــــش» 
حالياً يشنون هجوماً انغماسياً 
ضــد معبد للسيخ فــي الناحية 
الأولـــــى مـــن مــديــنــة كـــابـــل. وكـــان 
تنظيم «داعــــش» تبنى هجمات 
مــمــاثــلــة وقـــعـــت مـــنـــذ ٢٠١٥ فــي 

أفغانستان واستهدفت أقليات. 
وقد استهدف التنظيم مرات عدة 
السيخ والــهــنــدوس بما فــي ذلك 
في هجوم انتحاري في جلال آباد 
قــتــيــلا و٢١  إلـــى ســقــوط ١٩  أدى 
جريحا في يوليو (تموز) ٢٠١٨.

وبـــعـــيـــد بـــــدء الـــهـــجـــوم نــفــت 
حركة طالبان علاقتها به. وقال 
الــــنــــاطــــق بـــاســـمـــهـــا ذبــــيــــح الـــلـــه 
مجاهد «لا علاقة لنا بالهجوم». 
ويــعــيــش نــحــو ألــــف مـــن الــســيــخ 
والـــــهـــــنـــــدوس فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
المــســلــمــون الغالبية  الــتــي يشكل 
الكبرى من سكانها. وكان تنظيم 
«داعش» شن خلال الشهر الحالي 
هجوما على تجمع سياسي في 
كـــابـــل مــــا أســـفـــر عــــن ســـقـــوط ٣٢ 

قتيلا وجرح عشرات.

وأعــــلــــنــــت واشــــنــــطــــن خــــلال 
ـــــــي خـــفـــض  ـــــــحـــــــال الأســـــــــــبـــــــــــوع ال
مساعداتها لأفغانستان. وجاء 
هـــــذا الــــقــــرار بـــعـــد زيـــــــارة لـــوزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــــيــــــركــــــي مـــايـــك 
بومبيو لكابل مــن أجــل تسوية 
خـــــلاف بــــين الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي 
أشـــــــــــرف غـــــنـــــي وخـــــصـــــمـــــه عـــبـــد 
الــلــه عــبــد الــلــه الــــذي أعــلــن نفسه 
رئيسا بعد الانــتــخــابــات المثيرة 
لــــلــــجــــدل. وأكــــــــد بـــومـــبـــيـــو الـــــذي 
انتقد «إخفاقهما» فــي التوصل 
إلــى اتــفــاق، أن الــولايــات المتحدة 
ستخفض فــورا مليار دولار من 
المـــســـاعـــدة، و«مــســتــعــدة» لحسم 
مليار آخر في ٢٠٢١ وتخفيضات 
أخرى بعد ذلك. وكانت الولايات 
المــتــحــدة وحــركــة طــالــبــان وقعتا 
الــشــهــر المـــاضـــي اتــفــاقــا يفترض 
أن يمهد الطريق لمــحــادثــات بين 
الــقــادة الأفــغــان والمتمردين، لكن 
بـــمـــا أن كـــابـــل غـــيـــر قـــــــادرة عــلــى 
الاتفاق على حكومة، تراوح هذه 

المحادثات مكانها.
ويـــشـــكـــل خـــفـــض المـــســـاعـــدة 
لــبــلــد لا يــتــجــاوز إجـــمـــال نــاتــجــه 
الداخلي ٢٠ مليار دولار، ضربة 
قاسية لاقتصاد أفغانستان الذي 
يعتمد على مساعدات المانحين. 
في الوقت نفسه، يواصل فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد انـــتـــشـــاره في 
أفــغــانــســتــان. رســمــيــا، أعــلــن عن 
٧٤ إصـــــابـــــة ووفـــــــــاة شــخــصــين، 
لــكــن مــراقــبــين يــخــشــون أن تكون 
أكــبــر مــن ذلـــك بكثير.  الحصيلة 
وتــــجــــري هــــــذه الـــــدولـــــة الــفــقــيــرة 
فحوصا لعدد قليل من الحالات 
بـــيـــنـــمـــا يـــــبـــــدو مــــفــــهــــوم الــــعــــزل 
الاجتماعي غير مقبول لدى شعب 
معتاد على التجمع في المساجد 
وفي لقاءات عائلية واسعة. وقد 
عاد مؤخرا آلاف من زيارات قاموا 
بها إلى إيران حيث ينتشر كوفيد 

- ١٩ في الأسابيع الأخيرة.

قوات أفغانية تتفحص موقع الهجوم في كابل أمس (رويترز)

ض العقوبات ضد وزراء ورجال أعمال في عهد بوتفليقة
ّ
خف

ل
ّ

القضاء الجزائري يؤيد أحكام السجن ضد أويحيى وسلا
الجزائر: بوعلام غمراسة

أيّـــــدت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
بــالــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، أمـــس، 
قــــــــرارات لــلــمــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة 
تـــــخـــــص قـــــضـــــايـــــا فــــــســــــاد ضـــد 
رئــيــســي الـــــــوزراء ســابــقــا أحــمــد 
أويحيى (١٥ سنة سجناً) وعبد 
المــالــك ســـلال (١٢ ســنــة سجناً). 
لــكــن مــع تخفيف الأحــكــام بحق 
وزيرين وبعض رجال الأعمال. 
وفــي غضون ذلــك، قــررت «غرفة 
الاتهام» بالمحكمة نفسها إيداع 
البارز خالد درارنــي  الصحافي 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي بــإلــغــائــهــا 
الرقابة القضائية، الذي وضعه 
التحقيق بمحكمة  فيها قاضي 

بالعاصمة منذ أسبوعين.
مــلــف  يـــنـــتـــقـــل  أن  ويــــرتــــقــــب 
ــــقــــضــــيــــة، المــــســــمــــى «تــــركــــيــــب  ال

الخفي  الــســيــارات» و«الــتــمــويــل 
لولاية بوتفليقة الخامسة»، إلى 
«المحكمة العليا» كدرجة أخيرة، 
المـــتـــقـــاضـــون  اســـتـــنـــفـــذ  أن  بـــعـــد 
الإجراءات على المستوى الثاني 
مــــن المـــحـــاكـــمـــة بــــصــــدور أحـــكـــام 

أمس.
وخـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــت مــــــحــــــكــــــمــــــة 
الاستئناف الأحكام ضد وزيري 
الــصــنــاعــة ســابــقــاً مــحــجــوب بــدة 
ويوسف يوسفي، من ١٠ سنوات 
إلـــى ٥ ســـنـــوات، وكـــذا تخفيض 
الـــحـــكـــم ضــــد والــــيــــة بــــومــــرداس 
(شرق)، والوزيرة سابقاً نورية 
زرهـــونـــي مـــن ٥ ســـنـــوات سجناً 

إلى عامين.
أيــضــاً  الأحـــــكـــــام  فــــي  وورد 
الــبــراءة بحق وزيــر  تأييد حكم 
الــــنــــقــــل الــــســــابــــق عــــبــــد الـــغـــنـــي، 
بصفته مــديــر حــمــلــة بوتفليقة 

كــانــت مقررة  الــتــي  للانتخابات 
(نــــيــــســــان)  أبـــــريـــــل  مـــــن   ١٨ فـــــي 
الماضي، بعد أن اتهمته النيابة 
«جــــمــــع المــــــــال الـــــعـــــام لـــفـــائـــدة  بـــــ
مــســعــى الــتــمــديــد لــبــوتــفــلــيــقــة». 
كما قلصت المحكمة عقوبة رجل 
الأعمال الكبير علي حداد من ٨ 
ســنــوات ســجــنــاً إلـــى ٤ ســنــوات. 
فــــي حــــين تــــم تــخــفــيــض عــقــوبــة 
فـــارس، نــجــل عــبــد المــالــك ســلال، 

من ٣ سنوات إلى سنتين.
وتـــقـــلـــصـــت الأحـــــكـــــام، الــتــي 
صدرت بحق المستثمرين حسان 
عــربــاوي وأحــمــد مــعــزوز، مــن ٧ 
ســنــوات ســجــنــاً إلـــى ٤ ســنــوات. 
أكبر المستثمرين في  وهما مــن 
مـــجـــال تـــركـــيـــب الــــســــيــــارات. فــي 
حين تم تأييد عقوبة ٢٠ سجناً، 
صـــــــــدرت غــــيــــابــــيــــاً، ضــــــد وزيــــــر 
الــصــنــاعــة الــســابــق عــبــد الــســلام 

الذي يقيم بفرنسا،  بوشوارب، 
وهو محل أمر دولي بالاعتقال.
وتتمثل وقائع هذه القضية 
في تسهيلات وامتيازات كبيرة 
فــي مــيــدان الاســتــثــمــار، استفاد 
مـــنـــهـــا رجـــــــال أعـــــمـــــال مـــقـــربـــون 

مــن الــرئــيــس الــســابــق وعــائــلــتــه، 
تــــمــــت فــــــي فـــــتـــــرة تـــــولـــــي ســــلال 
وأويــحــيــى المــســؤولــيــة، وثــلاثــة 
وتــــخــــص  لــــلــــصــــنــــاعــــة،  وزراء 
أساساً استيراد أجزاء سيارات 
الــعــالمــيــة،  المـــاركـــات  مــن مختلف 

وتــركــيــبــهــا بــالــجــزائــر. وحــصــل 
المجال على  الناشطون في هــذا 
إعفاءات ضريبية كبيرة، بلغت 
قيمتها مليار دولار، في مقابل 
هــدايــا. ففي حــالــة ســـلال، مثلاً، 
فرض على رجل الأعمال معزوز 
أن يــشــرك ابــنــه فـــارس فــي رأس 

مال شركته.
وخلال استجوابه من طرف 
الــــقــــاضــــي، أكـــــد ســـــلال أنـــــه كـــان 
الرئيس  «مجرد منفذ لسياسة 
الدفاع  الــذي طالب  بوتفليقة»، 
بإحضاره. لكن المحكمة رفضت. 
وفــــــي المــــقــــابــــل كــــانــــت المــحــكــمــة 
السعيد  الابتدائية قد أحضرت 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
وكبير مستشاريه سابقاً، ليقدم 
شهادته في القضية، لكنه رفض 

الحديث.
ويقضي السعيد عقوبة ١٥ 

سنة سجناً بتهمة «التآمر على 
الـــجـــيـــش والـــتـــآمـــر عـــلـــى ســلــطــة 

الدولة».
وتـــخـــص الــــوقــــائــــع، أيـــضـــاً، 
مساهمة رجال الأعمال المتهمين 
بــــأمــــوال ضــخــمــة لـــلإنـــفـــاق على 
عــــمــــلــــيــــات الــــــدعــــــايــــــة لـــلـــعـــهـــدة 
الـــخـــامـــســـة لـــبـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، الـــتـــي 
فـــــي ٢٢ مــن  الـــــحـــــراك  أســـقـــطـــهـــا 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٩، وفــرض 
عليه الاستقالة. وقد جرى ذكر 
اسم الرئيس الحالي عبد المجيد 
تــــبــــون فــــي الـــقـــضـــيـــة مــــن طـــرف 
الذي قال  الوزير محجوب بدة، 
إنــه كــان عــلــى عــلــم بــالامــتــيــازات 
الــــتــــي مـــنـــحـــت لــــرجــــل الأعــــمــــال، 
لــلــوزراء بين  كــان رئيساً  عندما 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) وأغــســطــس 

(آب) ٢٠١٧.
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق ذي صـــــلـــــة، 

فــوجــئ مــحــامــون وصــحــافــيــون 
وناشطون بالحراك بقرار «غرفة 
الاتهام» في محكمة الاستئناف، 
أمـــــــس، إيــــــــداع مـــــراقـــــب مــنــظــمــة 
«محققون بلا حــدود» ومراسل 
الفضائية الفرنسية «تي في ٥» 
بــالــجــزائــر خــالــد درارنــــــي، رهــن 
الحبس الاحتياطي، بعد أن كان 
قاضي التحقيق قد أمر بوضعه 

في الرقابة القضائية.
وجــــــــــــاء ذلــــــــــك بــــــــنــــــــاءً عـــلـــى 
اتهمته  التي  النيابة  استئناف 
«المــــس بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة»،  بـــــ
و«الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــتــجــمــهــر 
غــيــر المـــرخـــص». فــي حــين أبــقــت 
غــــرفــــة الاتـــــهـــــام عـــلـــى نــاشــطــين 
سياسيين بالحبس، وقد اعتقل 
الثلاثة منذ شهر خلال مظاهرة 
بالعاصمة، منعتها قوات الأمن 

بالقوة.

أحمد أويحيى (يسار) وعبد المالك سلال (أ.ف.ب)

مجلسا السيادة والوزراء ينعيانه... وجنازة رمزية تماشياً مع إجراءات {كورونا}

رحيل مفاجئ لوزير الدفاع السوداني... وتعليق المفاوضات مع المسلحين
الخرطوم: أحمد يونس

ووري الثرى بالخرطوم وزير 
الـــــدفـــــاع الــــســــودانــــي الــــفــــريــــق أول 
ركـــن جــمــال عــمــر مــحــمــد إبــراهــيــم، 
الــذي توفي بــصــورة مفاجئة فجر 
أمــــــس الأربــــــعــــــاء بـــعـــاصـــمـــة دولـــــة 
جنوب الــســودان، وهــو يــشــارك في 
المفاوضات، مع الحركات المسلحة 
بــشــأن الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة وإعـــادة 
دمج وتسريح قواتها بعيد توقيع 
اتــفــاقــيــة ســـــلام، ونـــتـــج عـــن وفــاتــه 

تعليق التفاوض لمدة أسبوع.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الـــســـودانـــي الــعــمــيــد عـــامـــر محمد 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  الــحــســن لــــ
رئيس مجلس السيادة الفريق ركن 
عبد الفتاح البرهان، وجه بالاكتفاء 
بمراسم التشييع العسكرية التي 
أجريت في مطار الخرطوم، وترك 
أمـــر دفـــن الــجــنــازة لــــذوي الـــراحـــل، 
وذلــــك انــســجــامــاً مـــع الــحــمــلــة الــتــي 
الــصــحــيــة ضد  الــســلــطــات  تنظمها 
جائحة كورونا والتي قضت بمنع 

التجمعات.
ووفــــــــقــــــــا لمــــــــصــــــــادر تــــحــــدثــــت 
«الشرق الأوســط» من جوبا، فإن  لـ
الوزير المتوفى، ويبلغ من العمر ٦٠ 
عــامــاً، أحــس ببعض الإعــيــاء عقب 
تــنــاول وجبة العشاء ليل الثلاثاء 
- الأربـــعـــاء فــي مــقــر إقــامــة الــوفــود 
بفندق «بيرميد»، صعد بعده إلى 
غرفته، وطلب من مرافقيه أدوية من 

الصيدليات المجاورة، وحين عادوا 
كان قد دخل في إغماءة، وسريعا 
فــارق  أنـــه  بــيــد  نــقــلــوه للمستشفى 
الـــحـــيـــاة قــبــل وصـــــول المــســتــشــفــى، 
الــوزيــر قد توفي  ويرجح أن يكون 

بنوبة قلبية مفاجئة.
ونعاه رئيس مجلس السيادة 
الــعــام للجيش عبد الفتاح  الــقــائــد 
الـــبـــرهـــان ونـــائـــبـــه مــحــمــد حـــمـــدان 
دقـــلـــو، ورئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه 

حمدوك، وقــادة الحركات المسلحة 
الــتــي كـــان يــتــفــاوض مــعــهــا، وقــوى 
إعلان الحرية والتغيير وحزب الأمة 
الــقــومــي وعــــدد آخـــر مــن المنظمات 

والأحزاب.
وقــال بيان صــادر عــن مجلس 
السيادة، إن الراحل «شهيد» اختاره 
الله لجواره، و«هــو يدافع ويكافح 
من أجل استقرار السودان وسلامه 
وعزته»، وتابع: «ظل الفقيد طوال 

فــتــرة حياته العملية مــثــالا للبذل 
والعطاء والتفاني من أجل الوطن 

وعزته ورفعته».
إنّ البلاد فقدت  وقــال حمدوك 
أحــد أبنائها الأوفــيــاء المخلصين، 
وإنه تميز بالحكمة والصبر، ولعب 
دورا مهما في الحكومة الانتقالية 

وعملية السلام.
وقــــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
القوات المسلحة العميد عامر محمد 

الحسن فــي تصريحات، إن البلاد 
فقدت رمــزاً عسكرياً نابغاً برحيل 
الــذي كان  الفريق أول جمال عمر، 
يـــعـــول عــلــيــه فـــي الــــوصــــول لــســلام 
بــإنــجــاز مــلــف الترتيبات  مــســتــدام 
الأمنية الذي كان ممسكا به، وهو 

يعد أحد أهم ملفات التفاوض.
وأقــــيــــمــــت مـــــراســـــم اســـتـــقـــبـــال 
عسكرية وطــابــور شــرف للجثمان 
بــالمــطــار الــحــربــي بــالــخــرطــوم، لدى 
وصـــولـــه مـــن جـــوبـــا، قــبــل تشييعه 
إلــــى مــقــابــر الــــفــــاروق بــالــخــرطــوم، 
وكـــانـــت حــكــومــة جــنــوب الـــســـودان 
قد نظمت تشييعا رسميا لجثمان 
الراحل شاركت فيه وفود التفاوض 
والبعثات الدبلوماسية وعــدد من 
مــمــثــلــي الــحــكــومــة، وعـــلـــى رأســهــم 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس تـــــوت قـــلـــواك، 
وأعــلــنــت وســاطــة جــنــوب الــســودان 
فــي مباحثات الــســلام الــجــاريــة في 
جــــوبــــا، تــعــلــيــق المــــفــــاوضــــات لمـــدة 

أسبوع.
كـــمـــا نـــعـــت الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة، 
وهــــي أحــــد الــتــحــالــفــات المــســلــحــة، 
الــراحــل الـــذي كــان يــتــفــاوض معها 
عــلــى الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، ورئــيــس 
حــزب الأمــة الــصــادق المــهــدي، الــذي 
جاء في بيان نعيه، أنه توفي بأزمة 
قلبية وهو «في خط دفــاع وطني، 
يـــنـــاضـــل مــــن أجـــــل الــــســــلام، تــقــبــلــه 
الله شهيداً في سبيل الوطن الذي 
يفتقده في وقت هو بحاجة لعطائه 

وخبرته».

جثمان وزير الدفاع السوداني بعد عودته إلى الخرطوم أمس (إ.ب.أ)

وزير الدفاع السوداني الراحل 
الفريق جمال عمر محمد إبراهيم



أنقرة: سعيد عبد الرازق

أثــار مــشــروع تعديل قانوني 
تسعى الحكومة التركية لإقـــراره 
فــي البرلمان يتضمن إصـــدار عفو 
عن السجناء باستثناء المتورطين 
في جرائم القتل العمد والإرهــاب 
جــدلا واسعا، وقوبلت المناقشات 
الـــدائـــرة حــولــه بــرفــض مــن جانب 
الجمعيات والمــنــظــمــات الناشطة 
في مجال الدفاع عن حقوق المرأة 
كونه سيسري أيضا على مرتكبي 

جرائم الاغتصاب والتحرش.
وزاد من حدة الغضب الحديث 
عن العفو، الــذي جاء بعد انتشار 
فيروس «كــورونــا»، أنه تزامن مع 
نــقــاش آخـــر أطــلــقــه حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس 
رجب طيب إردوغان حول مشروع 
قانون يسمح بالعفو عن المغتصب 

إذا تزوج بمن اغتصبها.
وبــدأ حــزب العدالة والتنمية 
مناقشة هذه المقترحات مع حليفه 
السياسي، حزب الحركة القومية، 
ومــــع حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
أكـــبـــر أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، وحـــزب 
«الـــجـــيـــد» مـــن أجــــل إطـــــلاق ســـراح 
الـــســـجـــنـــاء،  مـــــن  عـــــشـــــرات الآلاف 
بسبب المخاوف من اتساع انتشار 
فــيــروس «كــورونــا»، الحاكم وبين 
حــزبــين مــعــارضــين، وذلــــك بعدما 
أكــمــل الــحــزب مـــداولاتـــه الــداخــلــيــة 

حول الأمر.
ويوجد نحو ٣٠٠ ألف سجين 
فــي ٣٧٥ مــركــز إصـــلاح فــي أنــحــاء 
تـــركـــيـــا، وهـــــو عـــــدد أكــــبــــر بــكــثــيــر 
مـــن قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة، حيث 
تــضــاعــفــت أعـــــداد الــســجــنــاء عقب 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الــتــي 
شـــهـــدتـــهـــا الــــبــــلاد فــــي ١٥ يــولــيــو 

(تموز) ٢٠١٦.
وكـــان حــزب الــحــركــة القومية 
تقدم باقتراح لإجراء هذا التعديل 
قبل عــامــين، وضغط على الحزب 
الحاكم لتعديل قانون العقوبات 
بطريقة تقلل مدة سجن المحكومين 
فـــــي «جــــــرائــــــم عـــــــاديـــــــة». وتـــشـــيـــر 
الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن نــحــو ٧٠ إلــى 
ألــــــف ســـجـــين ســـيـــتـــم إطــــلاق   ١٠٠
ألـــفـــا  ســــراحــــهــــم، مـــــن بـــيـــنـــهـــم ٦٠ 
أديـــنـــوا فـــي جـــرائـــم مــــخــــدرات، إذا 
الــبــرلمــان التعديل الجديد.  أقــر  مــا 
ويتضمن المقترح بنودا لتخفيف 
عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى 
منها في المنزل لكل أنواع الجرائم 
المــشــمــولــة فــيــه. وســتــطــبــق عقوبة 

المــنــزل على السجناء  السجن فــي 
الذين ستثبت التقارير الطبية أن 
الأوضاع في السجن تهدد حياتهم 
بـــســـبـــب مــــــرض عـــنـــيـــف أو إعـــاقـــة 
يــعــانــون مــنــهــا مـــن بـــين الــســجــنــاء 
الـــــــذيـــــــن حـــــكـــــم عــــلــــيــــهــــم بـــعـــقـــوبـــة 
الــســجــن لمـــدة ٥ ســنــوات أو أقـــل أو 
السجناء الذين تحولت عقوبتهم 
أثــنــاء قضائهم فترة  إلــى السجن 
عقوبة الغرامة المالية، وبالإمكان 
تطبيق عقوبة السجن فــي المنزل 
على النساء اللاتي وضعن حملهن 
حديثا وتلقين عقوبة بالسجن لمدة 
٣ سنوات أو أقل. ووسط النقاشات 
الجارية حول التعديل المقترح، عبر 
الكثير مــن الجمعيات والمنصات 
والمــنــظــمــات الــتــركــيــة المــدافــعــة عن 
حقوق المــرأة، عن استنكار مقترح 
الــعــام لانــطــوائــه على مــواد  العفو 
تــســمــح بتخفيف عــقــوبــة السجن 
عن المتهمين في قضايا الاغتصاب 

والعنف ضد النساء والأطفال.
وأصــــــــــــــــــــــــدرت الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الــــنــــســــائــــيــــة بـــيـــانـــا 
مشتركا أكدت فيه رفضها لاتجاه 

المـــقـــتـــرح لــتــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــة عــن 
المــتــهــمــين فـــي جـــرائـــم الاغــتــصــاب 
الــجــرائــم الجنسية. وقــالــت إن  أو 
تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــة عــــن مــرتــكــبــي 
هــذه الــجــرائــم، وفــق المــقــتــرح الــذي 
سربته الصحافة، سيشجع على 
ارتـــكـــاب المــزيــد مــن جــرائــم العنف 
بحق النساء؛ ما يــؤدي إلــى كثرة 
مرتكبي هذه النوعية من الجرائم.
الــــبــــيــــان أن «هـــــذه  وأضــــــــــاف 
ليست تعديلات يقتضيها فيروس 
(كورونا)، بل الهدف منها إطلاق 
ســراح فئة معينة من الناس دون 
أخرى، والإبقاء على عشرات الآلاف 
الآخــريــن داخــل السجون، ومــن ثم 
فــإن هــذه الــتــعــديــلات لا تحمل أي 
أهداف لحماية الصحة العامة بل 
الــهــدف الرئيسي منها هــو تقليل 
الأعــــــــــداد داخـــــــل الــــســــجــــون، وهـــو 
الهدف الذي تسعى إليه الحكومة 
مــــنــــذ فــــــتــــــرة، وهـــــــــذا أمـــــــر واضــــــح 

للغاية».
وقال الحقوقي التركي البارز، 
أوغـــــور بــــويــــراز، إن حــزمــة الــعــفــو 
العام المقترحة ليس الهدف منها 

إنـــصـــاف المــظــلــومــين وإنـــمـــا إنــقــاذ 
المــتــهــمــين المـــقـــربـــين مــــن الــســلــطــة، 
مضيفا «فــي الأيـــام الأخــيــرة بتنا 
نسمع عن أحداث فساد قامت بها 
العديد من الهيئات والمؤسسات، 
كالهلال الأحــمــر، وهــنــاك مقربون 
مــن الرئيس رجــب طيب إردوغـــان 
يعاقبون بتهم التهرب الضريبي؛ 
وســــوف يستفيد كــل هــــؤلاء ممن 
يحاكمون في هذه القضايا من تلك 
الحزمة عند صدور قانون العفو».
وبـــــــالـــــــتـــــــوازي، كـــــانـــــت أنــــبــــاء 
تــرددت عن اعتزام الحزب الحاكم 
إعادة طرح مشروع قانون «الزواج 
الــبــرلمــان بعد  مــن المغتصب» على 
تجميده سنوات عدة بعد محاولة 
ســـابـــقـــة لإقـــــــــراره بـــــــاءت بــالــفــشــل 
بسبب الرفض المجتمعي الواسع.

وذكــــــــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن وســــائــــل 
الإعلام التركية، في يناير (كانون 
أنــه من المقرر أن  الثاني) الماضي، 
يُطرح على البرلمان التركي مشروع 
الــــقــــانــــون الـــــــذي يـــســـمـــح لـــلـــرجـــال 
المتهمين باغتصاب فتيات تحت 
سن ١٨ عاما بتجنب العقوبة إذا 

تزوجوا من ضحاياهم.
وتــــصــــر الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى أن 
هــذا الــقــانــون يــهــدف إلــى معالجة 
ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر 
على نطاق واسع، ولكن المنتقدين 
يقولون إنه «يشرعن الاغتصاب».

ومن بين الجهات التي أعلنت 
آنــذاك بشدة لهذا الطرح،  رفضها 
اتحاد الأطباء الذي قال في بيانه 
الـــذي أصـــدره نيابة عــنــه، ونيابة 
عن غــرف الأطــبــاء بجميع ولايــات 
تركيا، إن «هــذا الأمــر غير مقبول 
عــلــى الإطــــلاق، فــمــشــروع الــقــانــون 
يشرعن لزواج القاصرات، ويضفي 
حصانة لكل من يقترف هذا الجرم، 
ويشجع على ارتكاب مزيد من هذه 

الجرائم غير الأخلاقية».
وبـــيـــنـــمـــا تـــبـــلـــغ ســـــن الـــــــزواج 
القانونية ١٨ عاما في تركيا، فإن 
تــقــريــرا حــكــومــيــا أوضــــح أن نحو 
نصف مليون فتاة قاصر قد جرى 

تزويجهن في العقد الماضي.
وكشف تقرير لحزب الشعب 
الجمهوري المعارض، صدر مؤخرا 
بــمــنــاســبــة الــيــوم الــعــالمــي لــلــمــرأة، 

ألـــفـــا و٥٥٧ ســيــدة  عــــن مــقــتــل ١٥ 
خـــــلال فـــتـــرة حـــكـــم حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الممتدة منذ العام ٢٠٠٢ 
وحتى الآن. وفي نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، حــــذر المــجــلــس 
الأوروبـــــي الــســلــطــات الــتــركــيــة من 
ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، 
مطالبا باتخاذ المزيد من التدابير 
والإجــراءات الأكثر فاعلية، بهدف 

مكافحة الظاهرة.
وسجلت الانتهاكات الجنسية 
بحق الأطفال في تركيا ازدياداً من 
٣٧٧٨ حالة في العام ٢٠٠٦ إلى ٢١ 
ألــفــا و١٨٩ حــالــة فــي الــعــام ٢٠١٦، 

وفق أرقام لوزارة العدل.
الـــــعـــــام ٢٠١٨ طـــرحـــت  وفـــــــي 
الحكومة تطبيق عقوبة الإخصاء 
الــــكــــيــــمــــيــــائــــي ضــــــد المـــتـــحـــرشـــين 
ومـــرتـــكـــبـــي جـــــرائـــــم الاعــــــتــــــداءات 
الـــجـــنـــســـيـــة عـــلـــى الأطــــــفــــــال، بــعــد 
مــوجــة الاســتــنــكــار الــعــارمــة الــتــي 
شهدتها الــبــلاد إثــر اعــتــداء شاب 
في العشرين على طفل في الرابعة 
خلال حفل زفاف في مدينة أضنة 
(جنوب البلاد). وأعلن وزير العدل 
عبد الحميد غل أن المحاكم ستقرر 
بشأن آلية تنفيذ عملية الإخصاء 

الكيميائي ومدتها للقضاء.
كــمــا تــثــيــر الــعــقــوبــة انــتــقــادا 
من جانب منظمات تركية بسبب 
رؤيتها التي تعتبر أن العقوبة لا 
تــتــمــاشــى مــع الــقــوانــين المــعــاصــرة 

وتتعارض مع حقوق الإنسان.
ويـــقـــســـم قـــــانـــــون الـــعـــقـــوبـــات 
التركي الجرائم المتعلقة بالجنس 
إلى نوعين أولهما جريمة المضايقة 
الجنسية أو «التحرش الجنسي» 
وجريمة الاعتداء الجنسي، والنوع 
الأول يطبق على التحرش اللفظي 
لمـــــس ويــــعــــاقــــب مـــرتـــكـــبـــه  بـــــلا  أو 
بالسجن لمدة لا تقل عن شهرين ولا 
تزيد على سنتين وفق المــادة ١٠٥ 
مــن الــقــانــون. لكن إذا كــان المجني 
عليه طفلاً، تصبح مدة السجن ما 

بين ستة أشهر و٣ سنوات.
أما بالنسبة لجريمة الاعتداء 
فيعاقب مرتكبها حــال  الجنسي 
كان الاعتداء بسيطًا، بالسجن لمدة 
لا تقل عن ٥ سنوات ولا تزيد على 
١٠ ســـنـــوات. وفـــي حــالــة الاعــتــداء 
الجنسي العنيف، يعاقب مرتكبه 
بالسجن لمــدة لا تقل عــن ١٢ سنة 
ولا تزيد على ٢٠ سنة وتضاعف 
العقوبة في حال تم ارتكابها ضد 
مــــن لا يــســتــطــيــعــون الـــــدفـــــاع عــن 

أنفسهم.

موسكو: رائد جبر

أعـــــــلـــــــن الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فلاديمير بوتين، أمس (الأربعاء)، 
إرجـــاء التصويت على التعديلات 
الدستورية التي تم إقرارها أخيراً، 
فــي إطــار تدابير واســعــة لتقليص 
سرعة انتشار فــيــروس «كــورونــا» 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الــــروســــيــــة. وكــــان 
الـــتـــصـــويـــت مــــقــــرراً فــــي ٢٢ أبـــريـــل 
(نــيــســان) المقبل، لكن بــوتــين أعلن 
عن إرجاء عملية الاقتراع، من دون 

أن يحدد موعداً لاحقاً له.
وكانت الوثيقة المطروحة لنيل 
ثــقــة الــــروس فــي الاســتــفــتــاء أثـــارت 
جدلاً واسعاً في البلاد، بعد إقرارها 
ـــــنـــــواب)  فـــــي مـــجـــلـــســـي الـــــدومـــــا (ال
والفيدرالية (الــشــيــوخ) الروسيين 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي؛ خـــصـــوصـــاً 
بـــســـبـــب تـــضـــمـــيـــنـــهـــا بـــــنـــــداً يــتــيــح 
لــبــوتــين الــتــرشــح مــجــدداً لولايتين 
رئـــاســـيـــتـــين بـــعـــد انــــتــــهــــاء فــتــرتــه 
الحالية في العام ٢٠٢٤. ما يعني 

إفــســاح المــجــال أمــامــه لــلــبــقــاء على 
كرسي الرئاسة حتى العام ٢٠٣٦. 
وبــرزت في الأيــام الأخيرة، دعوات 
مــــن المــــعــــارضــــة لإلــــغــــاء الاقـــــتـــــراع، 
تــزامــنــت مــع الـــدعـــوة إلـــى مقاطعة 
المراكز الانتخابية في حال أصرت 
السلطات على تنظيمه في الموعد 
المــحــدد. فــي المــقــابــل، أعــلــنــت لجنة 
الانــتــخــابــات المــركــزيــة قــبــل يومين 
بدء التحضيرات لإجراء الاستفتاء 
في موعده، وتحدثت عن استعداد 
عــشــرات المــراقــبــين مــن جمهوريات 
ســوفــيــاتــيــة ســابــقــة لــلــمــشــاركــة في 

الإشراف على عمليات التصويت.
لكن بوتين الذي ألقى الأربعاء 
نـــادراً خصصه  خطاباً تلفزيونياً 
لـــلـــحـــديـــث عــــن تــــداعــــيــــات انـــتـــشـــار 
فيروس كــورونــا في البلاد وسبل 
آثـــاره، حسم الجدل حول  مواجهة 
الموضوع، وأعلن في بداية خطابه 
أنه «على الرغم من الأهمية البالغة 
الــــتــــي نـــولـــيـــهـــا لــــهــــذه الـــتـــعـــديـــلات 
ولعملية التصويت عليها، لكنني 

أرى أنـــــه لا بــــد مــــن إرجـــــــاء مــوعــد 
الاقتراع، إلى وقت لاحق». وأوضح 
الــرئــيــس الـــروســـي أنــــه «مــــن خــلال 
تــقــيــيــم كــيــف ســيــكــون الـــوضـــع مع 
انتشار الفيروس في البلاد وآليات 
انتشاره في البلدان المجاورة سوف 
يتم فــي وقــت لاحــق تحديد موعد 

جديد».
اللافت أن بوتين الذي يستخدم 
آلية توجيه الخطاب التلفزيوني 
فــــي حــــــالات نـــــــادرة لــلــغــايــة وعــنــد 
اتــخــاذ قـــــرارات حــاســمــة فــقــط، قــرر 
مخاطبة الروس أمس، بعد جلسة 
مطولة للحكومة الروسية استمع 
خــلالــهــا إلــــى تــقــاريــر عـــن مــعــدلات 
انتشار الفيروس في روسيا، وبرر 
التدابير  قـــراره بــضــرورة عمل كــل 
الــلازمــة لتقليص سرعة الانتشار 
وتقليص التهديد الذي وصفه بأنه 
الخطر الأكبر على المجتمع الدولي 

والاقتصاد العالمي.
وقال بوتين في خطابه: «نرى 
مدى حدة تطور الوضع مع الوباء، 

وعــدد الــحــالات ينمو في كثير من 
البلدان. يتعرض الاقتصاد العالمي 
كله للهجوم... لكن بفضل التدابير 
المتخذة، تمكنت روسيا حتى الآن 
مـــن احـــتـــواء انـــتـــشـــاره إلــــى أضــيــق 
درجـــــة مــمــكــنــة»، مــنــوهــاً بـــأنـــه من 

المستحيل «منع تغلغل الفيروس 
بالكامل في بلادنا».

وطـــــالـــــب المــــواطــــنــــين بـــاتـــبـــاع 
الــطــواقــم الطبية  جميع تــوصــيــات 
الــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا «تــقــف حالياً 

في طليعة القتال ضد الوباء».

ومع الإعــلان عن إرجــاء موعد 
الاستفتاء، كشف بوتين عن رزمة 
قـــرارات، بينها فــرض عطلة كاملة 
فــــي الــــبــــلاد الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. مــع 
إطلاق تدابير معيشية واقتصادية 
الـــدخـــل  الــــعــــائــــلات ذات  لمـــســـاعـــدة 
المــــحــــدود، ودعــــم قــطــاعــي الأعــمــال 

المتوسطة والصغيرة.
وقــد لا يــكــون التصويت على 
الــدســتــوريــة الفعالية  الــتــعــديــلات 
الكبرى الوحيدة التي «يطيحها» 
فيروس كورونا، إذ أعلن الكرملين 
عن نقاشات جارية لتحديد مصير 
الـــعـــرض الــعــســكــري الــكــبــيــر الـــذي 
ينظم بشكل تقليدي فــي الساحة 
الحمراء وسط العاصمة الروسية 
فـــي مــنــاســبــة ذكـــــرى الــنــصــر على 
الــــنــــازيــــة الـــــــذي يــــصــــادف ٩ مــايــو 

(أيار).
وتُولي موسكو أهمية خاصة 
لــــلــــحــــدث فـــــي هـــــــذا الــــــعــــــام، كـــونـــه 
يصادف الذكرى الـ٧٥ للنصر، وكان 
الــكــرمــلــين يــأمــل فــي حــشــد حضور 

واســع من زعماء عشرات البلدان، 
بينهم الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب، وعــــدد مـــن زعـــمـــاء الــبــلــدان 
الأوروبــيــة، وتحويل المناسبة إلى 
فعالية تكرس فــك العزلة الغربية 

عن روسيا.
وأعــــــلــــــن الـــــنـــــاطـــــق الــــرئــــاســــي 
ديمتري بيسكوف أن «القرار بشأن 
الإلغاء المحتمل للعرض يوم ٩ مايو 
(أيــــار) مــن هــذا الــعــام فيما يتعلق 
بــالــوضــع مـــع الــفــيــروس لـــم يتخذ 
بـــعـــد». وأوضــــــح رداً عــلــى أســئــلــة 
الصحافيين، أن «الــســؤال مطروح 
بالتأكيد، وحتى يتم اتخاذ قرارات 

تبقى الاستعدادات مستمرة».
وفـــــــي تـــلـــمـــيـــح إلـــــــى احـــتـــمـــال 
تــنــظــيــم الـــعـــرض الــعــســكــري للمرة 
الأولى في التاريخ من دون حضور 
جمهور، قال بيسكوف إن «الوضع 
يجبرنا على أن نكون مرنين (...) 
ومــن الممكن والـــضـــروري أن نفعل 
كل شيء حتى نشيد بذكرى بطولة 
شــعــبــنــا، وبــــلادنــــا، لــكــن مـــن جهة 

أخــــــرى، لا يـــجـــدر تــعــريــض صحة 
شعبنا للخطر».

وكــان بيسكوف قــال الأسبوع 
الماضي إنه «لا يوجد أي حديث عن 
الــعــرض العسكري  إلــغــاء  إمكانية 
في موسكو في ٩ مايو، أو تغيير 
شــكــل الأحـــــداث الــرســمــيــة، بــمــا في 
ذلك الفعاليات الدولية التي نشارك 

بها».
الـــــدفـــــاع  وزارة  أن  الــــــلافــــــت 
الــــــــروســــــــيــــــــة، كــــــانــــــت أعـــــلـــــنـــــت أن 
الــتــحــضــيــرات لــلــعــرض الــعــســكــري 
تـــجـــري بــشــكــل طــبــيــعــي بــمــشــاركــة 
نـــحـــو ١٣ ألــــــف عـــســـكـــري روســــــي، 
ومــــئــــات مــــن الـــضـــيـــوف الأجــــانــــب. 
الــروس  وأوضــحــت أن العسكريين 
المشاركين في الفعالية يخضعون 
لفحوص متواصلة بهدف التأكد 
من أحوالهم الصحية، و«يخضعون 
الــحــرارة ٣ مـــرات يومياً».  لفحص 
لــكــنــهــا لــفــتــت إلــــى أن الـــوضـــع «لــم 
إلـــى مسألة  يــحــســم بــعــد بالنسبة 

حضور الضيوف الأجانب».
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رهنت قبول عضويتيهما بسلسلة إصلاحات

بروكسل تعطي الضوء الأخضر لانضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي
بروكسل: عبد الله مصطفى

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، 
خلال مؤتمر وزاري، عبر الفيديو، 
عــلــى بـــدء مــفــاوضــات انــضــمــام كــلّ 
من مقدونيا الشمالية وألبانيا إلى 
ــهــم رهـــنـــوا مــوافــقــتــهــم 

ّ
الــتــكــتّــل، لــكــن

لــتــيــرانــا بـــشـــرط إنـــجـــازهـــا سلسلة 
إصــــــلاحــــــات. وجــــــــاء الـــــقـــــرار خـــلال 
اجتماع انعقد عبر دوائــر الفيديو 
لوزراء الشؤون الأوروبية في الدول 
الأعـــضـــاء، وجـــرى الإعــــلان عــنــه في 
بــــيــــان صــــــدر بـــبـــروكـــســـل. الإجـــــــراء 
الكتابي لاعتماد القرار بــدأ صباح 

أمس (الأربعاء).
ــبــت الفعاليات الأوروبــيــة  ورحَّ
المـــخـــتـــلـــفـــة بـــــقـــــرار إعـــــطـــــاء الـــضـــوء 

الأخــــــضــــــر لـــــبـــــدء المــــــفــــــاوضــــــات مــع 
البلدين حــول انضمامهما للتكتل 
الأوروبـــي، وحصولهما على كامل 

العضوية.
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة قــامــت، 
مــن جهتها، بــإجــراء تعديلات على 
إجــراءات التفاوض، وإضافة آليات 
جديدة للمراقبة، وإمكانيات تعليق 
الـــتـــفـــاوض فـــي حــــال خـــرقـــت الــــدول 
المــعــنــيــة الــــشــــروط المـــطـــلـــوبـــة مــنــهــا 

للالتحاق بالركب الموحد.
وفــــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، 
قـــــال المـــــفـــــوّض الأوروبــــــــــي لـــشـــؤون 
توسعة الاتّـــحـــاد، أولــيــفــر فارهلي، 
في ختام الاجتماع: «أنا مسرور جداً 
لتوصّل الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي اليوم إلى اتفاق سياسي 

على بــدء مفاوضات الانضمام مع 
كل من ألبانيا ومقدونيا الشمالية». 
ئ هذين البلدين من 

ّ
وأضــاف: «أهن

كل قلبي. هــذا الأمــر يبعث برسالة 
إلــــــى دول غـــرب  قــــويــــة وواضــــــحــــــة 
فــي الاتــحــاد  الــبــلــقــان: «مستقبلكم 

الأوروبي».
وأعـــــربـــــت رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــــيــــــــة، أورســـــــــــولا فــــــون ديـــر 
لايــن، عن «ســرورهــا» بقرار الــوزراء 
الأوروبيين، معربة عن أملها في أن 
«يوافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي 
هذا الأسبوع». وعقد الاجتماع على 
الــشــؤون الأوروبــيــة  مستوى وزراء 
فـــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وقــد 
صـــــادق هـــــؤلاء عــلــى الاتـــفـــاق الـــذي 
توصّل إليه في اليوم السابق سفراء 

دولهم المعتمدون في بروكسل.
ومن جانبه، كان المنسق الأعلى 
لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
جـــوزيـــب بــــوريــــل، قـــد أعـــلـــن، مــســاء 
أول من أمس (الثلاثاء)، عن إعطاء 
الــــدول الأوروبـــيـــة الــضــوء الأخــضــر 
لــفــتــح مــفــاوضــات انــضــمــام كـــل من 
البلدين الواقعين في غــرب البلقان 
ألــبــانــيــا لــلــتــكــتــل. ووصــــف بــوريــل، 
في تغريدة له على موقع التواصل 
«الخبر  الاجتماعي (تويتر)، الأمر بـ
لــلــدول المعنية وبقية دول  الــجــيــد» 
المنطقة والاتحاد الأوروبي بأكمله.

وتـــابـــع بـــوريـــل قـــائـــلاً: «قــامــت 
الـــــدولـــــتـــــان بــــإصــــلاحــــات حــاســمــة 
للوصول إلى هذه النقطة؛ تسعدني 
مــشــاركــة الــفــرح مــع أصــدقــائــي في 

دول غــرب البلقان». وكــان العديد 
مــن الـــدول الأوروبـــيـــة، على رأسها 
فــرنــســا، قـــد عــطــلــت، نــهــايــة الــعــام 
المــــاضــــي، تـــوجـــهـــاً أوروبـــــيـــــاً لــفــتــح 
بــــاب مـــفـــاوضـــات انـــضـــمـــام هــاتــين 

الدولتين.
ورحبت اراتسي غارسيا رئيسة 
مــجــمــوعــة الأحـــــــزاب الــديــمــقــراطــيــة 
والاشتراكية في البرلمان الأوروبــي 
بالقرار، وقالت إنه يؤكد أن سياسة 
الـــتـــوســـيـــع هــــي واحـــــــدة مــــن أنــجــح 

التوجهات في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت كتلة أحــزاب 
الــقــرار طال  الخضر فــي البرلمان إن 
انــتــظــاره، ولطالما دعــا الخضر إلى 
بدء عملية الانضمام لهذين البلدين. 
وأضــــــاف بـــيـــان المـــجـــمـــوعـــة: «يــجــب 

أن تــراعــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
المشاعر القوية المؤيدة لأوروبا بين 
هــذه البلدان، وجهودها الواضحة 
والناجحة لتنفيذ إصــلاحــات ذات 
مغزى». وقال توماس وايتز الرئيس 
المشارك لمجموعة الخضر، إن ألبانيا 
ومقدونيا الشمالية بذلتا جهوداً 
كــبــيــرة لــتــوفــيــر المــعــايــيــر المــطــلــوبــة، 
وستكون مفاوضات الانضمام قوة 
دافــعــة لمواصلة العمل فــي مجالات 
مــخــتــلــفــة، ومـــنـــهـــا تـــطـــويـــر ســـيـــادة 
القانون في المجالات الرئيسية، مثل 
الإعـــلام وحــريــة الصحافة وحقوق 
الإنــســان ومكافحة الفساد، «والآن 
يــجــب عــلــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أن 
يستجيب لتوقعات المــواطــنــين في 

البلدين وهو مستقبل أوروبي».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

الكرملين يناقش إلغاء العرض العسكري السنوي في الساحة الحمراء

«كورونا» يطيح التصويت على الدستور في روسيا

بوتين أعلن في خطابه ضرورة إرجاء موعد الاقتراع (أ.ب)

بالتزامن مع محاولة إعادة مشروع قانون يحميهم إذا تزوجوا ضحاياهم

حكومة إردوغان تشعل غضباً بطرح العفو عن سجناء يشمل المغتصبين

الرئيس التركي يناقش أزمة {كورونا} مع أعضاء في حكومته خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية يوم الاثنين (أ.ب)

الإفراج عن رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة
دكا - «الشرق الأوسط»:  أفرج في الأمس عن رئيسة وزراء 
بنغلاديش السابقة المحتجزة خالدة ضياء، وذلــك عقب 
أن علقت الحكومة تنفيذ حكم السجن الصادر بحقها لمدة 
ستة أشهر. وخرجت خالدة ضياء، التي تترأس الحزب القومي 
البنغلاديشي المعارض، من زنزانة السجن بمستشفى حكومي 
بوسط دكا وهي تجلس على مقعد متحرك. وقد مر أكثر من عامين 
على حبسها لاتهامها بارتكاب تهم تتعلق بالفساد. وقال وزير 
الداخلية أسد الزمان خان إنه تم السماح لخالدة ضياء بالخروج 
من السجن، بعدما تم تعليق تنفيذ حكم السجن الصادر بحقها 
لمدة ستة أشهر، شريطة أن تتلقى الرعاية الطبية في منزلها ولا 
تسافر للخارج. وأضــاف الوزير: «بصفتها سجينة صدر حكم 
بحقها لا يمكن أن تــشــارك فــي أي أنشطة سياسية خــلال هذه 
الفترة»، مشيراً إلى أن قرار تعليق حكم السجن الصادر بحقها 

يأتي بعدما طلبت أسرتها الإفراج عنها لأسباب إنسانية.

سيول تفتتح ٧ طرق إضافية بالمنطقة منزوعة السلاح
تــفــتــتــح كــوريــا  المـــقـــرر أن  سيول - «الشرق الأوســـط»:  مـــن 
الــجــنــوبــيــة ٧ طـــرق إضــافــيــة عــلــى طـــول المــنــطــقــة منزوعة 
السلاح مع جارتها الشمالية، في إطار مبادرة حكومية 
لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، طبقاً لما ذكرته شبكة 
«كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء. 
وأعلنت الحكومة أنها ستستثمر خلال العام الحالي ١٤ مليار 
وون في مشروع «طريق السلام بالمنطقة منزوعة السلاح» لإدارة 
الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي - إين، يهدف إلى السماح 
للرحالة والزائرين بالتعرف على بيئة وثقافة وتاريخ المنطقة. 
وكـــان قــد تــم افــتــتــاح أول ثــلاثــة طــرق للتنزه على طــول المنطقة 
منزوعة السلاح العام الماضي. ومن المتوقع أن يستكمل المشروع 
الذي يستمر ثلاث سنوات حتى ٢٠٢٢ طريقاً طوله ٥٢٦ كيلومترا 
يربط بين مقاطعة جانجهوا غرب البلاد في أتشيون ومقاطعة 

جوسيونج شرق الحدود بإقليم جانجوون.

علق
ُ
رئيس البرلمان الألماني: الديمقراطية البرلمانية لن ت

الــبــرلمــان الألمــانــي  أكـــد رئــيــس   : برلين - «الشرق الأوســط» 
فولفجانج شويبله أن الديمقراطية البرلمانية لن تُعلق 
حــتــى فـــي وقـــت الأزمــــــات. وقــــال شــويــبــلــه أمـــس الأربـــعـــاء 
في مستهل النقاش والتصويت البرلماني على حزمة إجــراءات 
اتخذتها الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا 
المستجد إن القوانين الموسعة التي وافقت عليها الحكومة لمكافحة 

الوباء تتطلب الآن أيضاً موافقة البرلمان الاتحادي عليها.
لــم تــشــارك في  يُــذكــر أن المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا ميركل 
جــلــســة الـــيـــوم، حــيــث تــضــع نفسها قــيــد الــحــجــر المــنــزلــي بعدما 
خالطت طبيباً اتضح إصابته بفيروس كورونا المستجد. وجاءت 
الــذي خضعت له ميركل سلبية. ويمثل  نتيجة الاختبار الأول 
ميركل في البرلمان نائبها أولاف شولتس. وطالب شويبله نواب 
البرلمان بالالتزام بالقواعد السارية على الجميع خلال الجلسة، 
خاصة الحفاظ على مسافة التباعد الضرورية بين الأفراد لعدم 

انتشار العدوى.

محامو أسانج يطلبون الإفراج عنه بكفالة
لندن - «الشرق الأوسط»:  طالب محامو جوليان أسانج، 
الــســجــين، محكمة بريطانية أمس  مــؤســس ويكيليكس 
إنــه يــواجــه خطر  الأربــعــاء بــالإفــراج عنه بكفالة، قائلين 
الإصابة بمرض «كوفيد - ١٩» الذي يسببه فيروس كورونا في 
السجن. وقالت حملة «لا لترحيل أسانج» المدعومة من ويكيليكس 
إن المحامين سوف يبلغون المحكمة أن السجون البريطانية يمكن 
أن تصبح «بؤراً لانتشار (كوفيد - ١٩) بسبب الاكتظاظ وزيادة 
احتمالات انتشار الفيروس في بيئات مغلقة». وأفــاد ماسيمو 
مـــوراتـــي، نــائــب مــديــر الأبـــحـــاث بــشــأن أوروبـــــا بمنظمة العفو 
الدولية، بأن ما قاله محامي أسانج: «يجب أن يُدرس بدقة» من 
جانب المحكمة. وقال موراتي: «يجب أن يتم النظر فوراً في بدائل 
للاحتجاز من أجل أولئك الذين يعانون من ظروف طبية كامنة 
وكبار السن، إذا لم يكن هؤلاء يشكلون خطراً على أنفسهم أو على 
المجتمع، ويجب أن يكون هناك افتراض بالإفراج عن الأشخاص 

المتهمين بارتكاب جريمة وينتظرون المحاكمة».

حكومة كوسوفو على شفا الانهيار
: طالب أمــس الأربــعــاء أحد  بريشتينا - «الشرق الأوسط» 
أحـــزاب الائــتــلاف الحكومي فــي كــوســوفــو بــطــرح اقــتــراح 
لحجب الثقة عــن حكومة رئيس وزراء كــوســوفــو، ألبين 
كــورتــي، فــي الــوقــت الــذي يستمر فيه التشاحن بــين قــادة البلاد 
الثلاثة الكبار، رغــم أزمــة فيروس كورونا المستجد. وتــم إطلاق 
الاقــتــراح مــن جــانــب الــشــريــك الأصــغــر فــي الائــتــلاف الـــذي يقوده 
كــورتــي: «الــرابــطــة الــديــمــقــراطــيــة لــكــوســوفــو»، وهـــو حـــزب تابع 
الــوســط بقيادة عيسى مصطفى. وتــولــى كــورتــي، زعيم  ليسار 
حزب فيتيفيندوسي القومي، منصبه قبل سبعة أسابيع فقط. 
واستغرق الأمــر منه ومن مصطفى أربعة أشهر بعد انتخابات 
أكتوبر (تشرين الأول) لتشكيل الائتلاف. وانتقد وزير الداخلية 
أجيم فيليو، وهو شخصية بارزة في حزب الرابطة الديمقراطية 
لكوسوفو، قرار كورتي علناً. وأقال كورتي على الفور فيليو. ورد 

مصطفى على ذلك باقتراح سحب الثقة.
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لبنان: الوباء في خندق النظام ضد الانتفاضة قمة العشرين في مواجهة كورونا «المستبد»

للقصة وجهان... وهذا وجهها غير المضيء!

ضـــــاعـــــف وبــــــــاء «كــــــورونــــــا» 
معاناة اللبنانيين التي كانت قد 
قبل  مــأســاويــة  بلغت مستويات 
 من 

ُ
تفشي المرض. أوقف الخوف

انتشار العدوى أعمالَ المؤسسات 
الخاصة والإدارات العامة وعطّل 
الدراسي وعمّق أزمة  العام  سير 
الاقــتــصــاد الــتــي تــنــعــكــس عــســراً 
اليومية  الحياة  تدبر  قاسياً في 
المواطنين واللاجئين في  لملايين 
لبنان. لكنْ للمرض وجه ومعنى 
ســـيـــاســـيـــان، إذ يـــســـهّـــلان إعــــادة 
المــتــهــالــك بعنان  الــنــظــام  إمــســاك 
بات محظوراً  الذي  العام  المجال 
عــلــى أكــثــريــة الــلــبــنــانــيــين ويــزيــد 
المطالبة بالإصلاح. من صعوبة 

 الــشــلــل الاقــتــصــادي 
َ

ضـــيـــف
ُ
أ

والــســيــاســي الـــذي تــعــانــي الــبــلاد 
مــــنــــه مــــنــــذ شــــهــــور عـــــديـــــدة إلــــى 
الثقة  انــعــدام  الــذي خلّفه  الــرعــب 
فاشلة وعلى شفير  دولــة  بقدرة 
إدارة  عـــــلـــــى  الـــــــتـــــــام،  الإفــــــــــــلاس 
مــتــداخــلــتــين وخطيرتين  أزمــتــين 
الاقتصادية  الكارثة  آن، مثل  في 
نــــزلــــت  الــــــتــــــي  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة   –
«كــورونــا».  باللبنانيين ومــرض 
والحال أن كل واحــدة من هاتين 
ي الأخـــــــــرى 

ّ
المــــصــــيــــبــــتــــين تـــــــغـــــــذ

وتـــمـــدهـــا بـــأســـبـــاب الاســـتـــمـــرار 
والانتشار.

انــفــجــار  يـــقـــع  لـــم  حـــتـــى الآن 
تـــضـــخـــمـــي فـــــي أعـــــــــداد المــــرضــــى 
الطبية، وفي  الهيئات  زالت  وما 
مقدمتها مؤسسات القطاع العام 
لت، إلى جانب الجامعة  (التي شكَّ
والمـــــدرســـــة الـــرســـمـــيـــتـــين أهـــدافـــاً 
مـــفـــضـــلـــة لــــســــيــــاســــات الـــتـــقـــشـــف 
والاقـــــتـــــطـــــاع والإجــــــحــــــاف الـــتـــي 
تــتــبــعــهــا الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة 
المــــآســــي  المــــــهــــــازل -  وهـــــــــذه مــــــن 
الــلــبــنــانــيــون منذ  الــتــي يعيشها 

عـــــقـــــود) مـــــا زالـــــت 
إجراء  قــادرة على 
الـــــــــفـــــــــحـــــــــوصـــــــــات 
الــــــــــــــضــــــــــــــروريــــــــــــــة 
واســــــــــتــــــــــيــــــــــعــــــــــاب 
المصابين وتقديم 
خـــــــــــدمـــــــــــة طـــــبـــــيـــــة 
معقولة لهم، فيما 
المستشفيات  تقف 
الــــــــــخــــــــــاصــــــــــة فـــــي 
الــــــــــــــــصــــــــــــــــفــــــــــــــــوف 
الــخــلــفــيــة طــامــعــة 
المزيد  في تحقيق 

الـــنـــاشـــس  آلام  مــــن  الأربــــــــاح  مــــن 
ومعاناتهم. لكن هذا حديث آخر.

الــــســــيــــطــــرة الـــنـــســـبـــيـــة عــلــى 
المـــرض فــي لــبــنــان وانــتــقــال قسم 
والمـــــــدارس  الـــشـــركـــات  مــــن  وازن 
والـــــــجـــــــامـــــــعـــــــات إلـــــــــــى أســــــلــــــوب 
السلطة  أعطى  بعد»  «العمل عن 
الــــســــيــــاســــيــــة فــــــرصــــــة لالــــتــــقــــاط 
الأنـــفـــاس واســتــئــنــاف الاهــتــمــام 
انــدلاع  إلــى  أدت  التي  بالقضايا 
انــــتــــفــــاضــــة الـــــســـــابـــــع عــــشــــر مـــن 
الماضي.  الأول)  (تشرين  أكتوبر 
الــحــالــيــة  الــحــكــومــة  أن  يـــبـــدو  إذ 
تـــعـــمـــل بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة لإقـــــرار 
جـــمـــلـــة مـــــن الـــــقـــــوانـــــين واتـــــخـــــاذ 
اقـــتـــصـــادي  أثـــــر  ذات  ات  إجــــــــــراء
المدى على غرار  بعيد  وسياسي 
إعــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع المــصــرفــي 
وتــشــريــع «الــتــحــكــم بـــرأس المـــال» 
وفــــــــرض قـــــيـــــود عــــلــــى الـــتـــعـــامـــل 
بالعملات الأجنبية، ما قد يغيّر 
الاقتصادي  النظام  كامل طبيعة 
الـــلـــبـــنـــانـــي، وصــــــولاً إلــــى إمـــكـــان 
إخــــراجــــه مــــن الـــنـــظـــام المــصــرفــي 
الــغــربــي، كــمــا يحبذ  الــعــالمــي (أو 
الــبــعــض وصــفــه)، وإنــشــاء نظام 
بـــــديـــــل يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــتـــعـــامـــل 
في  بأمثلة تسود  اقتداءً  النقدي 

إيــــــــــران وســـــوريـــــا 
وفــــنــــزويــــلا، عــلــى 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال. لا 
تغييراً  أن  يخفى 
مـــــن هــــــذا الــــنــــوع، 
 الـــنـــظـــر 

ّ
وبـــــــغـــــــض

عن حساب أبعاده 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة 
فــــــي بــــلــــد يـــرتـــبـــط 
عــــضــــويــــاً بـــــــدورة 
الاقتصاد العالمي، 
فــإن تــوجــهــاً كهذا 
ســــيــــطــــرح أســـئـــلـــة 
عــن الــوظــيــفــة الــكــلــيــة لــلاقــتــصــاد 
والـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي ســـيـــوفـــر فــيــهــا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــداخـــيـــلـــهـــم وعـــن 
الأســـــــــــــــــواق الـــــــتـــــــي ســـتـــســـتـــقـــبـــل 
الكثير  ذلــك  منتجاتهم، وســوى 
من المتاهات التي سيدخل لبنان 
فيها وهو في أسوأ حال لناحية 
الـــقـــدرة عــلــى صــــوغ الــســيــاســات 
الـــضـــروريـــة لـــتـــبـــدلات كـــبـــرى فــي 

الإقليمي. دوره 
ولا مفر من القول إن الوباء 
النشاطات  كــل  نهائياً  أوقــف  قــد 
ــدمــون 

ْ
الــتــي كـــان المــنــتــفــضــون يــق

عـــلـــيـــهـــا لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن رفـــضـــهـــم 
للنهج الأرعن الذي أوصل البلاد 

إلى هذا القعر والدمار.
يـــقـــف فــي  الـــــوبـــــاء  جــــلــــيٌّ أن 
خندق الحكم بمنعه المتظاهرين 
ـــــنـــــزول إلــــــى الــــــشــــــوارع أو  مـــــن ال
الــقــيــام بــأي نــشــاط. فــي المــقــابــل، 
البيروقراطية  الطبيعة  تساعد 
من  عمله  متابعته  على  للنظام 
دون عوائق يعجز عن تجاوزها. 
الهاتفية  الأوامر  فالاعتماد على 
والــتــســيــيــر عــن بُــعــد بــاســتــخــدام 
شـــبـــكـــات الاتـــــصـــــالات الــهــاتــفــيــة 
والإنــــــتــــــرنــــــت يــــســــمــــح لـــلـــســـلـــطـــة 
بــالــحــفــاظ عــلــى بــعــض الــفــاعــلــيــة 

السياسيون  يُعرّض  أن  من دون 
أنفسهم  الرسميون  والمسؤولون 
لــــخــــطــــر الـــــــعـــــــدوى. وهـــــــــذا عــلــى 
نقيض نشاطات الانتفاضة التي 
تــشــكّــل المـــظـــاهـــرات والــتــجــمــعــات 
الحاشدة – وهذه باتت ممنوعة 
بـــــقـــــرار مـــــن مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء - 
عــمــودهــا الــفــقــري، مـــا يــطــلــق يد 

العليا. السلطة ويجعلها 
المــــيــــزة هـــــذه الـــتـــي يـــبـــدو أن 
أمر  لتكريس  تستغلّها  السلطة 
ات وقــوانــين  واقــــع قـــوامـــه إجــــــراء
مـــا كـــانـــت لــتــمــر لـــو كــــان المـــجـــال 
الــــعــــام مـــفـــتـــوحـــاً عـــلـــى نـــحـــو مــا 
ساد بين أكتوبر ويناير (كانون 
المــاضــيــين، ستسهم في  الــثــانــي) 
رســـــم حـــقـــائـــق جــــديــــدة ســيــكــون 
تــغــيــيــرهــا غـــايـــة فـــي الــصــعــوبــة، 
المــقــبــلــة  الـــوقـــائـــع  أن  خـــصـــوصـــاً 
ز بــالــنــصــوص الــقــانــونــيــة  ســتُــعــزَّ
مــوازيــن  فــي  الكبير  وبــالاخــتــلال 
الـــــــــقـــــــــوى لمـــــصـــــلـــــحـــــة الأحــــــــــــــزاب 
والـــــتـــــيـــــارات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة ســـــواء 
الحالية  الــحــكــومــة  فــي  المــشــاركــة 
أو الطامحة إلى عودةٍ ظافرةٍ إلى 

القيادة. مقاعد 
ســـدد وبـــاء «كـــورونـــا» لكمة 
قــاســيــة إضــافــيــة إلـــى مــحــاولات 
السياسي والاقتصادي  التغيير 
في لبنان ووضع المواطنين أمام 
خـــــيـــــارات شــــديــــدة الــــقــــســــوة مــن 
مــثــل الاســـتـــمـــرار فـــي الاحــتــجــاج 
والإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس الـــقـــاتـــل 
أو الــتــنــحــي جــانــبــاً ومــراقــبــة ما 
ســـــتـــــؤول إلــــيــــه الأمـــــــــور فـــــي ظــل 
إلــى غياب  إدارة مرتبكة تستند 
الــفــراغ كعنصرين  وإلــى  البدائل 
أساسيين في تجاوز أزمة النظام 
اللبنانيين  مــن  كــثــر  اعــتــقــد  الــتــي 
أنـــــه بـــــات قــــوســــين أو أدنــــــى مــن 

السقوط.

تعقد «مجموعة العشرين»، 
الـــــتـــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا المـــمـــلـــكـــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، هــــذه 
السنة، قمة استثنائية، اليوم 
(الخميس)، لا مبالغة إن قلنا 
إنــهــا الأهـــم فــي تــاريــخ المنظمة 
التي تأسست عام ١٩٩٩، حيث 
لا شك أن كل الآمال معلقة على 
اتفاق هذه الدول العشرين ذات 
الاقتصادات الأقوى في العالم، 
وتــوحــد جهودها فــي مواجهة 
أكــــبــــر خـــطـــر يــــواجــــه مــســتــقــبــل 
الإنــســانــيــة: فـــيـــروس «كـــورونـــا 

المستجد».
الــذي  وقــد انتقل الفيروس 
انــطــلــق مـــن ووهـــــان الــصــيــنــيــة، 
أواخــــــــر الــــعــــام المـــــاضـــــي، حــتــى 
الآن إلى قرابة ٥٠٠ ألف مصاب 
حــــــول الــــعــــالــــم، وفــــتــــك بـــقـــرابـــة 
٢٠ ألــــف ضــحــيــة (طــبــعــاً، نحن 
نــتــحــدث عــن الــحــالات المسجّلة 
وحـــســـب، فــمــا خــفــي قـــد يــكــون 
أعــظــم). وفِــي حــين هــوت الأزمــة 
بـــمـــؤشـــرات الأســـــــواق الــعــالمــيــة 
إلــى وول ستريت،  مــن طوكيو 
وعلقت رحلات أساطيل الملاحة 
الــــجــــويــــة الـــــدولـــــيـــــة، وأجــــبــــرت 
الملايين من البشر على التوقف 
عــن الــعــمــل، فــإن هــذا الفيروس 
«المُــســتــبــد» يــضــع الــعــالــم أمـــام 
ثـــنـــائـــيـــة قـــاتـــلـــة كــيــفــمــا نــظــرنــا 
إليها: إعصار صحي قد يصيب 
الملايين ويختطف مئات الآلاف 
و«تــــســــونــــامــــي»  الأرواح،  مـــــن 
يـــــغـــــرق دولاً  قــــــد  اقــــــتــــــصــــــادي 
بـــأســـرهـــا، أو يــنــســف بــنــيــتــهــا 
الـــتـــحـــتـــيـــة، ويــشــلــهــا لــســنــوات 

طويلة.
فــــإنّ رئــاســة المملكة  لــذلــك، 
«مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن» هــذه  لـــ
الــســنــة تــضــع الـــريـــاض مــجــدداً 

أمــام مسؤولية 
تاريخية، ليس 
فــــــقــــــط بـــســـبـــب 
«صــــــــــــــــــدفــــــــــــــــــة» 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
لـــلـــقـــمـــة، ولـــكـــن 
بــــــــــــــــســــــــــــــــبــــــــــــــــب 
«حـــــــــــقـــــــــــائـــــــــــق» 
تـــــــــجـــــــــعـــــــــل مـــــن 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 

الــبــلــد الأكــثــر 
قــــــــــــدرة عـــلـــى 

تقريب المواقف، 
وتــوحــيــد الــصــفــوف بــين الـــدول 
الأعضاء لمواجهة هذه الثنائية 
الــفــتــاكــة الــتــي وجـــدت البشرية 

نفسها أمامها.
فــالمــمــلــكــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــأثــيــراً في  البلد الأكــثــر  كونها 
الــعــالمــين الــعــربــي والإســـلامـــي، 
وفــــي أســــــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة، 
هـــــــي وحـــــــدهـــــــا الــــــتــــــي تـــتـــمـــتـــع 
بــعــلاقــات إيــجــابــيــة مـــع معظم 
دول المجموعة. ويعود الفضل 
فـــي ذلــــك إلــــى ســيــاســة الاتــجــاه 
شرقاً من دون أن يكون ذلك على 
حـــســـاب الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة 
مــع دول الــغــرب، الــتــي اتبعتها 
الـــــــــريـــــــــاض خــــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 

الماضية.
المــثــال، تنفرد  فعلى سبيل 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى الإمـــــســـــاك بــيــد 
الصين من جهة، وبيد حليفها 
التاريخي الولايات المتحدة من 
جــهــة ثــانــيــة. وربــمــا باستثناء 
تــــركــــيــــا، الــــتــــي تـــحـــولـــت خـــلال 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة مــــن دولــــة 
إلــى «تصفير» المشاكل  تسعى 
مع جيرانها إلى دولة تختلقها 
مع الجميع، لا توجد أي دولة 

عضو في «جي 
يُــتــوقــع ألا   «٢٠
تعمل بجد مع 
قــــيــــادة المــمــلــكــة 
عــــــلــــــى إيــــــجــــــاد 
حـــــــلـــــــول لــــهــــذه 

الأزمة.
والــــــعــــــبــــــرة 
فـــــي المـــــوضـــــوع 
هــي أنــه إن كان 
هـــــنـــــاك وقــــت 
لأن تستثمر 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
علاقاتها ورصيدها من النيات 
الحسنة، فلا شك أن هذا الوقت 
هو الآن. ولا شك كذلك أن المهمة 
لن تكون سهلة، بحكم تضارب 
المـــــواقـــــف وطــــــرق الـــتـــعـــامـــل مــع 
الأزمــــــــــــة فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــــــــدول 

الأعضاء.
فهناك إيطاليا التي تشارك 
مــنــهــكــة ومــســتــســلــمــة لــقــدرهــا، 
وهـــــي تـــغـــالـــب دمـــوعـــهـــا حــزنــاً 
عــلــى ضــحــايــاهــا الـــذيـــن فــاقــوا 
٦٠٠٠ شـــخـــص، وهـــنـــاك أيــضــاً 
اليابان التي يهددها الفيروس 
بشكل خاص؛ كونها الدولة ذات 
نسبة المسنين الأعلى في العالم، 
وهـــــنـــــاك بـــريـــطـــانـــيـــا صـــاحـــبـــة 
نظرية «مناعة القطيع» الفريدة، 
الــولايــات المتحدة التي  وهــنــاك 
حــــذر رئــيــســهــا مـــن أن يتسبب 
الاستمرار في العزل المنزلي في 
انهيار اقتصادي مغرداً بأنه «لا 
يمكن للعلاج بــأن يــكــون أســوأ 

من المشكلة».
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى شـــقـــي 
الـــصـــحـــة والاقــــتــــصــــاد، فــهــنــاك 
بالتأكيد شق الحريات العامة، 
وهي بُعد ثالث لا يمكن تجاهل 
تــأثــيــره المستقبلي. والــحــديــث 

هنا ليس عــن إجـــراءات حــالات 
الـــــــــطـــــــــوارئ وحــــــظــــــر الــــتــــجــــول 
الــتــي ربــمــا يختبرها كثير من 
ــــــى في  «الألـــفـــيـــين» لــلــمــرة الأول
حياتهم، ولكن الحديث هو عن 
مدى إمكانية البشرية للعودة 
إلــى ما كانت عليه الحياة قبل 
تــفــشــي المــــرض مـــن حــريــة سفر 
ومــخــالــطــة الآخـــريـــن فــي أمــاكــن 

التجمع.
تـــأثـــيـــر  تــــذكــــرنــــا  وإذا مـــــا 
الإرهــاب في مطلع الألفية مثلاً 
على حريتنا في الطيران، وما 
تــســبــب فــيــه مـــن نــقــاط تفتيش 
إضافية، و«تدقيق عشوائي»، 
وإجبار على خلع الأحذية ومنع 
مـــن حــمــل الـــســـوائـــل، فـــلا بـــد أن 
ندرك أن «كوفيد - ١٩» سيؤذن 
بــدخــول إجــــراءات أمنية لــدواعٍ 
صحية، وبالاستعانة بالتقنية، 
ستحد في المستقبل القريب من 
قـــدرتـــنـــا عــلــى الـــســـفـــر، ودخــــول 
المباني والأماكن العامة، وربما 
الــعــبــادة، خصوصاً  حــتــى دور 
أن «كوفيد - ١٩» ليس أول، ولن 
يكون آخر فيروس قاتل شديد 

العدوى ينتشر بين البشر.
مــهــمــا كــــان الـــحـــل، ومــهــمــا 
كانت المتغيرات التي ستترتب 
عــلــى هــــذه الأزمـــــــة، فــعــلــى دول 
«قمة العشرين»، وعلينا جميعاً 
أن نــدرك حقيقة أن العالم بعد 
هــذا الفيروس لن يشبه العالم 
الـــكـــاتـــب  قـــــــال  كــــمــــا  بـــــعـــــده، أو 
الأميركي توماس فريدمان في 
مــقــالــتــه الأخــــيــــرة: «كـــــان هــنــاك 
حـــيـــاة BC (قـــبـــل الـــكـــورونـــا)... 
وسيكون هناك حياة AC (بعد 

الكورونا)».
* رئيس تحرير 
«عرب نيوز» السعودية

كل الذين أرادوا تصوير أي شيء على 
أن له وجهين، لم يجدوا أقــرب من القمر - 
رغم بُعده عنا - يضربون به المثل، فقالوا 
إن له وجهاً مضيئاً يشع منه النور متدرجاً 
على مدى الشهر. وفي المقابل يبقى له وجه 
الــضــيــاء، ويمتلئ بالرمال  آخــر لا يــعــرف 
والصخور. هكذا قال العلماء الذين تفرغوا 
لــدراســة القمر برماله وصــخــوره، وكانوا 
بالطبع على النقيض مما رآه فيه ويــراه 

الشعراء!
وهؤلاء أنفسهم الذين أدهشهم القمر 
بوجهيه، مدعوون إلى أن يتركوا القمر في 
أنــظــارهــم نحو الأرض  عليائه، ويــحــولــوا 
الــتــي بـــدت بــمــا يــجــري عــلــى وجــهــهــا هــذه 
الأيــام، أقــرب ما تكون إلى القمر في قصة 
بــالــذات، ولكن فرقاً هــائــلاً يظل  الوجهين 
بين وجهين هناك فوق القمر وعلى سطحه 
المنير، وبين الأرض هنا وقد تبدل حالها، 
وبدا أن الوجه الذي عشنا نعرفه لسنوات 

على سطحها، ليس هو وجهها الوحيد!
عشنا نسمع ونقرأ عن أن التقدم الذي 
أحــرزتــه البشرية على ظهر هــذا الكوكب 
خــلال الخمسين عاماً الماضية، يفوق كل 
الذي حققته من خطوات على ظهرها طوال 

تاريخها المكتوب. كان ذلك يقال حين يراد 
إثبات أن القفزات التي استطاع الإنسان أن 
ينجزها في عقود من الزمان معدودة على 
أصابع اليد الواحدة، تتجاوز كل ما قضى 
الإنسان ذاته قروناً طويلة وهو يحاول أن 

ينجزه ويحققه!
ثــم جــاء فــيــروس «كــورونــا» المستجد 
مـــع نــهــايــات عــــام انــقــضــى وبــــدايــــات عــام 
كــان يبتدئ، ولــســان حاله يقول إننا كنا 
نخطئ في الحساب، وإن منجزات العقود 
الــخــمــســة المــــقــــصــــودة، أو حـــتـــى خـــطـــوات 
القرون السابقة على هذه العقود، ليست 
هــي الكلمة الأخــيــرة فــي هـــذا الــكــتــاب، إذا 
ما كان القصد هو قياس قدرة هذا العالم 
المعاصر على الإمساك بكل شيء من حوله 

في يديه!
ولا أعـــــرف لمـــــاذا تـــذكـــرت آيــــة الـــقـــرآن 
الكريم التي تقول: «حتى إذا أخذت الأرض 
ينت وظن أهلها أنهم قادرون  زخرفها وازَّ
عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها 

حصيداً كأن لم تَغْنَ بالأمس».
لا أعــرف، فالآية حسب كل التفاسير 
المــتــاحــة لــكــتــاب الــلــه، تــصــور الــحــال الــذي 
تــقــوم القيامة  يـــوم  ســتــكــون عليه الأرض 

عــلــى الــنــاس، ولا تــتــوقــف بــالــوصــف أمــام 
مجرد فيروس قد يهاجم البشر كل فترة، 
ثم لا يلبث حتى يختفي وتنقضي أيامه، 
فلا يتبقى منه شيء سوى الذكريات التي 
لا تبعث إلا على الأســى، إذا ما طافت في 
عقل أحد ممن عاشوا أحداثها أو طالعوا 

عنها في كتاب!
حدث هذا مع كل الفيروسات والأوبئة 
التي مر بها بنو آدم، من أول وباء الطاعون 
الــذي داس في طريقه فوق أجساد أبرياء 
بالملايين، إلى فيروس إنفلونزا الخنازير 
الذي هاجم العالم في نهاية العقد الأول من 
هذا القرن، فأثار كثيراً من الفزع في أيامه 
التي لحُسن الحظ لم تستمر معنا طويلاً. 
ولكن ذكريات إنفلونزا الخنازير ما كادت 
تبهت فــي العقل وتــتــوارى فــي الــوجــدان، 
الــوبــاء الثقيل  حتى استيقظنا على هــذا 
الـــذي يتجول فــي أرجـــاء الــعــالــم، ويزحف 
محتلاً مزيداً من الأرض في كل نهار؛ بل إنه 
يتقدم في كل ساعة وفي كل لحظة، وكأنه 
حريق شب في غابة ذات يوم عاصف، ثم 

راح يطوي أرضها في كل اتجاه!
ولــكــن كلمة «الــحــصــيــد» وحــدهــا في 
الآيــة القرآنية، هــي التي ربما تصور من 

مكانها فــي الــقــرآن مــا يــمــر بــه الــعــالــم مع 
«كــــورونــــا» الــــذي يــضــرب فـــي قـــســـوة، ولا 
يستثني عاصمة بين العواصم. هي كلمة 
واحدة، ولكنها تجسد في معناها المكثف، 
حــــال هــــذا الـــعـــالـــم الــتــعــيــس فـــي مــواجــهــة 
الفيروس الجوال، وهي تفعل هذا ببلاغة 
حين توضع في سياقها من الآيــة، فيقال 
عن الأرض الحصيد: كأن لم تَغْنَ بالأمس!
والمــعــنــى أن الأرض إذا أصــابــهــا ما 
يجعلها حصيداً، ستبدو وكــأن حياة لم 
بـــالأمـــس، وستصبح  تــكــن عــلــى سطحها 

وكأنها لم تشهد عمراناً من قبل، أو كأنها 
لـــم تــعــايــن مــظــهــراً مـــن مــظــاهــر الـــقـــوة في 
تاريخها الذي عاشت تعرفه وتراكمه على 

مر السنين!
وقــد كانت الأرض إلــى ما قبل ظهور 
فـــي مــديــنــة ووهـــــان الصينية  «كــــورونــــا» 
بــســاعــة واحــــــدة، تــقــف عــلــى أعـــتـــاب حــالــة 
كــهــذه الــحــالــة المــوصــوفــة فــي الآيـــة تماماً. 
كان أهلها يتصرفون وكأنهم قد ملكوها 
من كل أطرافها، وكانوا بالضبط يظنون 

أنهم قادرون عليها!
كنا نتابع أحاديث عن ســلاح نووي 
لدى حائزيه يكفي لتدمير الكوكب كذا مرة، 
ولــم يكن حــائــزوه يكتفون بالحديث عن 
قدرتهم على تدمير الأرض مرة واحدة، أو 
مرتين، أو حتى عشر مرات، ولكنهم كانوا 
يتحدثون عن قدرتهم على تدميرها مئات 
المرات. ولم يكن أحد يفكر في معنى الرغبة 
العبثية فــي تدمير الأرض أكثر مــن مــرة. 
فالتدمير مرة واحدة يكفي ويُغني، حتى 
ولو بمنطق الشاة التي لا يضيرها سلخها 

بعد ذبحها!
وكنا نتابع أنباء عالم تتحرك أفكاره، 
وأشخاصه، وبضائعه، وأشياؤه، فتعبر 

حــــــدوده بــغــيــر عـــوائـــق، ولا حـــوائـــط، ولا 
قـــيـــود، إلا قـــيـــود الإرهـــــــاب الـــــذي طــــرأ في 
الحادي عشر من سبتمبر (أيــلــول). وكنا 
نتكلم عن عالم يلهث في اتجاه استحداث 
كل ما هو جديد، بصرف النظر كلياً عما 
كــان هــذا الــجــديــد يحطمه فــي سبيله من 
مــبــادئ، وقــيــم، وقــواعــد، وتــقــالــيــد، ميزت 

حياة الإنسان على الدوام!
كنا نتحدث عن عالم منفتح بعضه 
عـــلـــى بــــعــــض، بـــأكـــثـــر مـــمـــا حـــــدث فــــي أي 
وقـــت ســابــق، وكــنــا إذا سمعنا عــن إدارة 
أميركية حالية تقف في وجه هذا التدفق 
من الانفتاح، ثم تسعى إلى تشييد سور 
يفصل حدود الولايات المتحدة عن المكسيك 
جــنــوبــاً، اعــتــبــرنــا ذلـــك مــن قــبــيــل الــوقــوف 
فـــي طـــريـــق مــضــمــون الــعــصــر وطــبــيــعــتــه، 
وحــســبــنــاه خــروجــاً عــلــى الـــعـــادة، وكــســراً 
لــلــمــألــوف، ورأيـــنـــاه أمــــراً غــيــر مــقــبــول ولا 
مهضوم. فليس أسهل من الحركة المندفعة 
بكل صورها في كافة أرجائه، ولا حدود 
بــالــتــالــي ولا ســـــدود فـــي عـــصـــرٍ هــــذه هي 

طبيعته المستقرة!
وفي لحظة، بدت ميادين هذا العالم 
نــفــســه صــامــتــة، وتــجــلــت شـــوارعـــه خالية 

من أهلها، وكانت الكاميرات تتجول على 
الشاشات بين الشوارع والميادين، وتنقل 
اللقطات الخالية من البشر. كان كل إنسان 
قد لاذ ببيته يحتمي ويتقي، وكان الجميع 
يتخفون أمام كائن دقيق ليس من الممكن 
رؤيته، إلا بميكروسكوب إلكتروني بالغ 
القوة، وكانت المفارقة أن هذا العالم الذي 
كان إلى أسابيع مضت يستعرض عضلات 
القوة بعضه على بعض، يقف عاجزاً إزاء 
كائن بهذا الحجم، بقدر ما يقف حائراً لا 
يدري ماذا عليه أن يفعل، ولم يكن مصدر 
الــقــوة فــي هـــذا الــزائــر المــخــيــف فــي حجمه 
المــتــنــاهــي فــي الــصــغــر وفــقــط، ولــكــن قوته 
كانت ولا تــزال في قدرته على أن يتحرك 
في حرية كاملة، وكأنه يتحدى أن يستطيع 

أحد أن يوقفه أو يعثر له على دواء!
كان للقصة وجهان، أحدهما مضيء 
بـــقـــي الـــعـــالـــم يــعــيــشــه إلـــــى قـــبـــل انـــطـــلاق 
«كــورونــا» بساعة، دون أن يعوق حركته 
على الأرض شــيء، أمــا الثاني فلقد تكفل 
الفيروس بالكشف عنه حين اشتد انفلاته 
من كل عقال. لقد أجلس «كورونا» العالم 
في البيت، ليتحرك بالنيابة عنه دون عائق 

واحد يعترض الطريق!

سليمان جودة

حسام عيتاني

الطريقة الأخلاقية لترشيد رعاية مصابي الفيروس
فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»  انـــتـــشـــر  إذا 
بــالــســرعــة الـــتـــي يــتــوقــعــهــا الـــخـــبـــراء، فــإن 
الذكري التي ستبقى مع الأميركيين على 
مرّ السنين ستكون لمرضى لم يجدوا مكاناً 

في المستشفيات.
أميركا ليس لديها القدرة على التعامل 
مع أي طفرة ولو محدودة في أعداد مرضى 
المــركــزة. سيكون هناك نقص في  العناية 
العاملين في مجال الرعاية الصحية وفي 

المعدات، خاصة أجهزة الصناعي.
لــكــن فــي ظــل الـــظـــروف الــرهــيــبــة التي 
نعيشها، هناك طرق لنكون منصفين قدر 
الإمكان بشأن من يتلقى الرعاية. فالناس لن 
تتسامح مع قرارات التقنين التي تتخذها 
على عجل الحكومات أو المستشفيات، فهذه 
القرارات تبدو تعسفية وغير عادلة. يقول 
إيــــال، أســتــاذ أخــلاقــيــات البيولوجيا  نــيــر 

في جامعة روتجرز، إن التنسيق وتوحيد 
الخدمة في المستشفيات أمر بالغ الأهمية. 
والــبــديــل لــخــطــة مــوحــدة هــو الــتــعــســف أو 
نـــظـــام يــحــصــل فـــيـــه أشــــخــــاص يــمــتــلــكــون 
أكبر قدر من المال على رعاية أفضل. نحن 
بحاجة إلى تخصيص الموارد بطريقة تنقذ 

معظم الأرواح بأسلوب عادل.
المــطــلــوب هــو ســن قــواعــد تستند إلى 
المــــبــــادئ الــعــلــمــيــة والأخــــلاقــــيــــة. ولــحــســن 
الحظ، لدى منظمة الصحة العالمية بالفعل 
مبادئ توجيهية للتعامل مع نقص الرعاية 
الصحية في زمن الوباء وُضع عام ٢٠٠٦ رداً 
على تهديدات انتشار سلالة مميتة للغاية 

من «أنفلونزا الطيور». 
يقول دانييل ويكلر، أستاذ الأخــلاق 
وصــحــة الــســكــان بجامعة هـــارفـــارد، الــذي 
ســـاعـــد فـــي صــيــاغــة المــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة 

لمــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة ولــــــولايــــــة 
ماساتشوستس: «يبدو الأمر الآن كما لو 
كان هناك فقدان ذاكرة»، مضيفاً أن مبادئ 
تــوجــيــهــيــة مــمــاثــلــة جـــــرى وضـــعـــهـــا عــلــى 

المستوى الوطني.
الآن حان وقت التذكر، فقد كانت خطة 
أنفلونزا الطيور تهدف إلى مواجهة تهديد 
فيروسي يشبه إلى حد كبير التهديد الذي 
نــواجــهــه الآن. وقـــد انــتــقــل ذلـــك الــفــيــروس 
القاتل H٥N١ من الطيور إلى عدد قليل من 
البشر في أوائل القرن الحادي والعشرين. 
ويقول إن النقص في أسرة وحدة العناية 
المـــركـــزة أو أجـــهـــزة الــتــهــويــة ســيــعــنــي أنــه 
«أي تغيير سيئ في مسار العمل سيكون 
مروعاً، لكن لا يزال يتعين علينا تنفيذ ما 

هو أقل سوءاً».
يوضح ويكلر أن المبادئ التوجيهية 

الـــتـــي وضـــعـــت بـــشـــأن إنـــفـــلـــونـــزا الــطــيــور 
تعتبر جميع الأرواح ذات قيمة متساوية، 
وتسعى إلى زيادة العدد الذي جرى إنقاذه 
إلـــى أقــصــى حـــد. وبــمــوجــب هـــذه المــبــادئ 

التوجيهية، سيجري تقسيم المرضى إلى 
فئات ذات أولوية كبيرة. في المقام الأول، 
الــذيــن يتسبب  سيكون هــنــاك الأشــخــاص 
موتهم في فقدان أرواح أخــرى، مثل عمال 
الرعاية الصحية ورجال الإطفاء والشرطة.
الفئة الثانية هــي الأشــخــاص الأشــد 
مـــــرضـــــاً، وهــــــــــؤلاء الأشــــــخــــــاص المــحــتــمــل 
شــفــاؤهــم. عـــادة يُــعــطــى المــرضــى الأولــويــة 
الــقــصــوى لــلــعــلاج بــالــعــنــايــة المـــركـــزة، لكن 
فــي حالة الــوبــاء، يجب أن تكون الأولــويــة 
المــهــددة حياتهم، لكن لديهم  لــلأشــخــاص 
فــرصــة جــيــدة لــلــنــجــاة حــــال تـــم عــلاجــهــم. 
سيكون لهؤلاء الأشــخــاص الأولــويــة على 
المــرضــى الــذيــن لــيــس لــديــهــم ســـوى فرصة 

ضئيلة للبقاء، حتى مع الرعاية الطبية.
ويـــقـــول ويــكــلــر إن هـــذه التصنيفات 
لــن تــكــون كــافــيــة. فــــإذا كــانــت هــنــاك زيـــادة 

كــبــيــرة فـــي أعـــــداد الـــحـــالات، فــقــد تـــرى في 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات عـــــدة أشــــخــــاص فــــي نــفــس 
الفئة، ولا توجد أســرة إلا لنصفهم فقط. 
إذا حدث ذلك، فسيتعين اختيار الناس من 
خلال اليانصيب العشوائي. هناك أكثر من 
قيمة أخلاقية في هذا النهج. في الدراسات 
العلمية، فــإن التوزيع العشوائي هو أداة 
تُستخدم لمعرفة ما يصلح وما لا يصلح. 

لا أحـــد يــعــرف حــجــم هـــذا الـــوبـــاء، أو 
الــولايــات المتحدة  مــا ستفسر عنه جــهــود 
فــــي الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي. لــكــنــنــا نــعــلــم 
أنـــه فــي أحــســن الــســيــنــاريــوهــات، أن أســـرّة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات مــــــحــــــدودة. فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، يقل عدد الأسرة الإجمالية بنسبة 

١٢ في المائة عما كانت عليه عام ١٩٧٥. 
أيضاً توقع عالم الأوبــئــة في جامعة 
هــارفــارد، مــارك ليبسيتش، أنــه إذا سارت 

الأمــــور بــالــطــريــقــة الــتــي ســـارت عليها في 
الـــولايـــات المتحدة  فـــإن  ووهــــان الصينية، 
ســتــحــتــاج إلــــى ٣ أضـــعـــاف عــــدد عــلاجــات 

وحدة العناية المركزة المتوفرة حالياً.
لذا، يحتاج الأميركيون إلى التخطيط 
لــلــتــرشــيــد والــتــقــلــيــل، ذلـــك عــلــى الــرغــم من 
الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لـــبـــنـــاء المــســتــشــفــيــات 
المــــيــــدانــــيــــة. فـــقـــد قـــــام الـــصـــيـــنـــيـــون بــبــنــاء 
مستشفى عملاق جديد في خضم أزمتهم. 
ويــمــكــن لــلــتــغــيــرات الـــجـــذريـــة فـــي حياتنا 
مــن خــلال التباعد الاجتماعي أن تساعد 
الزيادة في عدد الحالات. ليس  في تقليل 
الهدف هو إنقاذ أنفسنا فحسب، بل إنقاذ 
الآخرين وحفظ مبادئ المجتمع والعدالة 

التي تجمعنا معاً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فاي فلام *

فيصل ج. عباس*
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كورونا «احتل» العالم بهوية صينية!
يــــــوم الأحـــــــد المـــــاضـــــي، قـــال 
لــدى الولايات  السفير الصيني 
المـــتـــحـــدة كـــــوي تـــيـــانـــكـــاي، إنـــه 
مـــصـــرٌّ عــلــى اعـــتـــقـــاده بـــأنـــه من 
الـــجـــنـــون نـــشـــر الـــشـــائـــعـــات عــن 
أن فــيــروس «كـــورونـــا» نــشــأ من 
مختبر عسكري تابع للولايات 
المتحدة، فردّ بذلك على المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية 
تــــشــــاو لــــي جــــيــــان، الـــــــذي روّج 
لــلــمــؤامــرة. نــأي السفير بنفسه 
عــــــن تــــصــــريــــحــــات الــــخــــارجــــيــــة 
الصينية رأى فيها الأميركيون 
إشــــارة مــهــمــة مــن كــبــيــر ممثلي 
الــولايــات  الــقــيــادة الصينية فــي 

المتحدة.
لــقــد أعـــرب كــبــار المــســؤولــين 
الأميركيين بمن فيهم الرئيس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، عــــن غــضــبــهــم 
المــســؤولــين الصينيين  لمــحــاولــة 
نشر نظرية المؤامرة، لذلك يصر 
تــرمــب عــلــى تسمية «الــفــيــروس 
الــــصــــيــــنــــي»، خـــصـــوصـــاً أنــــــه لا 
يــوجــد عــالِــم وبــائــي مــوثــوق به 
في العالم أشار إلى أن الفيروس 
نـــشـــأ فــــي أي مـــكـــان بــاســتــثــنــاء 
الــصــين ومــــن الــحــيــوانــات الــتــي 

تباع في سوق «ووهان».
ورغـــــم الـــثـــنـــاء عــلــى الــصــين 
بأنها نجحت خلال شهرين في 
السيطرة نسبياً على الوباء في 
«ووهان» بسبب الحجْر الكامل 
عــلــى المـــواطـــنـــين فـــي مــنــازلــهــم، 
فـــإن هـــذا لــن يــنــقــذهــا مــن تكلفة 
اقتصادية مرتفعة جـــداً. تضع 

الـــــبـــــيـــــانـــــات آفــــــــــاق الانــــتــــعــــاش 
الاقـــتـــصـــادي فـــي مــوضــع الــشــك 
وأســــــوأ بــكــثــيــر مـــن الــتــوقــعــات. 
الأكـــثـــر إقـــلاقـــاً لأصـــحـــاب الــقــرار 
الـــســـيـــاســـي فــــي الـــصـــين بــســبــب 
الــفــيــروس الــــذي اجـــتـــاح الــعــالــم 
وأغلق اقتصادات كثيرة وحجْر 
مليارين و٣٠٠ مليون إنسان في 
بيوتهم، أن الضربة الاقتصادية 
الصينية بــدأت. فوفقاً للمكتب 
الوطني للإحصاءات في الصين 
انــــخــــفــــض الــــنــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي 
بنسبة ١٣٫٥٪ خــلال الشهرين 
الأولــــين مــن الــســنــة، وهـــو أعمق 
انــكــمــاش مــســجّــل فــي مــثــل هــذه 
الـــفـــتـــرة، وانـــخـــفـــضـــت مــبــيــعــات 
الــتــجــزئــة بــنــســبــة ٢٠٫٥٪، ولا 
يتوقف «الحبر الأحمر» عند هذا 
الحد، إذ انخفض قطاع البناء 
بنسبة ٤٥٪، وكذلك بيع المنازل 
الـــعـــقـــاري  ٤٠٪، والاســــتــــثــــمــــار 
والتجاري ١٦٫٣٪، كما ارتفعت 
نـــســـبـــة الــــبــــطــــالــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 
الــحــضــريــة، وهــــو مــقــيــاس تتم 
مراقبته عن كثب من المسؤولين 
كونه يشكّل احتمالاً لاضطرابات 
اجتماعية، والبطالة وصلت إلى 
٦٫٣٪ في شهر فبراير (شباط) 
المــاضــي، أي مــا يــعــادل فــقــدان ٥ 
ملايين شخص لوظائفهم خلال 

شهرين.
الــبــيــانــات مــجــتــمــعــة تشير 
إلــى انكماش حــاد بنسبة ١٣٪ 
فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
خلال الشهرين الأولين من العام. 

تــعــطــي هــــذه الـــبـــيـــانـــات دلالات 
أنــهــا أســــوأ بكثير  مــهــمــة: أولاً، 
مـــمـــا تـــوقـــعـــه مــعــظــم المــحــلــلــين، 
وثانياً، أنها أيضاً أسوأ بكثير 
مما اعتادت السلطات الصينية 
إبـــــلاغـــــه لـــــلـــــرأي الـــــعـــــام. يـــشـــرح 
ثي مدى عمق هذا السوء،  محدِّ
يــقــول: «كــان الاعــتــقــاد أن معظم 
الأثــــــــر الاقـــــتـــــصـــــادي لـــفـــيـــروس 
(كــــورونــــا) ســيــكــون مــحــســوســاً 
في الربع الأول، لكن الانتعاش 
سيصبح راسخاً بحلول الربع 
الثالث من هذا العام». يضيف: 
«ظن كثيرون أن الصين ستشهد 

انتعاشاً سريعاً على شكل حرف 
(V)، لكن عدة عوامل تخفف مثل 
هــذا السيناريو، فهناك مسألة 
الــــلــــوجــــســــتــــيــــات، وهـــــــي إعـــــــادة 
إلــى العمل على الرغم  الجميع 
من أن البلاد عادت إلى طبيعتها 
خلال الأسابيع الماضية، وذكرت 
صـــحـــيـــفـــة (نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز) 
الأمــيــركــيــة أن عـــشـــرات المــلايــين 
من العمال معزولون عن عملهم، 
وقـــدّر أحــد مــديــري الشركات أن 
المــصــانــع لا تـــزال تعمل بنصف 

طاقتها».
ثم هناك مشكلة الاستهلاك، 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 

الصينيين سيبتعدون عن عبء 
الــــديــــون وســيــعــتــريــهــم الــخــوف 
من احتمال فقدان وظائفهم أو 
الاضــــطــــرار إلــــى دعــــم أفــــــراد من 
فــقــدوا وظائفهم. وهــذا  أســرهــم 
لا يمثل إطار العقل الذي يُفضي 
إلــــى عــــودة صــاخــبــة لــلــنــمــو من 
خـــــلال المــســتــهــلــك فــــي الــنــصــف 

الأخير من عام ٢٠٢٠.
ثــم هــنــاك الــتــدهــور السريع 
للشركاء التجاريين الرئيسيين 
للصين بسبب الوباء. إن كبرى 
وجــــــهــــــات الــــتــــصــــديــــر لـــلـــصـــين: 
الـــيـــابـــان، وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 

والولايات المتحدة، كلها تعاني 
من تفشيه بدرجات متفاوتة، مع 
تــزايــد احــتــمــال أن يصبح أكثر 
انــتــشــاراً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــع مــرور الأيـــام. ثــم إن الاتحاد 
الأوروبـــــي مجتمعاً يمثل أكبر 
سوق تصدير للصين وهو أيضاً 
فـــي خــضــم الــتــخــبــط فـــي الــوبــاء 
إلــى اهتزاز  مما ســيــؤدي حتماً 
اقــتــصــادي كــالــذي شــهــدنــاه في 

الصين.
إذن، وببساطة فإن احتمال 
أن يكون الانتعاش الصيني على 
شكل حرف (V) هو مجرد حلم. 
حتى إذا انتعشت، فلمن ستبيع 

والكل يتوقع انكماشاً عالمياً؟!
الـــــــنـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة 
المـــســـتـــخـــلـــصـــة مــــــن الــــبــــيــــانــــات 
الاقتصادية الصينية هي أكثر 
إثارة لقلق السلطات الصينية، 
لأن أخباراً بهذا السوء غالباً ما 
تــبــقــى بــعــيــدة عـــن آذان الشعب 
الحساسة. وقد تكون هناك عدة 
أســبــاب لــذلــك الــقــلــق، لأنــهــا تهز 
الدرجة العالية من الثقة الدعائية 
الــتــي تعتمدها السلطات التي 
حــــــاولــــــت تــــبــــرئــــة نـــفـــســـهـــا مــن 
تفشي الفيروس في البداية من 
خلال التستر، وارتكبت أخطاء 

إداريـــــــة، وبــوضــعــهــا الــفــيــروس 
كــقــوة قـــاهـــرة ســبّــبــت تــداعــيــات 
اقــــتــــصــــاديــــة تـــظـــهـــر الـــحـــكـــومـــة 
كــمــنــقــذ نـــهـــائـــي ســتــعــمــل عــلــى 
الـــتـــعـــافـــي بـــســـرعـــة. هـــــذه الــثــقــة 
المــصــطــنــعــة ســتــتــعــزز أكـــثـــر مــا 
دامـــت الـــدول الأخـــرى تفشل في 
الارتقاء إلى مستوى التحديات 
الــتــي فــرضــهــا الــفــيــروس. فهذه 
الــديــمــقــراطــيــة المنفتحة  الـــــدول 
على الحريات فاجأها انقضاض 
هـــذا الــفــيــروس عــلــى شــعــوبــهــا، 
لكنها مــع تــزايــد عـــدد الــوفــيــات 
ســتــكــون بــمــثــابــة أمــثــلــة سلبية 
أمام إتقان الصين عدم السماح 

لــــلــــوبــــاء بـــالـــتـــفـــشـــي مـــــن خــــلال 
عملية حجْر الملايين من الناس 

وبسرعة.
هناك احتمال آخر لنشر هذه 
البيانات، هو أن السلطات تدرك 
أن المــزيــد مــن الألـــم الاقــتــصــادي 
سيحمله عام ٢٠٢٠، فمن الأفضل 
إدارة توقعات الناس عن طريق 
الإبــلاغ عن الأخــبــار السيئة في 

المقدمة.
إن أرقام شهر مارس (آذار) 
التي تؤكد جميع المؤشرات أنها 
ستكون سيئة بسبب الإغــلاق، 
ســتــمــثــل هـــدفـــاً مــغــريــاً لــلــرقــابــة 
الحكومية، لأنها ستخبر ما إذا 
كان الرئيس شي جينبينغ نجح 
أم لم ينجح في التحكم بالواقع، 
خصوصاً أن الحزب الشيوعي 
الحاكم قلق بشأن الاضطرابات 
الــكــبــيــرة المــحــتــمــلــة فـــي الـــبـــلاد. 
الـــذي يبعث على الاعــتــقــاد بأن 
قيادة الحزب الشيوعي الصيني 
إلــى نظرية  متوترة هو اللجوء 

المؤامرة.
مـــن الـــواضـــح لــبــقــيــة الــعــالــم 
المـــــتـــــحـــــدة كــمــن  الــــــــولايــــــــات  أن 
«قــبــض عليها عـــاريـــة» فــي ردة 
الــفــيــروس، من  فعلها على هــذا 
هــنــا فـــإن نــظــريــة المـــؤامـــرة التي 
بطلت 

ُ
حاولت الصين تسويقها أ

بسهولة، وإن كان بعض العرب 
الــقــول إن الحرب  مــصــرّيــن على 
البيولوجية - الجرثومية التي 
المــتــحــدة على  الــولايــات  شنتها 
الــــصــــين، أفـــلـــتـــت مــــن الــســيــطــرة 

ووصــلــت إلــيــهــا. لكن مــحــاولات 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي، 
كــمــا عــــادة الأنــظــمــة الــشــيــوعــيــة 
أرادت حشد الشعب حــول عدو 
خارجي «مسمن». وكانت هذه 
كارثة علاقات عامة للرئيس شي 

والحزب الشيوعي الحاكم.
ومـــع هـــذا تــصــر بــكــين على 
المــــــــنــــــــاورة مــــــن «أجــــــــــل اغــــتــــنــــام 
الفرصة» التي أتاحتها مأساة 
الفيروس. يقول هان جيان، من 
الأكــاديــمــيــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم: 
«حــــالــــيــــاً تـــــم احـــــتـــــواء فـــيـــروس 
(كورونا) في الصين، واستأنفت 
معظم المناطق العمل والإنتاج، 
لــذلــك مــن الممكن تحويل الأزمــة 
إلــــــــــى فــــــرصــــــة لــــــــزيــــــــادة الــــثــــقــــة 
والاعـــتـــمـــاد فـــي كـــل دول الــعــالــم 
على مفهوم (صنع في الصين)».

لـــكـــن بــالــنــســبــة إلـــــى مــئــات 
المـــلايـــين مـــن الـــنـــاس فـــي الــعــالــم 
أصبحت الثقة سلعة نادرة بعد 

انتشار الوباء المخيف.
مشكلة «الــتــســتــر» الصيني 
كـــلّـــفـــت الـــعـــالـــم ضـــحـــايـــا بــشــريــة 
واقتصادية، إذ تم الإبلاغ عن أول 
ضحية رسمية لسلسلة فيروس 
«كورونا» في ووهان في العاشر 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الماضي، على الرغم من الأنباء عن 
الإصــابــات فــي نوفمبر (تشرين 
الــــــثــــــانــــــي) المـــــــاضـــــــي (صـــحـــيـــفـــة 
«الـــــغـــــارديـــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ١٣ 
الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري). ثـــــم فـــــي ٣١ 
ديــســمــبــر أبــلــغــت لــجــنــة ووهــــان 

الصحية المستشفيات عن التهاب 
رئوي لأسباب غير واضحة بعد 
بروز ٢٧ إصابة. وأخيراً تم إبلاغ 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة عــن 

تفشي المرض الغامض.
في الداخل الصيني أصدر 
تشاو شيلين، الــذي كــان سابقاً 
أحـــد أفــــراد أعــلــى هــيــئــة لاتــخــاذ 
الــــــقــــــرارات فــــي الــــصــــين، رســـالـــة 
علنية موجهة إلى الرئيس شي 
فــي ٢٣ فــبــرايــر «مــــزّق» فيها كل 
الضوابط الاجتماعية الصارمة 
والــــــرقــــــابــــــة عــــلــــى المــــعــــلــــومــــات 
والأخــــبــــار الــتــي أدت إلــــى ســوء 
الـــتـــعـــامـــل مــــع تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
«كــورونــا» المــدمــر. وقــال شيلين 
الــخــســائــر لا حصر  لـــشـــي: «إن 
لـــهـــا». وأضــــــاف: «بــســبــب خطأ 
بشري فقدنا أهــم نافذة ذهبية 

من الوقت لمكافحة الوباء».
وهكذا سقط العالم بسبب 
فـــخ الــتــســتــر الــصــيــنــي فـــي نفق 

ضراوة عظمى.
الصيني،  التستر  وبسبب 
فإن الركود العالمي، ربما بأبعاد 
قياسية صار شبه مؤكد ويمكن 
أن يــخــســر الـــعـــمـــال فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء العالم مــا يصل إلــى ٣٫٤ 
تريليون دولار كمداخيل بحلول 

نهاية هذا العام.
إنـــهـــا المــــأســــاة الـــتـــي تجعل 
الــــعــــيــــون مـــفـــتـــوحـــة لـــيـــل نـــهـــار 
رة على الأعداد 

َ
والقلوب مستنف

مــــن الـــبـــشـــر الـــتـــي ســتــســقــط كــل 
دقيقة لا كل ساعة.

درس صيني للدول العربية في مواجهة الوباء
«ولــكــم فــي الــقــصــاص حياة 
يا أولــي الألباب لعلكم تتّقون»، 
والمــؤكــد أن المقصود بهذه الآيــة 
الكريمة بنو البشر كلهم وليس 
فــقــط أتــبــاع الأديـــــان الــســمــاويــة، 
المـــــــســـــــلـــــــمـــــــون والمـــــســـــيـــــحـــــيـــــون 
والـــيـــهـــود... ولــهــذا فــــإنَّ الــخــوف 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات هــــو الـــــــذي ردع 
الصينيين فــي مدينة «ووهـــان» 
يـــبـــقـــوا  أنْ  وفــــــــي غــــيــــرهــــا عــــــن 
يتجمعون في الساحات العامة 
وأن يأووا إلى بيوتهم، وإلا لكان 
هذا الوباء الذي بات يجتاح الكرة 
الأرضية كلها، قد أفنى الملايين 
 إن 

ً
من الشعب الصيني، وحقيقة

نظام هذا البلد الردعي هو الذي 
أنــهــى المــواجــهــة مــع «الــجــائــحــة» 
في بلد يجتاز عــدد أهله المليار 

ونصف المليار.
لـــيـــس «تــــرويــــجــــاً»  إنّ هــــــذا 
لــلــنــظــام الــصــيــنــي (الــشــيــوعــي) 
الـــذي على رأســـه شــي جينبينغ 
ولــكــن لــتــأكــيــد مـــا جــــاء فـــي هــذه 
إنّ   

ْ
إذ (الــقــرآنــيــة) الكريمة،  الآيـــة 

خــوف أهــل مدينة «ووهـــان» من 
الــــذي ســيــتــم تنفيذه  ــصــاص 

َ
الــق

بهم وبأيٍّ منهم يبقى في ساحة 
هــذه المــديــنــة الــتــي مــن الممكن أن 
الــذي جعل  تصبح منكوبة، هو 

الــصــين تــســيــطــر عــلــى الأوضــــاع 
خــلال أيــام قليلة بل وتبادر إلى 
مساعدات عاجلة إلى الدول التي 
كانت ولا تزال بحاجة إليها، ومن 
بــيــنــهــا إيــــــران وإيــطــالــيــا وربــمــا 

غيرهما في الآونة الأخيرة.
وهذا يعني أنّ الأمور في مثل 
هذه الحالات بحاجة إلى القرارات 
الــحــاســمــة الــســريــعــة، وبــحــاجــة 
الــعــاجــل لأنّ  التنفيذ  إلـــى  أيــضــاً 
هـــذا الــوبــاء لــم يــكــتــفِ بـــأول بلد 
ظهر فيه، والأميركيّون وغيرهم 
يقولون إنــه الصين، في حين أنّ 
آخرين يقولون لا بل إنه إيطاليا 
التي جعلت «ميوعة» الحكم فيها 
«فيروس» المتوحش ينتقل  هذا الـ
منها إلى الدول المجاورة ولاحقاً 
الــكــرة الأرضــيــة  إلـــى معظم دول 
ومــــن بــيــنــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــتــي كــمــا هـــو مـــعـــروف تختبئ 
هناك وراء بحور الظلمات ومن 
بــيــنــهــا الــــــدول الأوروبـــــيـــــة كلها 
التي جميعها، وليس بعضها، 
قــد تهاونت كثيراً مــع «كوفيد - 
١٩» ولم تبادر إلى مواجهته إلاّ 
بعدما تغلغل في شرايين أوروبا 
كلها ومن دون استثناء حتى ولا 

دولة واحدة.
ويقيناً لو أنّ روما قد بادرت 

إلى فعل ما فعلته بكين ولو أنه 
ره شي 

ّ
توفر لها ولغيرها ما وف

«ووهــــان» والــصــين  لـــــ جينبينغ 
كلها لما كانت الأمور وصلت إلى 
ما وصلت إليه ولما أصبح سكان 
الكرة الأرضية يعيشون كل هذا 
الـــرعـــب الـــــذي بـــاتـــوا يــعــيــشــونــه 
«فيروس» المرعب  ولانتهى هذا الـ
كــمــا انــتــهــت «فــيــروســات» قاتلة 
كثيرة حتى في القرن العشرين 
الذي كانت بداياته مرعبة بالفعل 
وكما كان حدث في بعض الدول 

الأوروبــيــة ومــن بينها إسبانيا 
كما يقال!

والمشكلة في هذا كله أولاً أنّ 
لــم تنتبه  الـــدول العربية  بعض 
إلــــى هــــذا الـــفـــيـــروس المـــرعـــب إلا 
متأخرة جداً، وأنّ دولاً أخرى قد 
تصرفت وقد تعاملت مع الأمور 
عــلــى أســـاس «تبعيتها» لإيـــران 
الــــتــــي ثـــبـــت أنــــهــــا تـــعـــامـــلـــت مــع 
«كــورونــا» الــذي كــان قد وصلها 
فــي وقـــت مبكر بــأســلــوب بــدائــي 

جــــــداً، حـــيـــث دعـــــت «المـــصـــابـــين» 
بــهــذه الآفـــة المــرعــبــة إلــى الــذهــاب 
إلـــــى المـــقـــامـــات الـــديـــنـــيـــة كــمــرقــد 
السيدة معصومة في مدينة قم، 
وكــمــرقــد الــســيــد عــلــي «الـــرضـــا» 
فــي مدينة مشهد، وهــكــذا حتى 
ـــى هـــــذا الــــفــــيــــروس الــقــاتــل 

ّ
تـــفـــش

فــي هــذا البلد الـــذي ابــتُــلــي بهذا 
النظام المتخلف والبائس وجاء 
الاســـتـــنـــجـــاد بـــالـــصـــين مـــتـــأخـــراً 
جـــداً وأصــبــحــت الأوضــــــاع أكــثــر 
مأساوية وعلى ما هي عليه الآن.

وتــــجــــدر الإشــــــــارة هـــنـــا إلـــى 
أنَ بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة وفــي 
مــقــدمــتــهــا ســـوريـــا مــســتــمــرة في 
إنــكــار وصــول هــذا الــبــلاء القاتل 
ـــــه قـــد وصــل 

ّ
إلــيــهــا، وذلـــــك مـــع أن

إلـــــــى الـــــــــــدول المـــــــجـــــــاورة كـــلـــهـــا، 
الأردن والــعــراق وتــركــيــا وأيضاً 
إســـرائـــيـــل الـــتـــي تــحــتــل قــواتــهــا 
هضبة الجولان السورية، ومع أن 
المعلومات المؤكدة تتحدث عن أن 
هذا البلد الذي ابتُلي بهذا النظام 

الـــذي لا يهمه إلا نفسه وبعض 
من ينتسبون إلى طائفته كان قد 
«كوفيد - ١٩» مبكراً،  وصله هذا الـ
وأن الإيرانيين الذين استوطنوا 
طر العربي السوري» والذين 

ُ
«الق

لهم وجـــود عسكري فيه بحجم 
الوجود العسكري الروسي وأكثر 
«جائحة»  الـ إلــيــه هــذه  قــد نقلوا 
المرعبة والمثل يقول إنه لا يمكن 

«غربال»! تغطية عين الشمس بـ
وبــالــطــبــع فـــإن هــنــاك جهات 
عربية أخرى من بينها «حوثيو» 

اليمن هم بدورهم ومثلهم مثل 
النظام السوري ما زالوا «يغطون 
عين الشمس بغربال» وذلــك في 
حــين أن كــل المــعــلــومــات المتوفرة 
والمؤكدة تشير إلى أن الإيرانيين؛ 
إنْ قوات «عسكرية»، وإنْ أجهزة 
أمــنــيــة، وأيــضــاً وإن تــجــاراً، وإنْ 
... قد نقلوا إلى هذا  ما هبَّ ودبَّ
الـــجـــزء مـــن هــــذا الــبــلــد الــعــربــي، 
الــذي لن يكون في النهاية وكله 
إلــى العراق  إلا عربياً، ما نقلوه 

وإلى سوريا... وأيضاً إلى لبنان 
 بضاحيته الجنوبية.

ً
بداية

ثم هذا يجب أن يقال أيضاً 
وبــصــوت مرتفع إنّ هناك عــداءً 
بالنسبة إلى العالم العربي كله 
وأيـــضـــاً بــالــنــســبــة إلــــى شــعــوب 
هذه المنطقة كلها وبين القرارات 
والمــــــواقــــــف الـــحـــكـــومـــيـــة وحــتــى 
عندما تكون ضرورية ومطلوبة 
وفـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، وهــذا 
قد عانى فيه الأردن عندما بادر 
اتـــه  إلـــى اتــخــاذ قـــراراتـــه وإجـــراء
إلــــى تكليف  الأخــــيــــرة واضـــطـــر 
قــواتــه المــســلــحــة بــضــبــط الأمـــور 
والسيطرة على عمان العاصمة 
والمـــــدن الأخـــــرى ومــنــع الــتــجــول 
فــي شــوارعــهــا وإلـــزام الأردنــيــين 
بالبقاء في بيوتهم لوقت محدد 
«كـــورونـــا»  لــيــســهــل الــتــصــدي لــــ
الــــقــــاتــــل، والــــتــــأكــــد أنـــــه لــــم يــعــد 
لــه وجــــودٌ فــي المــمــلــكــة الأردنــيــة 

الهاشمية.
وعليه فإن القوات الأردنية 
المــســلــحــة الــتــي لــهــا كــل التقدير 
والاحـــــــــتـــــــــرام لــــــــدى الأردنــــــيــــــين 
كــلــهــم الــلــهــم بــاســتــثــنــاء بعض 
«الــــــشــــــوائــــــب» الــــهــــامــــشــــيــــة، قــد 
الــــيــــوم الأول مــن  فــــي  اضــــطــــرت 
وجـــــــودهـــــــا فــــــي عـــــمـــــان والمــــــــدن 

الأردنـــــيـــــة الأخـــــــرى مــــن اعــتــقــال 
«فوضويين» وتطبيق  الـ بعض 
قـــــرار الــســجــن لمــــدة عــــام عليهم 
ــــخــــذ فــــي إطــــار  الــــــذي كـــــان قــــد اتُّ
تطبيق الأحكام العرفية المؤقتة 

«بالطبع»!
الـــشـــيء  وهـــنـــا ومـــــا دام أن 
يُــــذكــــر بـــشـــيء آخــــــر، فـــإنـــنـــي قــد 
ســـمـــعـــت مــــــن بــــعــــض الأشـــــقـــــاء 
العراقيين وبعضهم في مواقع 
المسؤولية، أنه عندما تم تزويد 
«الإشـــــــارات  شـــــــــوارع بـــــغـــــداد بــــــــ
الــــضــــوئــــيــــة» لـــتـــنـــظـــيـــم الـــســـيـــر 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة كـــان 
الـــــعـــــائـــــدون إلــــــى مـــنـــازلـــهـــم فــي 
أواخر الليل لا «يحترمون» هذه 
يــتــوقــفــون حتى  الإشـــــــارات ولا 
عــنــدمــا تصبح حــمــراء، مــا دعــا 
الجهات المعنية إلى تزويد هذه 
الإشـــارات بــحــراس ليليين، لكن 
ومع ذلك فقد بقي قطع الإشارة 
الحمراء يتم بالطريقة السابقة 
وكــــان الــبــعــض لا يــتــردد فــي أن 
إلــى هؤلاء  يوجه شتائم بذيئة 

الحراس.
وكـــمـــا يـــقـــال وكـــمـــا ســمــعــت 
و«الـــعـــلـــم عــنــد الـــلـــه» أن صـــدام 
حسين قد فرض «إتاوة فورية» 
البعض يقول إنها خمسة دنانير 

والبعض يقول لا بل عشرة، على 
كل مخالف لأي إشارة ضوئية، 
لكنّ الوضع قد بقي على ما كان 
عليه، إلى أن كان هناك قرار من 
الرئيس العراقي بالقبض على 
أول مـــخـــالـــف وتــعــلــيــقــه شــنــقــاً 
عــلــى عــمــود الإشـــــارة الضوئية 
والإبـــقـــاء عليه فــي هـــذه الحالة 
لــبــضــعــة أيــــــــام... مــمــا أدى إلــى 
انضباط كالانضباط في الدول 
الأوروبـــــيـــــة وهــــــذا بـــقـــي بــعــضــه 
ســـائـــداً حــتــى الآن... وهـــــذا هو 
ما سمعته من بعض «الــرفــاق» 
وبــعــض الأصـــدقـــاء قــبــل انتهاء 
«العهد البعثي» في عام ٢٠٠٣... 

والله أعلم!
وهــــكــــذا فـــــإن المـــقـــصـــود فــي 
أنّ هـــنـــاك، إنْ في  الــنــهــايــة هـــو 
الأردن وإنْ في العديد من الدول 
العربية، من يــرى أن «الليونة» 
في الحكم تعني الخوف منهم، 
أنّ هـــــــذا حــــصــــل فــي  وحـــقـــيـــقـــة 
الــفــتــرة الأخــيــرة عــنــدمــا اتــخــذت 
الحكومة القرارات الصارمة التي 
اتخذتها كي تستطيع التعاطي 
مــع ظــاهــرة «كـــورونـــا» بطريقة 
نـــاجـــحـــة وصــــحــــيــــحــــة... وهـــــذا 
الــدول  ربما ينطبق على بعض 

العربية أيضاً.

هدى الحسيني
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٩ دروس من المحنة
لم نر شيئاً كهذا من قبل. جملة 
تكررت كثيراً خلال التعامل مع محنة 
فيروس «كــورونــا الجديد» (كوفيد 
١٩) الـــذي أثـــار الــهــلــع حـــول الــعــالــم، 
وأغلق المطارات والحدود، وعصف 
بـــاقـــتـــصـــاديـــات الـــــــــدول والأســـــــــواق 
الــعــالمــيــة، بـــل أدى إلــــى حــبــس ثلث 
سكان العالم (نحو مليارين و٦٠٠ 
مليون نسمة) فــي منازلهم التزاماً 
بتوجيهات الوقاية من المرض والحد 
من انتشاره. سمعناها من الأطباء 
المـــنـــهـــكـــين فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات وهـــم 
يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه مع 
تدفق المصابين وعــدم وجــود أســرة 
وأجـــــهـــــزة تـــنـــفـــس كـــافـــيـــة فــــي غـــرف 
الــعــنــايــة الــفــائــقــة، وســمــعــنــاهــا من 
الـــخـــبـــراء والمــخــتــصــين والمــســؤولــين 
الــحــكــومــيــين الــذيــن واجـــهـــوا وضعاً 
طـــارئـــاً غــيــر مــســبــوق، ومــــن الــنــاس 
طُــلــب منهم تغيير  الــذيــن  الــعــاديــين 
نــمــط حــيــاتــهــم والــتــضــحــيــة مــؤقــتــاً 
بـــشـــيء مـــن حــريــاتــهــم حــفــاظــاً على 

سلامتهم وسلامة الآخرين.
محنة «كورونا» كانت وما زالت 
امتحاناً للعالم، فماذا تعلمنا منها؟ 

وما هي الدروس للمستقبل؟
الـــحـــرب ضـــد الأوبــئــة  فـــي  أولاً، 
والجوائح، مثل هذه، يصبح الأطباء 
والممرضات والمستشفيات والمعدات 
الــطــبــيــة، لا الــجــيــوش والــتــرســانــات 
الــعــســكــريــة، هــم الــخــطــوط الأمــامــيــة 
في المعركة، لحماية الناس وهزيمة 
الــــعــــدو الـــفـــيـــروســـي الــــــذي لا يــرحــم 
أحداً، ولا يفرق بين الدول أو يكترث 
لــلــحــدود. تــعــرت الــــدول الــتــي تبني 
قوتها العسكرية، وتهمل خدماتها 
الصحية، وكشفت المحنة حجم أزمة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة فــــي جـــــلّ دول 
الــعــالــم. فجأة اكتشف الــنــاس أنــه لا 
توجد أجهزة تنفس صناعي تكفي، 
ولا أســرة لاستيعاب المصابين، ولا 
تتوفر الأعــداد المطلوبة من الأطباء 
والممرضين والممرضات. بدا واضحاً 
أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في 
الاستعدادات والترتيبات للطوارئ، 
وفي كيفية توفير الإمدادات الطبية 
الــنــاس، ومواجهة  الــلازمــة لحماية 
مخاطر الفيروسات المتحورة التي 

تتزايد مخاطرها على البشرية.
ثـــانـــيـــاً، الـــعـــالـــم لـــم يــتــعــامــل مع 
الأزمة باعتبارها أزمة دولية ينبغي 
مـــواجـــهـــتـــهـــا بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي مــنــذ 
البداية، بل وقف متفرجاً على الصين 

حتى انفجر الوضع 
بوجه الجميع. فلو 
كــــانــــت هــــنــــاك وقـــفـــة 
جــــمــــاعــــيــــة مـــنـــســـقـــة 
بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
اعـــتـــبـــارات المــصــالــح 
الضيقة وحــســابــات 
الــــســــيــــاســــة، لـــربـــمـــا 
تــفــاديــنــا اســتــفــحــال 
الأزمة وتحولها إلى 
جــائــحــة خــارجــة عن 
السيطرة ومنتشرة 

في كل ركن من أركان المعمورة.
الــــغــــريــــب أنــــــه عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
الانــــتــــشــــار الـــســـريـــع لـــلـــفـــيـــروس فــي 
ووهان، فإن العالم لم يقف متفرجاً 
فحسب، بل إن غالبية دوله لم تتحرك 
لاتــخــاذ إجـــــراءات احــتــرازيــة كافية، 
ولــــم تــضــع خــطــط طــــــوارئ ســريــعــة 
لـــتـــجـــهـــيـــز المـــســـتـــشـــفـــيـــات وتـــوفـــيـــر 
الإمــدادات والكوادر الطبية وأجهزة 
فــكــانــت النتيجة  الـــلازمـــة،  الــتــنــفــس 
المـــرتـــبـــكـــة والمـــتـــأخـــرة  الـــفـــعـــل  ردود 

واستفحال الأزمة.
ثــــــالــــــثــــــاً، حــــــتــــــى بــــــعــــــد تـــفـــشـــي 
الــــــفــــــيــــــروس، انــــكــــفــــأ كــــــل بــــلــــد عــلــى 
نفسه، وشكا كثيرون من أن طلبهم 
المـــســـاعـــدة وُوجــــــه بــالــصــد مـــن دول 
حـــلـــيـــفـــة، أوضـــــحـــــت أنــــهــــا تـــحـــتـــاج 
مواردها لحماية مواطنيها. إيطاليا 
مــثــلاً عــانــت بــشــدة عندما أصبحت 
أكبر بــؤرة للفيروس خــارج الصين، 
بـــيـــنـــمـــا وقــــــف الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
مـــشـــلـــولاً وعـــــاجـــــزاً فــــي الـــــبـــــدء، عــن 
ترتيب أي تحرك منسق فعال، فكان 
أن ســارعــت بكين لإرســـال فــريــق من 
الأطباء وكمية من الإمدادات الطبية 
لــــرومــــا، وتــبــعــتــهــا روســـيـــا وكـــوبـــا. 
ربــمــا يــرى البعض أن هــنــاك رائحة 
سياسية في هذه المساعدات لتعميق 
شـــــــروخ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي الــــذي 
يتوقع أن يــواجــه ارتــفــاعــاً فــي نبرة 
أصوات الأحزاب القومية واليمينية 
المتطرفة الداعية للخروج من الاتحاد 

أسوة ببريطانيا.
رابــعــاً، فــي ردود فعل كثير من 
الحكومات الغربية، بدا أن اعتبارات 
الـــســـيـــاســـة ومـــصـــالـــح أســـــــواق المــــال 
والـــشـــركـــات تــقــدمــت عــلــى الاهــتــمــام 
بالتداعيات الإنسانية. فقد سارعت 
الحكومات فــي عــدد مــن هــذه الــدول 
لإجـــازة حــزم مالية لإنــقــاذ الأســواق 
والشركات، وتأخرت أو لم تفعل ما 

يــكــفــي لــتــبــنــي حـــزم 
لمــــــســــــاعــــــدة الـــــنـــــاس 
مـــــبـــــاشـــــرة، بــــعــــد أن 
تضرروا من تعطيل 
أعمالهم، أو سُرحوا 

من وظائفهم.
الانـــــتـــــقـــــادات لــم 
تــــوجــــه لــلــحــكــومــات 
فقط على رد فعلها 
هـــــــــــذا، بـــــــل لـــلـــنـــظـــام 
الرأسمالي الذي بدا 
مجرداً من الإنسانية 
بـــأن تطغى مصالح  عــنــدمــا يسمح 
الـــــشـــــركـــــات وعــــــوامــــــل الـــــربـــــح عــلــى 

اعتبارات صحة الإنسان.
خامساً، الأزمـــة عمّقت الصراع 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين، 
تـــرمـــب  ووضــــــعــــــت إدارة دونــــــالــــــد 
تــحــت مــجــهــر الـــنـــقـــد. فـــبـــدلاً مـــن أن 
تـــبـــرز أمـــيـــركـــا إبــــــان الأزمــــــــة قـــائـــدة 
للعالم، وتقدم نموذجاً في القيادة 
الأخــلاقــيــة المستعدة لمــدّ يــد الــعــون، 
التي لا تخضع لحسابات السياسة 
في مثل هذه الطوارئ، فإنها ظهرت 
ضعيفة عاجزة عن مساعدة نفسها 

ومواطنيها.
الأزمـــة كانت أول امتحان بهذا 
الــحــجــم لــقــيــادة تـــرمـــب، فــفــشــل فيه 
داخـــلـــيـــاً وخــــارجــــيــــاً، مــــا قــــد يــكــلــفــه 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المقبل. فقد استخف 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» فـــي الـــبـــدايـــة، 
واعتبره شيئاً عابراً لا يثير القلق، 
ثــم حـــوّل الأمـــر إلـــى تــشــفٍ وتصفية 
حـــســـابـــات مـــع الـــصـــين، وتـــأخـــر في 
اتخاذ الإجـــراءات الــلازمــة في بلده، 
حتى عندما تبناها فإنه بدا مهتماً 
بالوضع الاقتصادي وإنــقــاذه أكثر 
مــن اهتمامه بــمــخــاوف الأميركيين 
من الفيروس المتسارع في الانتشار. 
وحــــتــــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة فــــإنــــه يــبــدو 
مــــصــــراً عـــلـــى الاســـتـــعـــجـــال بــــإعــــادة 
الــشــركــات واستئناف النشاط  فتح 
الاقـــتـــصـــادي، غــيــر آبــــه بــتــحــذيــرات 

العلماء والمختصين.
سادساً، المحنة أظهرت هشاشة 
الاقتصاد العالمي والأســواق المالية، 
وأن التعافي الكامل لم يحدث منذ 
الأزمــــة المــالــيــة عـــام ٢٠٠٨. وبــعــد ما 
فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد ١٩» مــن  ســـبّـــبـــه 
خسائر تجاوزت ٤ تريليونات دولار، 
ومــن تعطيل عجلة العمل والإنتاج 
وتــــــوقــــــف كـــثـــيـــر مــــــن الــــصــــنــــاعــــات، 

وتسريح العاملين بــأعــداد مخيفة، 
فإن العالم سيواجه ضغوطاً هائلة 
خلال السنوات المقبلة، مع التوقعات 
بـــــأن الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي ســـوف 
يـــســـتـــغـــرق وقـــتـــاً طـــــويـــــلاً، يــتــجــاوز 
تـــوقـــعـــات الـــبـــعـــض بــــأنــــه يـــمـــكـــن أن 

يحدث في غضون عامين أو ثلاثة.
سابعاً، خطر الأوبئة والجوائح 
الــجــرثــومــيــة يـــفـــوق خــطــر الـــحـــروب 
التقليدية لقدرتها على حصد أعداد 
هائلة من البشر، ولأنها لا تفرق بين 
حليف أو عدو، ولا تميز بين الناس 
الــــلــــون أو  الـــجـــنـــس أو  لاعــــتــــبــــارات 
الدين. كذلك لا يمكن لدولة بمفردها 
أن تــتــعــامــل مـــع الانـــتـــشـــار الــســريــع 
للأوبئة، كما لا يمكن للدول الأخرى 
أن تــقــف مــتــفــرجــة. لـــــذا، فــــإن الأزمــــة 
أكدت الحاجة لدعم آليات إنذار مبكر، 
وأجـــهـــزة تــنــســيــق مــشــتــرك لمــواجــهــة 
هذه المخاطر، مثلما أوضحت خطأ 
سياسات إضعاف المنظمات الدولية 
المعنية، وعدم توفير الأموال المطلوبة 

لمراكز البحث العلمي.
الــدواء تحتاج  ثامناً، سياسات 
إلـــــى إعـــــــادة نـــظـــر، ولا ســيــمــا وقـــت 
الأزمــــــــات الـــكـــبـــرى. فـــفـــي ظــــل مــحــنــة 
«الكورونا» انطلق سباق محموم بين 
الشركات للتوصل إلى عقار سيحقق 
بالتأكيد أربــاحــاً طائلة. العالم بلا 
شك كان سيستفيد أكثر لو كان هناك 
توحيد للجهود في البحث عن هذا 
العقار، وهــو أمــر ربما كــان يقتضي 
تدخلاً ومبادرة من الحكومات. لكن 
مــرة أخــرى تطغى حسابات السوق 
وعــــوامــــل الــــربــــح والـــســـيـــاســـة، عــلــى 

اعتبارات صحة البشر.
تـــــاســـــعـــــاً، فــــــيــــــروس «كــــــورونــــــا 
الجديد» ربما انتقل من الوطاويط 
أو الثعابين إلى الإنسان، لكنه ينبه 
الــعــالــم أيــضــاً إلـــى الــتــهــديــد الكبير 
المحتمل من انتقال الإرهاب التقليدي 
إلى استخدام الأسلحة الجرثومية، 
مــــــا يــــســــتــــدعــــي تـــكـــثـــيـــف الــــتــــعــــاون 
والاستفادة من دروس الأزمة الراهنة 
لتكثيف الاستعدادات لمواجهة العدو 
الــفــيــروســي، ســـواء أكـــان طبيعياً أم 

بفعل فاعل.
يــــكــــون آخـــر  لـــــن  «كــــوفــــيــــد ١٩» 
التهديدات الجرثومية للعالم، لكنه 
كشف أوجــه قصور كثيرة، ما تزال 
 نــاقــوس الخطر، عسى 

ّ
تظهر، ودق

الــــنــــاس يــــتــــداركــــون، قـــبـــل أن يــكــون 
القادم أسوأ.

صـــبـــاح الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، أحــــرق 
سائق أجرة سيارته، احتجاجاً على قيام 
دوريــــة أمــنــيــة بتسطير محضر ضبط 
ضده، لمخالفته القرار الذي يمنع وجود 
أكثر من راكــب واحــد في وسيلة النقل. 
سائق الأجرة الذي يعيش على اليومية 
هـــو مـــن أكـــثـــر الـــنـــاس تـــضـــرراً فـــي هــذه 
المرحلة، مثله مثل بضع مئات ألوفٍ من 
اللبنانيين باتوا على حدود خط الفقر 
الــقــرارات الحكومية  أو تحته، وجـــاءت 
بعد «التعبئة العامة» الداعية إلى «حظر 
تجولٍ ذاتــي» لترميهم بالإهمال وعدم 
الاهتمام بتخصيص أي مساعدة، لأنها 
اقــتــصــرت عــلــى مــنــحــى أمــنــي عــبّــر عنه 
وزير الداخلية بأنه انتقال من «مرحلة 

المنع» إلى «مرحلة القمع»!
حكومة «حزب الله»، وهي عن جدارة 
الــقــرار  الــواجــهــة للممسكين بــمــفــاصــل 
فــي لبنان، أعلنت عــن صــنــدوقٍ وطني 
مخصص لمكافحة فــيــروس «كــورونــا» 
وتداعياته، ولكنها لم تخصص له أي 
فــلــس، بــل اكــتــفــت بــمــنــاشــدة المــواطــنــين 
الــتــبــرع، ونــظــمــت الــبــعــثــات الــخــارجــيــة 
حملة في المغتربات للحثِّ على التمويل، 
منطلقة مــن اعــتــبــار أن البلد فــي حالة 
الــرســمــي تعليق  الــقــرار  إفـــلاس، بدليل 

ســـــداد ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــد. واقــعــيــاً 
ســحــبــت الــحــكــومــة يـــدهـــا بــتــعــســف من 
اتــخــاذ الحد الأدنـــى من  المسؤولية عــن 
الخطوات التي تحمي حياة اللبنانيين، 
خــصــوصــاً عـــشـــرات ألــــوف الأســــر الــتــي 
طــالــهــا الــجــوع ســــواء كــانــت مــن أهــالــي 
الأحياء الشعبية في المدن وضواحيها 

أو في الأرياف.
مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أمـــــــام قــــســــوة هـــذه 
الجائحة، أن الحجْر المنزلي هو ألف باء 
منع انتشار الوباء الذي ينتقل أساساً 
مـــن خـــلال الاخـــتـــلاط. لــكــن كــيــف يمكن 
الطلب من الجائعين، ولو تحت طائلة 
التهديد بالقمع، التزام منازلهم، والنوم 
على الطوى! والكل مدرك حجم الكارثة 
المعيشية، نتيجة نهبٍ أفقر البلد وجوّع 
أهله، ومن يقارن الإجراءات الجدية التي 
تم اتخاذها في بلدان تقودها سلطاتها 
 مــن انتخابات شفافة، وطالت 

ً
منبثقة

تــأمــين المــخــصــصــات الــشــهــريــة، ووقـــف 
أعباء الإيجار والهاتف والمياه وأقساط 
الـــبـــنـــوك... بــالــتــرتــيــبــات الــهــزيــلــة الــتــي 
زعــمــت الــحــكــومــة - الــواجــهــة اتــخــاذهــا، 
تـــرتـــســـم أكـــثـــر فـــأكـــثـــر مـــلامـــح الـــكـــارثـــة 
الآتــيــة، ذلــك أن التجربة تؤكد أن أولــى 
المهام الحكومية استنساخ القديم الذي 

يـــكـــرس الـــفـــســـاد، والمـــضـــي فـــي المــنــحــى 
الــســيــاســي المـــكـــرس نــهــج المــحــاصــصــة 
الطائفية وما يرتبط به من عقد صفقات 
وســـمـــســـرات، دونـــمـــا إقـــامـــة أي اعــتــبــار 
للحقائق التي ســرّعــت «ثـــورة تشرين» 
فضحه، عندما أكدت أن المسؤولية عن 
الانهيار سياسية، وأن الانهيار المالي 
والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي مــا هــو إلاّ 
النتيجة. والأمـــر المــؤكــد أنــه فــي لبنان، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد «ثـــــــورة تـــشـــريـــن» كــمــا 
بعد انتشار الوباء المميت، بات كل أداء 
السلطة تحت مجهر المحاسبة الشعبية.

لــــنــــتــــرك حــــديــــث الإفــــــــــلاس جـــانـــبـــاً 
فهو ذريــعــة غير جــديــة، لأنــه مــن ضمن 
الميزانية المعمول بها يمكن تخصيص 
الموارد التي تحمي حياة الناس وتساعد 
فــي إنــقــاذ الــبــلــد. فــوفــق دراســـة مفصلة 
لـــلاقـــتـــصـــادي د. جــــاد شـــعـــبـــان، هــنــاك 
نحو مليون مــواطــن فــقــدوا مداخيلهم 
بسبب البطالة أو الإقفال نتيجة تبعات 
فيروس «كــورونــا»، والمعايير لتحديد 
هـــذه الــفــئــات والآلـــيـــات المــمــكــن اتّباعها 
لــدى وزارتـــي العمل والشؤون  معروفة 
الاجــتــمــاعــيــة، وإجـــمـــالـــي الــتــكــلــفــة لمــدة 
ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر لإنـــــقـــــاذ هـــــــذه الــــفــــئــــات، 
والفوز في معركة المواجهة مع الوباء، 

تتطلب نحو ١٢٠٠ مليار ليرة، أي أقل 
من ٧٪ من الإنفاق الحكومي في ميزانية 
عــام ٢٠٢٠ المعمول بها! ورغــم ذلــك يتم 
تجاهل هذه الأولوية، لأن الرهان قائم 

على التجويع للتطويع!
نــفــتــح مـــزدوجـــين لـــلإشـــارة إلـــى أن 
الــحــكــومــة الــتــي حــــازت يـــوم ١١ فــبــرايــر 
(شباط)، ثقة ملتبسة من برلمان سحب 
منه الشارع الوكالة الشعبية، وضعت 
أمــامــهــا مــهــمــة الــســيــر فـــي الــســيــاســات 
الــســابــقــة، مــســتــغــلــة عـــن ســابــق تــصــور 
وتصميم تهديد الوباء المميت، وخروج 
المـــواطـــنـــين مـــن الـــســـاحـــات وتــعــلــيــق كل 

الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة، لــتــســتــأنــف كــل 
السياسات الجائرة... بهذا السياق، رغم 
أن اللبنانيين يعيشون زمـــن الانــهــيــار 
والمــــجــــاعــــة، كــــانــــت بـــــاكـــــورة الـــــقـــــرارات 
تــجــمــيــد ســعــر المـــحـــروقـــات رغــــم تــدنــي 
الـــ٢٥ دولاراً، ما مكّن  سعر البرميل عن 
السلطة من وضع اليد على أكثر من ٧ 
لــيــرة إضــافــيــة فــي كــل صفيحة...  آلاف 
وذهــــبــــت إلــــــى وضــــــع مــــشــــروع قـــانـــون 
«كابيتال كــونــتــرول» تــم تفصيله وفق 
مشيئة ومصالح الطغمة السياسية – 
المصرفية، والـــذي يقوم على الاقتطاع 
الــقــســري لأجــــزاء مــن الـــودائـــع، ويجمّد 
المــتــبــقــي ٦ ســــنــــوات، ويَـــمـــنـــع المـــودعـــين 
المــتــضــرريــن مـــن الــتــوجــه إلــــى الــقــضــاء 
لاستعادة جنى أعمارهم ممن يحتجز 
أموالهم، والثابت هو السعي إلى تحميل 
فقراء البلد قبل سواهم، المسؤولية عن 
ســيــاســات مالية غطت النهب وأفــقــرت 
الــبــلــد وجـــوّعـــت الـــنـــاس. وكــــان الــلافــت 
فــي كــل هــذا المنحى الحكومي المخالف 
للدستور وللمعاهدات الدولية الضامنة 
أبـــرز المتحمسين  المــودعــين، أن  لحقوق 
لتشريع الفساد بالقانون، هم أبرز أركان 
المافيا السياسية المهيمنة على السياسة 
الــلــبــنــانــيــة مــنــذ عــقــود، إن كـــان فــي ظل 

الاحتلال السوري أو لاحقاً تحت هيمنة 
الله» وكيل السيطرة المفروضة  «حــزب 

من نظام ملالي طهران!
عندما يتم تكبير الصورة، تتأكد 
الــقــنــاعــة أن هـــذا الــزمــن أبــــرز الــحــاجــة 
إلى دور فاعل للدولة، خصوصاً بعد 
انـــكـــشـــاف كـــل الـــســـيـــاســـات الـــتـــي أدت 
إلــى انهيار مريع متعدد الأوجـــه، فلا 
يجد المواطن أمامه إلاّ حكومة تحالف 
فيروس الفساد المتسلط مع فيروس 
وبــاء «كــورونــا» المميت، والاستهداف 
يطال مصالح الأكثرية الساحقة من 
المواطنين، من خــلال إجـــراءات يُراهن 
عليها لكسر الموجة التالية من «ثورة 
تشرين»، واستعادة مشهدية الانغلاق 
الطائفي، واستئناف استباحة القطاع 
الــــعــــام ومـــنـــع تـــحـــريـــره مــــن مــوبــقــات 
الزبائنية، خصوصاً بعد  السياسات 
الـــصـــورة المـــدويـــة الــتــي قــدمــهــا فــريــق 
الــذي  الــحــكــومــي  الــحــريــري  مستشفى 
اســتــحــقّ عــن جـــدارة أوســـع الــثــنــاء من 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن وجــــــدوا فــيــه خط 

الدفاع الأول عن حياة المواطنين.
أكثر من أي وقت مضى، يتأكد أنه 
يستحيل مواجهة الانهيار وتداعياته 
والـــوبـــاء المــمــيــت بــحــكــومــة أقــنــعــة يتم 

تــحــريــكــهــا عــلــى الـــريـــمـــوت كــونــتــرول 
والأجـــــــنـــــــدات الــــخــــارجــــيــــة الـــخـــاصـــة. 
ويــــــــدرك المـــــواطـــــن أنـــــه مــــع المـــــبـــــادرات 
الكثيفة للتكافل الاجتماعي في أكثر 
المــبــادرات الجدية  من منطقة، وكذلك 
لــتــصــنــيــع لــــــــوازم المـــســـتـــشـــفـــيـــات، إنْ 
الــفــرق الطبية أو المــصــابــين،  لحماية 
لأن لا شــيء يتقدم على أولوية إنقاذ 
الــــحــــيــــاة، تـــتـــقـــدم مـــهـــمـــة إزاحــــــــة هـــذه 
الحكومة من خلال السعي إلى بلورة 
كــتــلــة شــعــبــيــة تـــفـــرض قـــيـــام حــكــومــة 
اســتــقــلالــيــين مــســتــقــلــين عـــن الأحـــــزاب 
الطائفية وفسادها، كي يخطو لبنان 
نحو إنجاز الهدف المرتجى وهو إعادة 

تكوين السلطة.
واهمٌ من يظن أن المواطنين الذين 
وحّـــــدوا الــبــلــد واســـتـــعـــادوا مــواقــعــهــم 
نوا أن التغيير 

ّ
حول مصالحهم، وتيق

الـــشـــامـــل المــفــضــي لاســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
المخطوفة هو الممر لتحقيق المطالب، 
الـــجـــوع  لـــقـــهـــر  يــــرضــــخــــوا  يـــمـــكـــن أن 
والمرض... فالأمر المؤكد هو أنه بمجرد 
عـــبـــور الـــبـــلـــد هـــــذه المـــحـــطـــة الــــســــوداء 
ســيــكــون لــبــنــان أمــــام حتمية انــفــجــار 
شــعــبــي آتٍ لا مــحــالــة بـــوجـــه الــطــغــاة 

مى! والدُّ

حكومة الأقنعة في لبنان ليست الحل لمواجهة الانهيار والوباء

الأنظمة الملكية 
وتحقيق مفهوم الدولة

نظرية المقامرة!

فَـــي عــصــر النهضة الــثــري، الـــذي كـــان مــركــزه 
إيطاليا، صعدت أسرة بسيطة جداً إلى قمة المال 
والأعمال في مدينة فلورنسا، لينتشر نفوذها إلى 
إلــى جميع أنحاء القارة  سائر إيطاليا، وبعدها 
الأوروبــيــة. لقد كــانــوا وقتها الــقــوة الأكــثــر تأثيراً 
الفنية،  في رعاية النهضة نفسها، وأهم رموزها 
مثل ليوناردو دافنشي ومايكل أنغلو ودوناتيلو، 
بالإضافة إلى علماء بارزين، مثل غاليليو وبيكو 
ديلاميرندولا، واثنين من باباوات روما على رأس 
الكنيسة الكاثوليكية، كــانــا مــن الأســـرة نفسها، 
بالإضافة إلى كاثرين التي أصبحت ملكة لفرنسا، 
ولعبت دوراً كبيراً في سياستها في ثلاث حقب من 
الحكم المــضــطــرب. إنها عائلة ميديتشي الأشهر 
التي أصبحت المثال الذي يُقاس به تأثير المال على 

السياسة. 
بــعــد ذلـــك لــســنــوات طــويــلــة عــائــلــة روتــشــايــلــد 
في كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا، التي كانت 
لا تزال تعمل في مجال التمويل، وحيكت حولها 
كثير جداً من القصص والأساطير؛ عن «قوتهم» 

و«سيطرتهم» على عوالم المال والسياسة.
ثم جاءت الحقبة الأميركية لتشهد الصعود 
والتأثير الكبير لعائلات مهمة، مثل فاندربيلت 
ومــلــيــون وكــارنــيــغــي ومـــورغـــان وروكــفــلــر، الــذيــن 
صــعــد نـــفـــوذهـــم بــشــكــل مــتــعــاظــم حــتــى «فــتــتــهــم» 
إلــى شركات صغيرة الرئيس الأميركي فرانكلين 
روزفلت تحت ذريعة الاحتكار. ولكن لا يخفى على 
أي مؤرخ عادل ومنصف أن روزفلت كديمقراطي 
حـــذر كـــان يــخــشــى مـــن هــيــمــنــة الـــقـــرار المـــالـــي على 
السلطة التنفيذية السياسية، وهي المسألة ذاتها 
التي لجأ إليها القائد العسكري الأميركي الجنرال 
دوغلاس ماكارثر، الذي كان مسؤولاً عن العمليات 
الــعــســكــريــة خـــلال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وقــام 
اليابانية الكبرى التي  بالإكراه بتفتيت الشركات 
«السوجاشوشا» إلى شركات أصغر،  كانت تُعرف بـ
وذلك بعد استسلام اليابان، لأنه كان يخشى من 
خطورة نفوذ المــال القوي في أن يؤثر على عودة 

اليابان قوية سياسياً وعسكرياً من جديد.
ثـــم مــضــت الـــســـنـــوات، ووصــلــنــا إلــــى روبــــرت 
مـــــــــــردوخ، رجــــــل الأعــــــمــــــال والإعـــــــــــلام الأســــتــــرالــــي 
والحاصل لاحقاً على الجنسية الأميركية، وهو 
المالك لمحطات «فوكس نيوز» و«سكاي» و«ستار 
تــي فــــي»، وصــحــف «الـــصـــن» و«الــتــايــمــز» و«وول 
ســتــريــت جـــورنـــال» وغــيــرهــا الــكــثــيــر، وهـــو الـــذي 
يتهمونه بالإسهام في تكوين عنصرية سياسية 

يمينية متطرفة وعنيفة.
بعد أن كان الإعلام تقليدياً يُعرف بالليبرالية 
واليسارية تحول مع مجموعة مردوخ إلى منابر 
ساهمت في وصول جورج بوش الابن والمحافظين 
إلــى الحكم، وفــي إيجاد القبول الشعبوي  الجدد 
لخروج بريطانيا من الاتــحــاد الأوروبـــي، وطبعاً 
صعود التيارات اليمينية الانفصالية في أكثر من 
بلد أوروبي، وأخيراً وصول دونالد ترمب واليمين 

إلى البيت الأبيض.
وفـــي ظـــل أزمــــة «كــــورونــــا» الــحــالــيــة، يــتــداول 
المـــتـــابـــعـــون تــصــريــحــاً لـــرجـــل الأعــــمــــال المـــعـــروف 
جورج سوروس في ٢٣ يناير (كانون الثاني) من 
الــعــام الحالي يــهــدد فيه أميركا بــخــراب وانهيار 
اقتصادي عظيم لم يُعرَف مثله من قبل، وذلك قبل 
انتخابات الرئاسة الأميركية هذه السنة. ولجورج 
ســـوروس ساعة تاريخية فــي تأثيره عملياً على 
الاقتصاد العالمي، فله مغامرة مشهورة مع الجنيه 
الإسترليني، وأجبر العالم وقتها على الانصياع 
لرأيه في قيمة الإسترليني. وبمضاربته الشهيرة 
فــي العملة أسقط اقتصاديات النمور الآسيوية 

الناشئة في ذروة صعودها عام ١٩٩٧.
ليس مــن المنطقي لــوم جــورج ســـوروس على 
ما يحصل اليوم، إلا أنه لا يمكن إنكار وجود قوى 
مؤثرة ترغب في رسم صورة معينة لأجواء قادت 
للاستفادة القصوى منها وقت حدوثها، وهي قد 
لا تكون تحديداً نظرية المؤامرة، ولكنها أقرب إلى 

نظرية المقامرة.

حسين شبكشي

حنا صالح

لـــــــــــــــــم تــــــكــــــن 
الأنظمة  نهضة 
الملكية بالخليج 
ســـــــهـــــــلـــــــة عـــــلـــــى 
لـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــفٍ مــــــن 
المثقفين العرب. 
لازمة الانتقاص 
والازدراء تشهد 
عليها كتاباتهم، 
وهــــــــي مـــبـــثـــوثـــة 
فــــــي تـــضـــاعـــيـــف 

رســـــــائـــــــلـــــــهـــــــم 
وقــــصــــائــــدهــــم 

ومؤلفاتهم. يــعــدّون الخليج 
عــــبــــارة عــــن إمــــــــارات ومــمــالــك 
تسبح في بحيراتٍ من النفط 
الــقــدرة على التدبير  مــن دون 
السياسي، أو تحقيق المشاركة 
الــشــعــبــيــة. ويــســتــغــربــون من 
الــــحــــظــــوة الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بــهــا 
الأســــــــــر المـــــالـــــكـــــة بـــالـــخـــلـــيـــج، 
الــنــاس مغلوبون  ــون أن 

ّ
يــظــن

على أمرهم، وأن الدولة تُخرج 
الناس لإعلان البيعة وتحقيق 
الطاعة. وأذكر أن مثقفاً عربياً 
له حضوره الدائم في الخليج 
ســـمـــعـــتـــه يـــهـــمـــس لـــصـــديـــقـــه 
منتقداً إحدى المدن الخليجية، 
ومن ثم عرّج على المجتمعات 
أدوات  مـــــــجـــــــرد  بـــــوصـــــفـــــهـــــا 
اســـتـــهـــلاكـــيـــة، وأن عــقــولــهــم 
صلدة لا تلوي إلا على الشره 
بالشراء والولع بالتبضع، مع 
أن هذا المثقف مشهور بتشوفه 
للمكرمات والعطايا من حكام 

تلك الدول ونافذيها.
من أبرز الأخطاء المجنونة، 
تـــواطـــؤ المــثــقــفــين الـــعـــرب على 
تقديس الديمقراطية، وتنميط 
الحرية، ويشترك بذلك المثقف 
مع الأصــولــي، كلاهما يطمح 
إلـــى نــظــامٍ ديــمــقــراطــي يقدس 
الــصــنــاديــق، ويــضــع للحرية 

شكلاً واحداً محدداً.
رزحــت مجتمعاتٍ عربية 
تحت سطوة أنظمة جمهورية، 
وبــــديــــمــــقــــراطــــيــــات وأحـــــــــزاب 
وصــنــاديــق، لــم تــؤســس للون 
حـــضـــاري واحـــــد، لـــم تستطع 
ل عليه، لم  تحقيق إنجاز يُعوَّ
تــبنِ بنية تحتية تفاخر بها، 
ولا أســـســـت لإنــــســــانٍ يــمــكــنــه 
المــشــاركــة الفعلية  الــتــطــور أو 

في نهضة العالم.
والمــــــقــــــارنــــــات الـــــيـــــوم مــع 
الأزمـــــــــــة الــــبــــشــــريــــة الـــحـــالـــيـــة 
تشتعل بين الدول ذات الأنظمة 
الملكية ومنطقها في التعامل 
مـــع شــعــوبــهــا وبــــين الأنــظــمــة 
الغربية، إنما توضح تعددية 
أشكال الحكم ومشروعيتها. 
الـــــذي  الــــغــــربــــي  إن الإزعـــــــــــاج 
أخــذ ذروتـــه فــي أوائـــل الألفية 
عــن الــديــمــقــراطــيــة، والــحــريــة، 
والمــــشــــاركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، إنــمــا 
يعتدي على ســيــادة الأنظمة 
الحاكمة وأشكالها المرتضاة 

من الناس.
للتجربة الغربية ميزاتها، 
لكنّ تطبيقها ليس مطّرداً على 
كل الشعوب، حتى ماكس فيبر 
فـــي كــتــابــه «الــبــروتــســتــانــتــيــة 
الــرأســمــالــيــة» يصعّب  وروح 
مـــن إمــكــانــيــة تــحــقــيــق الــنــمــط 
الــــــغــــــربــــــي خــــــــــــارج أوروبــــــــــــــا. 
الــنــظــام المــلــكــي فــي الخليج لا 
يــهــمّــش الــتــعــاقــد الاجــتــمــاعــي 
بــين الــدولــة والإنـــســـان، ولــكــنّ 
تبويب هذه العلاقة وترتيبها 
يأتيان ضمن صيغة مختلفة 

عـــــــــــن الأداتـــــــــــيـــــــــــة 
الديمقراطية.

الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
الـــــحـــــاكـــــمـــــة هـــنـــا 
لـــــــــهـــــــــا جـــــــــذرهـــــــــا 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي، 
وحــــــيــــــثــــــيــــــتــــــهــــــا 
التاريخية، ولها 
مـــــشـــــروعـــــيـــــتـــــهـــــا 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة. 
لــــــنــــــقــــــرأ المــــــوقــــــف 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
حـــــــــــــــــــين فـــــــتـــــــح 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــريـــاض 
الــدولــة السعودية  معلناً بــدء 
الثالثة، مستأنفاً حكم الأجداد 
ورَبَـــــــــــــت،  الأرض  فـــــاهـــــتـــــزت 
واســتــبــشــر الــنــاس، وتــطــوّرت 

الحياة الاقتصادية.
أقــــــرب الأمـــثـــلـــة بــــين يــــديَّ 
لــتــعــلــيــم مـــن لا يــفــقــه بــتــاريــخ 
الخليج ما ذكره الباحث محمد 
السيف في السيرة المكتوبة عن 
الوزير السعودي الأسبق عبد 
الله الطريقي «صخور النفط 
ورمــال السياسة»: «فــي أثناء 
تــنــقــل حــمــود الــطــريــقــي (والـــد 
الوزير) ما بين نجد والكويت، 
وفي سنة من السنوات، نمى 
إلــى سمعه تلك الأخــبــار التي 
تـــــرددت وتــنــاقــلــهــا أهــــل نجد 
مـــســـروريـــن فـــرحـــين، وهــــي أن 
الأمير الشاب عبد العزيز بن 
عــبــد الــرحــمــن آل ســـعـــود، قد 
اســتــرد الـــريـــاض، الــتــي كانت 
ملكاً لآبائه وأجداده مع كوكبة 
من رجاله، الذين انطلقوا من 
الكويت، وحطوا في الرياض 
في ليلة ليلاء من ليالي نجد 
الــبــاردة الــنــســمــات، فــي يناير 
(كانون الثاني) من عام ١٩٠٢ 
المــوافــق ١٥ شــوال ١٣١٩ وكان 
أثــــره السياسي  الــحــدث  لــهــذا 
والــفــكــري والاقـــتـــصـــادي على 
أهل نجد، ففي الأعوام التالية 
لهذا الحدث انتعشت التجارة 
وازدهرت بين الكويت ونجد، 
وأمنت السبل والطرق، فساعد 
ذلك في وتيرة النقل التجاري 
بــــين مـــــدن الـــــعـــــراق والـــكـــويـــت 
الــقــوافــل  والـــريـــاض. انتظمت 
وتعانقت رقاب الإبل العربية، 
فــــي ذلـــــك الـــطـــريـــق الـــتـــجـــاري 

الطويل». (ص: ٢٩).
ما من نمط ثابت للحكم، 
لـــكـــل مـــجـــتـــمـــعٍ هـــيـــئـــتـــه الـــتـــي 
يــنــتــج عــلــى أســاســهــا حــكــمــه، 
والأنــظــمــة المــلــكــيــة أثــبــتــت مع 
تــــقــــادم الـــســـنـــين أنـــهـــا حــقــقــت 
أنجح بنية تحتية في المنطقة، 
وركــــــــبــــــــت نـــــظـــــامـــــهـــــا بــــشــــكــــلٍ 
يــســتــوعــب الــتــقــالــيــد الأصــيــلــة 
المــــــفــــــيــــــدة، والــــحــــمــــيــــد الــــــذي 
أنتجته الحضارات الإنسانية 
كلها، من هنا برعت الدول في 
تحقيق مستوى تعليمٍ عــالٍ، 
وإدارة حكيمة لإدارة الأزمات، 
الـــــضـــــروري أن يــتــوقــف  ومـــــن 
كـــــل مـــــن يـــلـــقـــي المــــحــــاضــــرات 
عــلــى الــخــلــيــج والالــتــفــات إلــى 
مــا يــعــتــور دولــهــم مــن ثــغــرات 

واضطراباتٍ وتخبطات.
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة لـــيـــســـت 
شـــــــرطـــــــاً لــــتــــحــــقــــيــــق مــــفــــهــــوم 
الــــدولــــة، ونــظــامــهــا لا يحقق 
العدالة بالضرورة، والحرية 
قد تتحول إلى شعار سياسي 
عدواني، لذلك فإن من الواجب 
نـــــــزع الـــــقـــــداســـــة عـــــن كـــــل تــلــك 

الشعارات.

فهد سليمان الشقيران

عثمان ميرغني
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خادم الحرمين الشريفين يترأس أعمال القمة الافتراضية اليوم

العالم يترقب معالجة حاسمة من قادة العشرين لجائحة «كورونا»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

يترقب سكان الأرض، في سابقة 
هي الأولــى من نوعها، مما ستنتج 
عنه القمة الاستثنائية الافتراضية 
لـــــقـــــادة مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي 
ترأسها السعودية المزمع انعقادها 
آمـــال رفيعة  الــيــوم الخميس، وســط 
تـــحـــدو الــجــمــيــع بـــاتـــخـــاذ إجــــــراءات 
استثنائية ومعالجة حاسمة لإيقاف 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة والصحية 
والاجتماعية بسبب تفشي فيروس 

«كورونا».
وكــــــانــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة رئـــيـــســـة 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــلــعــام الــجــاري 
٢٠٢٠ أعلنت أول مــن أمــس عــن عقد 
قمة القادة الاستثنائية الافتراضية 
الـــــيـــــوم الـــخـــمـــيـــس بــــرئــــاســــة خـــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عــبــد الــعــزيــز، لمــنــاقــشــة ســبــل المضي 
الــجــهــود العالمية  قــدمــاً فــي تنسيق 
لمكافحة جائحة كــورونــا والحد من 

تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
بـــجـــانـــب  يـــــــشـــــــارك  وتـــــــقـــــــرر أن 
أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الــعــشــريــن قـــادة 
الــــدول المـــدعـــوة والــتــي تــضــم مملكة 
إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية 
وجمهورية سنغافورة وجمهورية 
سويسرا الاتحادية، وسيشارك من 
الــدولــيــة منظمة الصحة  المــنــظــمــات 
الــعــالمــيــة، وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
ومــجــمــوعــة الــبــنــك الــــدولــــي، والأمــــم 
المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، 
ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة، ومــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، ومــنــظــمــة 

التجارة العالمية.
وســيــمــثــل المــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة 

جــــمــــهــــوريــــة فـــيـــتـــنـــام الاشــــتــــراكــــيــــة 
بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا، وجـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
لــلاتــحــاد  أفــريــقــيــا بصفتها رئــيــســاً 
الأفــريــقــي، ودولـــة الإمــــارات العربية 
المـــتـــحـــدة بــصــفــتــهــا رئــيــســاً لمجلس 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
وجمهورية روانــدا بصفتها رئيساً 

للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.
مـــــن جــــانــــبــــه، يــــــرى الأكــــاديــــمــــي 
الــدكــتــور مــحــمــد الــرحــيــمــي، أســتــاذ 
الــقــمــة  اقــــتــــصــــاديــــات الأزمـــــــــــات، أن 
الافــــتــــراضــــيــــة تـــنـــعـــقـــد فـــــي ظـــــروف 
معقدة جداً على العالم كله، لا سيما 
الــتــداعــيــات الاقتصادية  انعكاسات 
الواضحة على القطاعات الصحية 
والمالية وقطاعات الطاقة والتجزئة، 
وشلل في الموارد البشرية مما خلق 
الثقة فــي الاقــتــصــاد العالمي  زعــزعــة 

وفقدان الاطمئنان في شعوب العالم.
الـــــوضـــــع،  مــــثــــل هـــــــذا  وبـــــــين أن 
يستدعي من قادة القمة الاستثنائية 
الافـــتـــراضـــيـــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن، 
اتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراءات ســــريــــعــــة تــمــكــن 
بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــى مــــــن اســــتــــعــــادة 
الــثــقــة فـــي الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وبــث 

الاطـــمـــئـــنـــان لــلــنــاس مـــن خــــلال دعــم 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، وتــوفــيــر 
الموارد المالية اللازمة لمراكز الأبحاث 
ولشركات الأدويـــة والمختبرات، من 
أجـــــل تـــقـــويـــة الاقــــتــــصــــادات لــتــحــمــل 
الــتــبــعــات والإســــــراع بــالــتــوصــل إلــى 

علاج فعال للفيروس.
مـــن نــاحــيــتــه، قــــال الاقـــتـــصـــادي 
الدكتور خالد رمضان إن الاقتصاد 
العالمي بات على شفير ركود محقق، 
بــفــعــل الــتــقــيــيــد الــفــعــلــي لــلأنــشــطــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــغـــة الأهـــمـــيـــة مــثــل 
قطاعات الطيران والسياحة والنقل 
والإنــــفــــاق الاســـتـــهـــلاكـــي، ويــعــمــقــهــا 
الـــتـــراجـــع الـــحـــاد فـــي أســـعـــار الــنــفــط 
والأسهم، وتدابير التقشف المحتملة 
المــشــاريــع  الــتــي ســتــعــرض بالتأكيد 
الضخمة لخطر التأجيل أو الإلغاء.

ثـــقـــة  وأضــــــــــــــــاف رمــــــــضــــــــان أن 

المستهلكين حول العالم تعتمد على 
فورة الإنفاق العام والخاص والسعر 
المـــتـــوازن لأســعــار الــطــاقــة، وكلاهما 
تراجعا، ولهذا بات الملايين يتخوفون 
مــن عــدم الاحــتــفــاظ بوظائفهم، مما 
دعا البنوك المركزية الكبرى للتدخل 
بحِزَمِ إنقاذ توصف بأنها واحدة من 
أكبر التدخلات في السياسة النقدية 
المنسقة عبر التاريخ بعد الوصول 
إلى الكتلة الحرجة في ديناميكيات 
التوقف المفاجئ والتي أدت إلى شلل 

الاقتصاد العالمي بشكل تدريجي.
ويرى رمضان أن هذه الأوضاع 
الكارثية ستلقي بظلالها على القمة 
الاســتــثــنــائــيــة «الافــتــراضــيــة» لــقــادة 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، مـــتـــوقـــعـــاً أن 
قــادة أكبر عشرين اقتصاداً  يسعى 
عــالمــيــاً إلــــى وضــــع ســيــاســات مــالــيــة 
منسقة وتقديم حزمة من الإجراءات 

الــوبــاء الخبيث على  آثـــار  لتخفيف 
الاقتصاد العالمي.

وأوضــــــــــــح رمــــــضــــــان أن هـــنـــاك 
عــــدة إجــــــــراءات مــتــوقــعــة مـــن الــقــمــة 
الافــتــراضــيــة أهــمــهــا، تــقــديــم الــدعــم 
المالي والمعنوي إلى منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، وتـــوفـــيـــر المـــــــوارد الـــلازمـــة 
لــــشــــركــــات الأدويــــــــــــة والمــــخــــتــــبــــرات، 
وخــاصــة تلك التي تسعى للتوصل 
إلى علاج فعال لفيروس «كورونا»، 
ودفــع المؤسسات الدولية من بينها 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي والـــبـــنـــك 
الــــدولــــي لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الــتــصــدي 
للوباء، ومناقشة سبل دعم الشركات 
والــــكــــيــــانــــات المـــــتـــــضـــــررة، وخـــاصـــة 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
وبحث تقديم مساعدات مالية عاجلة 
لـــلـــدول الــفــقــيــرة الـــتـــي تـــواجـــه خطر 

تفشي الوباء القاتل.

بيان ثلاثي مشترك يوجه رسالة مفتوحة لقمة قادة «مجموعة العشرين»

دعوة دولية لاستثمارات فورية في الصحة والحماية الاجتماعية لمواجهة «كورونا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

وسط اعتراف صريح بالحاجة 
المــنــسّــق استجابة  إلــى العمل  المــاســة 
لوباء «كوفيد - ١٩» وما خلّفه من أزمة 
صحية واقتصادية «غير مسبوقة»، 
دعـــا بــيــان مــشــتــرك مـــن ثـــلاث جــهــات 
اعـــتـــبـــاريـــة ســـعـــوديـــة ودولــــيــــة، قـــادة 
دول «العشرين» المزمع انعقاد القمة 
الافتراضية لها، اليوم (الخميس)، إلى 
ضرورة الدفع بقوة تجاه استثمارات 
حيوية في برامج الصحة والحماية 
الاجتماعية لمواجهة وباء «كورونا» 
المتفشي، مقدمين قائمة بــضــرورات 
صحية واقتصادية واجتماعية لا بد 

من البدء في معالجتها فورياً.
وفــــي بــيــان ثــلاثــي شـــاركـــت فيه 
«مـــجـــمـــوعـــة الأعـــــمـــــال الـــســـعـــوديـــة»، 
و«منظمة الصحة العالمية» و«غرفة 
التجارة الدولية»، في رسالة مفتوحة 
باسم «مجموعة الأعمال السعودية» 
في «مجموعة العشرين» (B٢٠)، أكدوا 
على أن أزمة الوباء الحالية أسهمت 
بتأثير هائل على القطاع الصحي، 
وخـــاصـــة عــلــى الـــفـــقـــراء والــضــعــفــاء، 
مــا يستوجب اســتــثــمــارات مهمة في 
برامج الحماية الاجتماعية، ويفرض 
توفر إطــار عمل منسّق حــول العالم 
لدعم الأولويات الوطنية التي أعلنت 
عــنــهــا مــعــظــم حـــكـــومـــات «مــجــمــوعــة 

العشرين» في الأيام الأخيرة.
ورحّـــب يوسف البنيان، رئيس 
«مـــجـــمـــوعـــة الأعــــمــــال الـــســـعـــوديـــة» - 
المـــمـــثـــل الـــرســـمـــي لمــجــتــمــع الأعــــمــــال 
«مـــجـــمـــوعـــة  فــــي الــــــــدول الأعـــــضـــــاء بــــ
الــــعــــشــــريــــن»، وجــــــــون دبــــلــــيــــو إتــــش 
دينتون الأمــين العام لغرفة التجارة 
الـــــدولـــــيـــــة، مـــمـــثـــل الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
المؤسسي لأكثر من ٤٥ مليون شركة، 
وتيدروس غيبريسوس المدير العام 
«منظمة الصحة العالمية» برئاسة  لـ
«مجموعة العشرين» التي تعقد قمة 
افــتــراضــيــة اســتــجــابــة لــوبــاء «كوفيد 
- ١٩» وتــداعــيــاتــه الاقــتــصــاديــة، من 
أجل السعي لوقف جائحة «كوفيد - 
١٩»، إلا أنها دعت إبان انعقاد القمة 
بالالتزام بجملة من المقترحات، على 

النحو التالي:

الشأن الصحي
يـــــرى الـــبـــيـــان ضـــــــرورة تــحــســين 
تبادل الخبرات والمراقبة بشكل كبير 
مـــع مـــا يــحــتــمــه الـــوبـــاء الــــذي تــجــاوز 
أثره الحدود الدولية على «مجموعة 
العشرين»، مؤكداً على أهمية الرفع من 
مستوى تبادل المعلومات والخبرات 

دولـــيـــاً، وكــذلــك المــراقــبــة المــنــســقــة بين 
الـــوزراء ومسؤولي الصحة ورؤســاء 

البلديات والإداريين.
وشـــــــدد الــــبــــيــــان المــــشــــتــــرك عــلــى 
الــحــرص لــوصــول منتجات مكافحة 
الـــعـــدوى والمــــــواد الــطــبــيــة إلــــى أيـــدي 
مــن هــم بــأمــسّ الحاجة إليها، بإزالة 
مــــعــــوقــــات حـــظـــر الـــتـــصـــديـــر وقـــيـــود 
الــــتــــدفــــق الــــحــــر لـــجـــمـــيـــع الإمــــــــــدادات 
الطبية والأدوية والمطهرات ومنتجات 
الصابون ومواد الحماية الشخصية 
الضرورية، وتعزيز جهود الاستجابة 
الــعــالمــيــة لـــلـــوبـــاء. ويــــرى الــتــقــريــر أن 
ازديـــــــــــاد قــــيــــود تـــصـــديـــر المـــنـــتـــجـــات 
الصحية الأساسية «مقلق جداً»، نظراً 
المــتــكــامــلــة عــالمــيــاً لسلاسل  للطبيعة 
الإمـــــداد الــطــبــيــة، مــشــيــراً إلـــى القيود 
التجارية قصيرة المدى ستؤدي إلى 
مــفــاقــمــة الــخــســائــر المــحــتــمــلــة طويلة 
الــذي يعبر الحدود  الأجــل للفيروس 

بسهولة.

القطاع الخاص الطبي
وحول استخدام القطاع الخاص 
البيان  لدعم الفحوص الطبية، شدد 
الــــطــــبــــي وتـــتـــبّـــع  الــــفــــحــــص  عــــلــــى أن 
الاتــصــال ضــروريــان لاحــتــواء الــوبــاء 
والـــقـــضـــاء عــلــيــه، مــطــالــبــاً بتشجيع 
الــخــاص على دعــم الخدمات  القطاع 
الحكومية فيما يتعلق بالتشخيص 
والمراقبة وتزويدها بآليات لضمان 

الجودة وتبليغ السلطات الوطنية.
ويجب - بحسب الجهات الثلاث - 
ف «مجموعة العشرين» الإنتاج 

ّ
أن تكث

المحلي للمعدات الطبية والمطهرات 
لمعالجة النقص الحاد في أساسيات 
الــحــمــايــة، مــثــل الأقــنــعــة والــصــابــون 
والمــــــطــــــهــــــرات، مـــقـــتـــرحـــة اســــتــــخــــدام 
الطاقات الزائدة في قطاعات التصنيع 
الأخرى من أجل تكثيف هذا الإنتاج. 
وأضافوا أنه يتعين على الحكومات 
تــســريــع المـــوافـــقـــات الــتــنــظــيــمــيــة مثل 
التراخيص والــشــهــادات لتلبية هذه 
الحاجة بشكل ملحّ، مشددة في الوقت 
ذاته على قادة «مجموعة العشرين» 
ببذل كل ما بوسعهم لضمان إمكانية 
الــوصــول إلـــى المــــواد الطبية الــلازمــة 
والـــقـــدرة عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــفــهــا، مع 
التركيز على عوامل التكلفة الكبرى 
وعلى ضرائب الاستيراد والحصص 
وآليات مكافحة الاحتكار وغيرها من 

التكاليف المفروضة من الحكومات.

لوجيستيات ومساعدات
وزاد البيان إلى ما سبق، الدعوة 
لضمان استمرار عمل اللوجيستيات 
وســلاســل التوريد المناسبة كمرافق 
أنــه يمكن  الــجــوي، موضحاً  الشحن 
أن يلتزم قــادة «مجموعة العشرين» 
بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــن أجــــل تــســريــع 
تـــطـــويـــر واخــــتــــبــــار ونــــشــــر لـــقـــاحـــات 
وعــلاجــات «كوفيد - ١٩». والإســهــام 
بآلية عالمية لتنسيق الاســتــثــمــارات 
في البحث والتطوير، ومنح الأولوية 
للمنتجات الأكــثــر فــعــالــيــة، وضــمــان 
التصنيع على نــطــاق واســـع لإتاحة 
حصول الأشخاص الذين يحتاجون 
المــنــتــجــات عليها بسهولة  إلـــى هـــذه 

وبأسعار في المتناول.
وحـــول مــلــف تــعــزيــز المــســاعــدات 
الــدولــيــة، يــقــول الــبــيــان: «لا يمكن أن 
تــتــم مواجهتها  الــتــي  تــشــكّــل الأزمـــــة 
في الداخل عذراً للتخلي عن الآخرين 
الأشدّ حاجة، وتبقى البلدان النامية 
خــــارج (مــجــمــوعــة الــعــشــريــن) الأكــثــر 
ضــــعــــفــــاً»، داعـــــيـــــاً قــــــــادة «مـــجـــمـــوعـــة 
الـــــعـــــشـــــريـــــن» إلــــــــى تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
المـــســـاعـــدات المـــالـــيـــة لـــدعـــم أفـــقـــر دول 
الــعــالــم ومساندتها فــي التعامل مع 
«كــوفــيــد - ١٩» من  لـــ الآثــــار المحتملة 
خـــلال زيــــادة تــمــويــل بــرامــج الصحة 
الـــعـــامـــة والمـــــســـــاعـــــدات الاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية.

مسائل اقتصادية
اقــتــصــاديــاً، أكــد الــبــيــان الثلاثي 
على ضرورة تطبيق تدابير السياسة 
الــعــاجــلــة قــصــيــرة ومتوسطة  المــالــيــة 
الأجـــــــــــــل مــــــــن أجــــــــــل دعــــــــــم الـــــنـــــشـــــاط 
الاقتصادي، موضحاً أنه رغم العديد 
من التدابير التي يجب اتخاذها، ولا 
سيما تقييد حركة الناس، ستضعف 
التدفقات الاقتصادية، إلا أنّ الحفاظ 
عــلــى مــســتــوى أســـاســـي مـــن الــنــشــاط 

الاقتصادي أمر بالغ الأهمية.
ووفقاً لحيثيات البيان، أوردوا 
الــــتــــالــــي: «حـــــــان الـــــوقـــــت لــتــســتــخــدم 
الــحــكــومــات المتعثرة جميع الأدوات 
المــتــاحــة بشكل مباشر وأكثر  المــالــيــة 
وضــوحــاً مــن أجــل دعــم اقتصاداتها، 
ر مستوى أساسي 

ّ
والحرص على توف

من النشاط وسط القيود المفروضة».

وتــجــاريــاً، دعـــا الــجــهــات الــثــلاث 
إلــــــى أهـــمـــيـــة حــــل المــــشــــاكــــل الــعــالــقــة 
وتجنب المشاكل التجارية الجديدة 
مــع أثـــر «كــوفــيــد - ١٩» الــشــديــد على 
ســلاســل الــقــيــمــة الــعــالمــيــة مــا يتطلب 
تحريك الاقتصاد العالمي واستعادة 
الـــثـــقـــة فــــي الأســــــــواق مــــن «مــجــمــوعــة 
العشرين» بإيجاد حلّ كبرى المشاكل 
الــتــجــاريــة الــعــالــقــة وتــجــنــب المــشــاكــل 

الجديدة.
فـــي هـــذا الإطـــــار، دعـــت الــجــهــات 
الـــثـــلاث قــــادة «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 
الــتــجــارة  إلــــى أن يــطــلــبــوا مـــن وزراء 
تـــحـــديـــد المـــســـائـــل الـــعـــالـــقـــة، وإحــــــراز 
م فـــي حــلــهــا بـــالاجـــتـــمـــاع المــقــبــل  تـــقـــدُّ
لــــوزراء الــتــجــارة، مــع إيـــلاء الأولــويــة 
للدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة 
والعمال باعتبار المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم ركيزة الاقتصاد 
الــعــالمــي، وتـــوظـــف مـــا يــزيــد عــلــى ٨٠ 
في المائة من اليد العاملة في العديد 
مـــن الـــــدول الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن الآثـــار 

«كوفيد - ١٩». الاقتصادية لـ

الحوافز العاجلة
البيان، طالب  ووفقاً لتوصيات 
قادة «مجموعة العشرين» إلى الالتزام 
بالحوافز العاجلة وإجراءات الحماية 
لــدعــم المــؤســســات المــتــنــاهــيــة الصغر 
ي 

ّ
والصغيرة والمتوسطة وتجنب تفش

البطالة، مــؤكــداً على أهمية الحفاظ 
عــلــى اســتــمــراريــة مــلايــين المــؤســســات 
الــصــغــيــرة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، 
التي يعتمد عليها كثير من العمال 

والأسر.
ودعا البيان على وجوب اتفاق 
القادة على توسيع نطاق الحماية 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــلـــعـــمـــال الــــنــــازحــــين 
بـــــصـــــورة مــــلــــحّــــة، مـــضـــيـــفـــاً الــــقــــول: 
العشرين)  «يتعين على (مجموعة 
تعزيز الحماية الاجتماعية بشكل 
عـــاجـــل بــحــيــث تــشــمــل مــخــصــصــات 
يـــومـــيـــة وتـــأجـــيـــل ســــــداد الائـــتـــمـــان 
والالــــــــتــــــــزامــــــــات الأخــــــــــــرى لـــلـــعـــمـــال 
النازحين والمتضررين من عمليات 
(كــوفــيــد -  الإغــــــلاق، ولــلــمــصــابــين بـــ
١٩)». وشدد البيان على وجهة نظر 
«الــجــهــات الـــثـــلاث» فــي أنّ الــتــعــاون 
الـــعـــالمـــي الـــفـــعـــال هـــو وحـــــده الـــقـــادر 
عـــلـــى احــــتــــواء الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
«كوفيد -  لـ والاقــتــصــاديــة المحتملة 
١٩»، مشيراً إلى أن حدود السياسات 
الداخلية واضحة، بينما المؤسسات 
الــعــالمــيــة تــتــحــرك عــلــى نــطــاق واســع 
فـــي مـــجـــالات عــــدة، ولـــكـــنّ الــقــيــادات 

السياسية ضرورية بشكل عاجل.

البيت الأبيض والكونغرس يتفقان رغم القطيعة بين ترمب وبيلوسي

أضخم اتفاق لإنعاش الاقتصاد في التاريخ الأميركي
واشنطن: رنا أبتر

أعلن البيت الأبيض ومجلس الشيوخ التوصل 
إلى اتفاق ضخم لإنعاش الاقتصاد الأميركي يناهز 
الـــذي تم  مبلغ تريليوني دولار. وبحسب الاتــفــاق 
الــتــوصــل إلــيــه بــعــد أيــــام مـــن المـــفـــاوضـــات الحثيثة 
بــين الــطــرفــين، ســيــتــم ضــخ مــبــلــغ تــريــلــيــونــي دولار 
في القطاعات الاقتصادية المختلفة لمحاولة تجنب 
ركود اقتصادي جراء أزمة كورونا. ويتضمن الاتفاق 
إعفاءات ضريبية وتمديد منافع العاطلين عن العمل 
وغــيــرهــا مــن الــتــحــفــيــزات المــالــيــة لمــســاعــدات الأفـــراد 

والشركات الصغيرة والكبيرة.
الـــتـــي يملكها  الـــشـــركـــات  ويــســتــثــنــي الاتــــفــــاق 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي ونــائــبــه وأعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
ومسؤولون في الإدارة الأميركية وعائلاتهم. وهو 
تــعــديــل أصــــر عــلــيــه الــديــمــقــراطــيــون فـــي اســتــهــداف 
مباشر للبيت الأبيض وشركات الرئيس الأميركي 
تـــضـــررت جـــراء  يــمــلــكــون شـــركـــات  الـــذيـــن  وأولاده 
إجراءات العزل الجزئية في البلاد. كما يقدّم الاتفاق 
مبلغ ١٢٠٠ دولار أميركي لكل فرد يتقاضى أقل من 
٧٥ ألف دولار سنوياً، وذلك بشكل شيكات مصرفية 

تصل مباشرة إلى منازل الأميركيين.
وقد احتفل الطرفان الديمقراطي والجمهوري 
بــالــتــوصــل إلــــى الاتــــفــــاق المــــذكــــور بــعــد مــنــاوشــات 
حــــادة ومـــفـــاوضـــات مــرهــقــة اســتــمــرت عــلــى مـــدى ٥ 
أيــام، حضر فيها أعضاء مجلس الشيوخ جلسات 
مــطــولــة واجــتــمــاعــات مــغــلــقــة، فــي ظــل تــخــوفــهــم من 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس فـــي أروقـــــة المــجــلــس بــعــد إصــابــة 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري رانــــد بـــول بـــه. وقــــال زعيم 
الأغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة مــيــتــش مــاكــونــيــل فـــي تــمــام 
الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت واشنطن: 
«وأخيراً لدينا اتفاق... مجلس الشيوخ توصل إلى 

اتفاق بين الحزبين».
وقــال: «بعد أيــام من المناقشات المكثفة توصل 
مجلس الشيوخ إلى اتفاق بين الحزبين (الجمهوري 
والديمقراطي) على خطة دعم تاريخية في مواجهة 
هذا الوباء»، موضحا: «سنقر النص في وقت لاحق 
(الأربعاء)». ولم يحدد موعد التصويت الأربعاء على 
الاتفاق الذي يفترض أن يتبناه مجلس النواب حيث 
يهيمن الديمقراطيون ويوقعه الرئيس دونالد ترمب 

بعد ذلك.
وقـــال ماكونيل إن الاتــفــاق «سيسمح بــإرســال 
وسائل جديدة بسرعة إلى جبهة المعركة الصحية 
الـــتـــي تــخــوضــهــا بــــلادنــــا، وســـيـــضـــخ تــريــلــيــونــات 
الدولارات من السيولة في الاقتصاد في أسرع وقت 
مــمــكــن لمــســاعــدة الـــعـــائـــلات والــعــامــلــين الأمــيــركــيــين 
والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والـــصـــنـــاعـــات عــلــى اجــتــيــاز 
الــتــقــلــبــات». ورحـــب زعــيــم الأقــلــيــة الديمقراطية في 
مجلس الشيوخ تشاك شومر أيضا بالاتفاق الذي 
توصل إليه الحزبان بشأن «أوســع خطة إنقاذ في 

التاريخ الأميركي».
وبينما أول اقتصاد في العالم في ركــود على 
الأرجح، ستسمح هذه الإجراءات بالإفراج عن ألفي 
مليار دولار. ولم ينشر النص الرسمي ولا الأرقــام 

التي يتضمنها عند الإعلان عن الاتفاق.
لـــكـــن مـــاكـــونـــيـــل أوضـــــــح أن هــــــذه الإجــــــــــراءات 
تستجيب «لأربــــع أولــــويــــات». وقــــال إنــهــا «ســتــقــدم 
بسرعة مساعدة مالية للأميركيين عبر شيكات تدفع 
مباشرة للعائلات من الطبقة الوسطى» إلى أصحاب 
المـــداخـــيـــل الأقــــــل، إلــــى جـــانـــب تــحــســين تــعــويــضــات 

البطالة.
وكـــانـــت هــــذه الــنــقــطــة مـــن المــطــالــب الأســاســيــة 
للديمقراطيين. وعبر شومر عن ارتياحه لأن الموظفين 
والـــعـــامـــلـــين المــســتــقــلــين الــــذيــــن تـــوقـــفـــوا عــــن الــعــمــل 
سيتلقون «في المعدل رواتبهم الكاملة لأربعة أشهر».

وقـــــال مــاكــونــيــل: «فــــي هــــذا الـــوضـــع الــصــعــب، 
ستقدم (الخطة) دعما تاريخيا للاقتصاد الواقعي 
الأمـــيـــركـــي عــبــر مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات مـــن الـــقـــروض 
العاجلة لتتمكن مزيد مــن الشركات الصغيرة من 
البقاء ومواصلة دفع الأجور لموظفيها». وأضاف أن 
الخطة «ستسمح أيضا بتعزيز قواعدنا الاقتصادية 
وضـــمـــان اســتــقــرار قــطــاعــات وطــنــيــة أســاســيــة لمنع 

إجــــراءات تسريح قــدر الإمــكــان، مــع إلـــزام الشركات 
الكبيرة بتقديم حساباتها».

وتابع أن الخطة «ستقدم بطبيعة الحال مساعدة 
كبيرة للمستشفيات وستستثمر في علاجات جديدة 
ولقاحات لنتمكن من دحر هذا الفيروس في أسرع 
وقت ممكن، وإرسال مزيد من التجهيزات والأقنعة 
إلى الأبطال على الجبهة الذين يعرضون حياتهم 

للخطر للعناية بمرضاهم».
مــن جهته، وصــف زعــيــم الأقــلــيــة تــشــاك شومر 
الاتـــفـــاق بــأنــه حــزمــة الإنـــقـــاذ الأضــخــم فــي الــتــاريــخ 
الأمـــيـــركـــي وقــــــال: «الاتــــفــــاق لــيــس مـــمـــتـــازاً لــكــن تم 
تحسينه بشكل يستحق أن يُمرر بإجماع الحزبين».

كما رحــب البيت الأبيض بالاتفاق وقــال وزير 
الخزانة ستيفن منوشين: «هــذا اتفاق مهم للغاية 
بين الحزبين وسيكون مهماً للغاية لمساعدة العمال 
الأميركيين والشركات الأميركية... لقد تحدثت مع 

الرئيس وهو سعيد جداً بهذا الاتفاق».
لكن العقبة الأساسية أمام الاتفاق هي رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي، فبعد موافقة مجلس 
الشيوخ على الاتفاق، ينتقل التصويت إلى مجلس 
الـــنـــواب، وســيــكــون المــشــروع تــحــت رحــمــة بيلوسي 
والديمقراطيين الذين يسيطرون على المجلس. وقد 
الــنــواب عــن تفاؤلها الحذر  أعــربــت رئيسة مجلس 
إلــى حــل. أنا  فقالت: «أنــا متفائلة بأننا سنتوصل 
فخورة بالطريقة التي تفاوض بها الديمقراطيون».

منوشين حثّ بيلوسي على الموافقة على الاتفاق 
بــأســرع وقــت ممكن، فهو كــان يمثل حلقة الوصل 
بينها وبين البيت الأبيض في المفاوضات الجارية، 
خاصّة في ظل القطيعة التي تجمع ما بين رئيسة 
مجلس النواب وترمب منذ أكتوبر (تشرين الأول) من 
العام الماضي، والمستمرة حتى يومنا هذا. ولم تؤد 
الظروف الحالية التي تمر بها البلاد إلى أي محاولة 

من قبل الطرفين لكسر الصمت والحديث معا.
* بيلوسي وترمب: علاقة لم تنقذها كورونا

وقـــد عــرقــلــت هـــذه الــعــلاقــة المــتــوتــرة والــغــائــبــة 
فعلياً المفاوضات أكثر من مرة، فقد جرت العادة أن 
يكون التعاون بين رئيس مجلس النواب والرئيس 
الأميركي وثيقاً في أزمات تمر بها البلاد. لكن هذا 
لا ينطبق على الواقع، فبيلوسي وترمب لم يتحدثا 
مــنــذ حـــادثـــة الــبــيــت الأبـــيـــض الــشــهــيــرة فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) حين غادرت بيلوسي قاعة الاجتماع 
في المكتب البيضاوي غاضبة بعد أن نعتها ترمب 
بالسياسية من الطراز الثالث، لتعود وتصفه بالولد 

الغاضب.
وقـــد قــضــى مــلــف الــعــزل عــلــى أي أمـــل بــإصــلاح 
الــعــلاقــة بــين الــطــرفــين، فـــأدى إصـــرار بيلوسي على 
ملاحقة الرئيس إلى تجاهله لها كلياً خلال خطاب 
حــال الاتــحــاد، حــين رفــض مصافحتها. كما أنــه لم 
يبلغها شخصياً، كما جرت العادة، بقرارات مهمة 
اتخذها على صعيد الأمن القومي، كقرار شن الغارة 
التي استهدفت قائد فيلق القدس قاسم سليماني 

وزعيم «داعش» أبو بكر البغدادي.
ويظن المــرء أن أزمــة بحجم أزمــة كــورونــا التي 
تعصف بالبلاد والــعــالــم، ستكون كافية كــي يضع 
الــطــرفــان خلافاتهما جانبا وينسقا معا لمصلحة 

البلاد، لكن هذا لم يحصل.
فلدى سؤال ترمب عن تاريخ المحادثة الأخيرة 
الــنــواب أجـــاب: «لقد  الــتــي جمعته برئيسة مجلس 
مــضــت فــتــرة طــويــلــة عــلــى ذلــــك... أنـــا أريـــد مصلحة 
البلاد وإذا كان هذا يعني أن نجتمع أنا وهي، فأنا 

مستعد».
تــصــريــح يـــدل عــلــى ضـــــرورة إزالـــــة الــتــوتــر بين 
الطرفين، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاقات لإنعاش 
الاقـــتـــصـــاد وإنـــقـــاذ الـــبـــلاد مـــن ركـــــود شــبــه حــتــمــي. 
وقـــد ســعــى مــوفــد الــبــيــت الأبــيــض مــنــوشــين جــاهــداً 
للتقرب من بيلوسي خــلال هــذه الأوقـــات العصيبة 
التي يحتاج فيها البيت الأبيض إلى موافقة رئيسة 
مجلس النواب لتمرير مشاريع القوانين الضخمة. 
وقــــد أعـــربـــت بــيــلــوســي عـــن رضـــاهـــا بــالــتــعــامــل مع 
منوشين مباشرة فقالت: «لم يكن هناك حاجة لأن 
أتحدث مع الرئيس الأميركي... تحدثت مع منوشين 

عن تفاصيل اقتصادية معينة، وهذا أفضل».

وزير إماراتي: الحاجة متزايدة للتعاون متعدد الأطراف للحد من انتشار «كوفيد ـ ١٩»
دبي: «الشرق الأوسط»

قال أحمد الصايغ، وزير الدولة 
و«الــشــيــربــا الإمـــاراتـــي» إن الحاجة 
إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف 
فــي الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى الــحــد من 
فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩»  انـــتـــشـــار 
أصــبــحــت واضـــحـــة بــشــكــل مــتــزايــد، 
مشيراً إلى أن الوقت الحالي تواجه 
فــيــه الــــدول تــحــديــات غــيــر مسبوقة 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى رفـــاهـــيـــة شــعــوبــهــا 

ومجتمعاتها.

وأضاف الصايغ أمس: «تتيح 
الــعــشــريــن فرصة  منصة مــجــمــوعــة 
لــجــمــيــع الــــــــدول المـــعـــنـــيـــة لــتــوحــيــد 
جهودها للتخفيف من الأثر العالمي 
لتفشي الفيروس وتنفيذ إجــراءات 
إلى  سعياً  ومنسقة،  استراتيجية 
اقــتــصــادي طويل  انــتــعــاش  تحقيق 

الأجل».
وشــــارك وزيـــر دولـــة والشيربا 
الإماراتي في الاجتماع الافتراضي 
غير العادي لمجموعة العشرين الذي 
عقد لمناقشة المبادرة العالمية المنسقة 

لمكافحة فــيــروس كــورونــا المستجد 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» والاســــــتــــــعــــــدادات 
لاجــــتــــمــــاع قـــمـــة زعـــــمـــــاء مــجــمــوعــة 
العشرين الافتراضية غير العادية 

المزمع عقدها اليوم الخميس.
وأكـــــد عــلــى هـــامـــش الاجــتــمــاع 
اســــــتــــــعــــــداد الإمــــــــــــــــــارات لمــــواصــــلــــة 
مـــــــســـــــاهـــــــمـــــــاتـــــــهـــــــا الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة 
والإنـــســـانـــيـــة فـــي المــــبــــادرة الــعــالمــيــة 
لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس، مـــشـــددا على 
التزام بــلاده بالحفاظ على التدفق 

السلس للتجارة عبر الحدود للحد 
من عرقلة سلسلة الإمدادات وضمان 

توزيع الغذاء والدواء.
وشـــاركـــت الإمــــــــارات، الــرئــيــس 
الحالي لمجلس التعاون الخليجي 
في قمة مجموعة العشرين، بصفتها 
ضيفة في القمة لهذا العام، والتي 
ستعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠ في الرياض. وتناول الاجتماع 
الجهود التي تبذلها بلدان مجموعة 
العشرين للحد من انتشار فيروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) 

آثـــاره على الصحة  والتخفيف مــن 
العامة والنمو الاقتصادي والتجارة 

الدولية والتعاون الدولي.
وجاء الاجتماع الافتراضي في 
أعــقــاب الاجــتــمــاع الــثــانــي لمجموعة 
العشرين الذي عقد في مدينة الخبر 
(شـــــرق الـــســـعـــوديـــة) فـــي ١٢ مـــارس 
الــحــالــي، حيث نــاقــش ممثلو  (آذار) 
البلدان سير عمل مجموعة العشرين 
وآخــر التطورات المتعلقة بكوفيد – 
١٩، والصحة، والتجارة والاستثمار، 

والطاقة، وتغير المناخ.

شعار مجموعة العشرين
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الألم سيزيد في ٢٠٢٠ و«أوبك» وحدها لن توقفه
لا أخفي عليكم، لقد كنت قلقاً جــداً عندما انتهى اجتماع تحالف 
«أوبـــك+» قبل ٢٠ يوماً من دون أي اتفاق بين السعودية وروســيــا على 
خفض الإنتاج بنحو ١٫٥ مليون برميل يومياً لمواجهة آثار «كورونا» على 
الطلب وعلى الاقتصاد العالمي. ومصدر قلقي هو ردة الفعل من الجانبين، 
ح وزير الطاقة الروسي عقب الاجتماع، بأن كل الدول بإمكانها  بعد أن صرَّ
الإنتاج كما تريد. وأثر هذا القرار على سوق النفط ومداخيل دول منظمة 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
لم أكن أصدق أن السعودية سوف تدخل في منافسة شرسة مع بقية 
المنتجين، وترفع إنتاجها إلى الطاقة القصوى، وسوف تزيدها بنحو 
مليون برميل يومياً إلى ١٣ مليون برميل، وتقدم تخفيضات على نفطها 
للزبائن هي الأعلى في ٢٠ عاماً. لقد أخذت السعودية خطوات ضخمة 
للحصول على حصة أكبر في السوق كما يبدو؛ حيث استأجرت ناقلات 
نفط عملاقة تستطيع مجتمعة أن تحمل ٨٠ مليون برميل يومياً، أي 
ما يقارب الكمية التي يستهلكها العالم من النفط الخام في يوم واحد. 
وابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) سوف يغرق العالم بالنفط السعودي.

لقد فسرت السوق كل ما يحدث بأنها حرب أسعار بين السعودية 
وروســيــا، وكنت قلقاً على استقرار السوق وفقدانها الثقة في «أوبــك» 
الــيــوم، وعلى الاســتــثــمــارات طويلة الأجــل التي ســوف تتأجل بعد  بعد 
اندلاع الحرب التي لن يتراجع فيها طرف. روسيا لن تتنازل عن قرارها 
بسهولة وقد لا تتعاون مع «أوبك+» لتخفيض الإنتاج، لأسباب لا أحد 
يفهمها سوى أنها محاولة لضرب صناعة النفط الصخري في الولايات 
المتحدة، من خلال الإبقاء على الأسعار منخفضة، أو أن روسيا تخشى 
فقدان حصتها السوقية في آسيا في حالة التخفيض. والسعودية لن 
تتراجع الآن عن استراتيجيتها الجديدة للحصول على حصة سوقية 
أكبر، ليس بعد كل ما فعلته، والإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات 

لرفع طاقتها الإنتاجية، والتعاقد مع كل هذه الناقلات.
على الأرض لا تستطيع روسيا مواجهة السعودية نفطياً، فالمملكة 
تــوازي ١٠ أضعاف الطاقة الفائضة في  لديها طاقة فائضة من النفط 
روســيــا، وأغــلــب النفط الــروســي ينتقل عــن طريق الأنابيب إلــى أوروبــا 
وآسيا، وليس لروسيا القدرة على الوصول بعيداً، ولا شبكة الزبائن 
الضخمة التي تمتلكها «أرامــكــو السعودية». كما أن استهلاك روسيا 

الداخلي من النفط الخام أعلى من استهلاك السعودية.
لــدى السعودية؛  ويبدو أن روسيا قلقة من هــذه القدرة التنافسية 
حيث نقلت وكالة «رويترز» يوم الاثنين، أن روسيا توصلت إلى تسوية 
لخلاف بشأن إمدادات النفط، اندلع قبل أشهر مع روسيا البيضاء، بعد 
سعي موسكو لكسب أكبر عدد ممكن من المشترين في ظل الصراع على 
الحصص السوقية، بعد انهيار اتفاق التعاون التاريخي مع السعودية.
لكن هــذا لا يعني أن شركات النفط الروسية لا تستطيع المواجهة 
كذلك، فتكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا بين ١٠ إلى ١٤ دولاراً، أي 
ثلاثة إلى أربعة أضعاف تكلفة إنتاجه في السعودية. وبإمكان الشركات 
الروسية الاستفادة من الضريبة المرنة التي تقدمها الحكومة، ومن سعر 
الـــدولار. ويقول أيغور سيتشن رئيس أكبر  أمــام  المــرن للروبل  الصرف 
شركة نفط روسية (روسنفت) إن التكلفة التشغيلية لكل برميل في حدود 
٣٫١ دولار، مما يجعلها قريبة من كلفة «أرامكو السعودية». وقد يكون 
كلامه صحيحاً فيما يتعلق بكلفة الآبار القائمة، ولكن في الحقيقة لا يهم 
ما يقوله سيتشن في هذه الظروف؛ حيث يعلم الكل أن الآبار الجديدة في 

روسيا، وخصوصاً في سيبيريا مكلفة؛ خصوصاً وقت الشتاء.
اقتصادياً، لدى روسيا اقتصاد متنوع واحتياطي نقدي يساعدها 
على التأقلم مع أسعار النفط الحالية، حتى وإن سجلت عجزاً؛ حيث 
تحتاج إلى ٤٢ دولاراً للبرميل حتى تعادل ميزانيتها ولا تسجل أي عجز. 
أما الوضع في «أوبك» ودول الخليج خاصة فمختلف؛ حيث تحتاج الدول 
إلى أسعار ضعف ما تحتاجه روسيا لتعادل ميزانيتها، وهذا ليس بسر.

رســمــيــاً لا تــعــتــرف روســـيـــا بـــوجـــود أي حـــرب أســـعـــار بــيــنــهــا وبــين 
السعودية، كما عبر عن ذلك المتحدث الرسمي للكرملين ديمتري بيسكوف 
يوم ٢٠ مارس (آذار)، مضيفاً أن كل التصريحات من الرياض تدل على أن 
العلاقات جيدة. ولكنه عبر عن انزعاج من الأسعار الحالية باعتبارها 

غير مرضية لهم، ولكنها ليست كارثية.
شخصياً، لا أرى سبباً لوجود خــلاف بين روسيا والسعودية؛ إذ 
إن ما يحدث هو تنافس عــادل في الأســواق، ولا يوجد خلفه أي دوافع 
ســيــاســيــة. مـــن حـــق الــســعــوديــة فـــي ظـــل انــهــيــار الاتـــفـــاق أن تــبــحــث عن 
مصالحها في السوق وكذلك روسيا. لقد كان واضحاً أن روسيا حققت 
مبتغاها من الاتفاق منذ أكثر من عام، وظلت في الاتفاق لأسباب غير 
واضحة، فهل هي كانت تبحث عن اللحظة التي تبني فيها احتياطيات 
نقدية عالية، ثم تخرج من الاتفاق وتبحث عن مصالحها في السوق؟ 
إن روسيا دوافعها السياسية أعلى من دوافعها الاقتصادية للبقاء في 
هكذا تحالفات واتفاقات، على عكس السعودية وباقي «أوبك». المشكلة 
هي أن المتضررين كثر من خارج «أوبك»، وأولهم عمان التي أصدر مصرف 
«غــولــدمــان ســاكــس» تحذيراً حــول وضعها المــالــي بحلول ٢٠٢٠، إذا ما 
استمرت أسعار النفط الحالية. وستعاني بقية دول «أوبـــك» من هذه 
الأسعار المنخفضة؛ حيث وصل «برنت» اليوم إلى أقل من نصف سعره 

منذ اندلاع جائحة «كورونا».
حــتــى عــلــى مــســتــوى الــشــركــات الــنــفــطــيــة، فـــإن الـــضـــرر كــبــيــر، وهـــذا 
الأسبوع أعلنت شركة «شيفرون» عن تقليص إنفاقها هذا العام بنحو 
٤ مليارات دولار، وسيتضرر إنتاجها في حوض «البريميان»، أحد أكبر 
أحواض إنتاج النفط الصخري، ويتراجع بنحو ١٢٥ ألف برميل يومياً، 
وستوقف شركة «سينكور» أكبر شركة لإنتاج النفط الثقيل في كندا، 
واحداً من معملين لإنتاج النفط في أكبر منطقة تعدين للنفط في فورتس 

هيل. وأعلنت شركتان حتى الآن عن تقليص أجور لكبار التنفيذيين.
سيزداد الألم في العالم هذا العام، إذ توقع رئيس أكبر شركة لتجارة 
النفط في العالم، أن ينخفض الطلب على النفط بنحو ١٥ إلى ٢٠ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، كــمــا رشــحــه أن يــتــراجــع بنحو ٥ مــلايــين بــرمــيــل يومياً 
إضافية. كل هذا سينعكس على التخزين؛ حيث سيكون هناك فائض 
اليوم من النفط، وستمتلئ المخازن العائمة وعلى اليابسة بالنفط بسبب 
مــا يــحــدث. وبــعــد إعـــلان الهند عــن فــرض حظر تــجــول، وتــوجــه المــوانــئ 
الهندية لفرض الحالة القاهرة، وإيقاف حركة الملاحة لمواجهة «كورونا»، 

فإن الطلب في وضع سيئ.
الرابح الوحيد هم المستهلكون، والدول التي لديها برامج لتخزين 
الــنــفــط اســتــراتــيــجــيــاً، مــثــل الــصــين والــهــنــد والـــولايـــات المــتــحــدة، والــتــي 

ستملأها بنفط رخيص.
في الحقيقة، إلى اليوم لا أفهم ما يحدث بشكل كبير إذ إنه ليس من 
مصلحة الجميع رؤيــة الأسعار متدنية بهذا الشكل. ولكن طالما هناك 
إصرار من الدول خارج «أوبك» على عدم التعاون مع «أوبك»، فمن الأفضل 
أن تترك السعودية المعبد لكي ينهار على رؤوس الجميع. وبفضل هذه 
السياسة بدأت الولايات المتحدة في التحرك، وبحث سبل للتعاون مع 

«أوبك»، أو لتنظيم إنتاج ولاية تكساس. 
الألم سيزداد في ٢٠٢٠، ولكن الحل لن يكون بيد السعودية وحدها، أو 
حتى «أوبك»؛ بل يجب على الكل البحث عن حل. وقد يكون اجتماع اليوم 
لقادة مجموعة العشرين بداية لمناقشة حلول أفضل وأكثر استدامة لهذه 
الأزمة. لدى المملكة فرصة تاريخية نظراً لقيادتها مجموعة العشرين هذا 

العام، في أن تخلق استقراراً للسوق النفطية.
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صندوق النقد والبنك الدولي يدعوان لتجميد ديون الدول الأشد فقراً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
الأربعاء إن انتشار فيروس «كورونا» 
في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 
سيضر بالنمو الاقتصادي للمنطقة 
بــــــشــــــدة، وذلـــــــــك فــــــي ظــــــل تـــعـــطـــيـــلات 
مباشرة لمعيشة المواطنين وأوضــاع 
مــالــيــة أشــــد ضــيــقــا، وتــقــلــص نــشــاط 
التجارة والاستثمار، وانخفاض حاد 

في أسعار السلع الأولية.
النقد والبنك  كما طلب صندوق 
الــــدولــــي الأربــــعــــاء مـــن دائـــنـــي الــــدول 
الأشــدّ فقراً «تجميد تسديد الديون» 
كــي تتمكن هــذه الـــدول مــن استخدام 
ما لديها من أمــوال لمكافحة فيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» المـــــســـــتـــــجـــــدّ. وأشــــــــــارت 
إلــى أن  الهيئتان في رسالة مشتركة 
فترة السماح هذه ستسمح بتحليل 

الوضع وحاجات كل دولة.
وطــــلــــبــــت أيـــــضـــــاً مـــــن مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن تكليفهما مــهــمــة التقييم 
لإعـــــــداد لائـــحـــة بــــالــــدول الـــتـــي تــــرزح 
تحت ديون هائلة والعمل على إعادة 
هيكلتها. وأوردت الرسالة «سنطلب 
أن تتم المصادقة على هذا الطلب من 
جانب لجنة التنمية خلال اجتماعات 
الربيع (للمؤسستين) يومي ١٦ و١٧ 
أبــريــل (نــيــســان) والــتــي ستعقد هــذا 
الــــعــــام عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت بــســبــب وبــــاء 

(كوفيد - ١٩)».
وأضــــــــافــــــــت الــــهــــيــــئــــتــــان أنـــهـــمـــا 
الــواجــب التخفيف  مقتنعتان أن مــن 
مـــن عــــبء الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، وتــوجــيــه 
إشارة قوية للأسواق المالية. وأكدتا 
الــدولــي سيرحب بدعم  أن «المجتمع 

مجموعة العشرين لهذا النداء».
ومـــن جــهــة أخــــرى، وفـــي تــدويــنــة 
النقد، قــال كبار  على موقع صندوق 
أفريقيا بالصندوق  إدارة  مسؤولي 
إنهم تلقوا طلبات تمويل طــارئ من 
أكثر من ٢٠ دولــة في المنطقة، وإنهم 
يتوقعون عشرة طلبات أخرى قريبا.

وأعــــلــــن الـــصـــنـــدوق الـــثـــلاثـــاء أن 

غــــانــــا طـــلـــبـــت صـــــــرف قـــــــرض طـــــارئ 
بشكل فائق السرعة لمحاربة جائحة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا». ويـــــوم الاثـــنـــين، 
قالت كريستالينا غورغييفا مديرة 
صندوق النقد إن نحو ٨٠ بلدا طلبت 
قروضا من أدوات التمويل الطارئ، 
المتاح بها ٥٠ مليار دولار تقريبا، مع 

توقع ٢٠ طلبا أخرى على الأقل.
وكتب أبيبي إمرو سيلاسي مدير 
إدارة أفريقيا بصندوق النقد وكارين 

أونـــجـــلـــي رئـــيـــســـة بــعــثــة ســيــرالــيــون 
«ســيــتــضــرر الــنــمــو بـــشـــدة فـــي شتى 
أنـــحـــاء المــنــطــقــة. مـــا زال مـــن الصعب 
تحديد مدى الضرر على وجه الدقة. 
لكن من الواضح أن تنبؤاتنا للنمو في 
أبــريــل (نيسان)  توقعات المنطقة فــي 

ستتقلص بشكل كبير».
وكــتــب ســيــلاســي وأونـــجـــلـــي أنــه 
خـــــلال الأزمــــــــة المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة قــبــل 
الــدول  أكثر من عشر ســنــوات، أفلتت 

الأفريقية من وطأة التأثير الاقتصادي 
لأن الكثير منها كان أقل اندماجا في 
الأســـــــواق المـــالـــيـــة وســـلاســـل الإمـــــداد 
الــعــالمــيــة. وكـــانـــت أيـــضـــا مــســتــويــات 
الــديــون أقــل وكـــان لــدى الـــدول متسع 

لزيادة الإنفاق دعما للنمو.
وفــــــــــي ظــــــــل جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
«كــــــورونــــــا»، يــغــلــق عـــــدد مــــن الـــــدول 
الحدود ويحد من التجمعات العامة، 
مــمــا ســيــحــرم الــكــثــيــريــن مـــن الــعــمــل 

بــأجــر. ومـــع نـــزول أســعــار الــنــفــط ٥٠ 
بـــدايـــة ٢٠٢٠، ســيــكــون  بـــالمـــائـــة مــنــذ 
الــتــأثــيــر كــبــيــرا عــلــى مــصــدري النفط 
في أفريقيا. وكتبا «تشير تقديراتنا 
إلــى أن كل هبوط بعشرة بالمائة في 
أسعار النفط، سيقلص، في المتوسط، 
الــنــمــو لـــدى مــصــدري الــنــفــط بنسبة 
٠٫٦ بالمائة ويرفع العجز المالي الكلي 
بنسبة ٠٫٨ بالمائة من الناتج المحلي 

الإجمالي».

أشار صندوق النقد إلى مخاطر اقتصادية كبرى في أفريقيا من جراء انتشار {كورونا} (رويترز)

تراجع غير مسبوق لمؤشر «إيفو» وصرعة التخزين ترتفع

مس النمو
ُ
الاقتصاد الألماني يعاني «صدمة وذعراً» ومهدد بفقدان خ

برلين: «الشرق الأوسط»

قــــال اقـــتـــصـــادي بــمــعــهــد «إيـــفـــو» 
الأربعاء إن اقتصاد ألمانيا قد ينكمش 
بما يصل إلى ٢٠ في المائة هذا العام 
بسبب تأثير فــيــروس «كــورونــا»، إذ 
تهاوت معنويات الشركات الألمانية 
لأدنـــــى مــســتــوى مــنــذ الأزمــــــة المــالــيــة 

العالمية في ٢٠٠٩.
وجــــــاءت الـــتـــوقـــعـــات المــتــشــائــمــة 
بينما يدرس مشرعون برنامج إنقاذ 
غــيــر مــســبــوق تـــتـــجـــاوز قــيــمــتــه ٧٥٠ 
يـــورو (٨١٣٫١٥ مــلــيــار دولار)  مــلــيــار 
وتسعى الحكومة مــن أجــل ذلــك إلى 
الــحــد الأعــلــى للدين  الــبــرلمــان  تعليق 

المنصوص عليه في الدستور.
وأظهرت القراءة النهائية لمسح 
معهد «إيفو» أن مؤشره لمناخ الأعمال 
هــوى فــي مـــارس (آذار) الــجــاري إلى 
٨٦٫١ نقطة، من ٩٦٫٠ نقطة في فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي. وقــــــال كــلــيــمــنــس 
فوست رئيس المعهد في بيان: «هذا 
أكبر نزول مسجل منذ إعادة توحيد 
ألمــــانــــيــــا، والأقــــــــل قــيــمــة مـــنـــذ يــولــيــو 

(تموز) ٢٠٠٩».
ويــســتــنــد المـــؤشـــر إلـــى اســتــطــلاع 
شمل نحو ٩ آلاف شركة. وكان المعهد 
قــــد نـــشـــر نــتــيــجــة مـــؤقـــتـــة عــــن مــنــاخ 
الأعمال لهذا الشهر الأسبوع الماضي؛ 
حيث تحدث الــخــبــراء عــن تــراجــع في 

المؤشر إلى ٨٧٫٧ نقطة.
وأضـــــاف فــوســت أن «الاقــتــصــاد 
الألماني في حالة صدمة»، مضيفاً أن 
توقعات الأعمال بصفة خاصة ساءت 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، بينما تــدهــور 
كثيراً أيضاً تقييم الشركات لوضعها 

الحالي.
وفي قطاع الخدمات، قال «إيفو» 
إن مــؤشــر مــنــاخ الأعــمــال سجل أكبر 

هــــبــــوط مــــنــــذ بـــــــدء جــــمــــع الـــبـــيـــانـــات 
الــصــنــاعــات  قـــطـــاع  فــــي ٢٠٠٥. وفـــــي 
التحويلية، نزل المؤشر لأقل مستوى 
من أغسطس (آب) ٢٠٠٩. ومن المتوقع 
أن يسجل المؤشر الفرعي للتوقعات 
أكبر هبوط فــي مسوح القطاع التي 

ترجع إلى ٧٠ عاماً.
وفي ظل الأزمــة، كشف استطلاع 
للرأي أن ثلث المستهلكين في ألمانيا 
زادوا من مخزونهم من المواد الغذائية 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي بــــســــبــــب وبـــــــاء 
«كورونا» المستجد. وأظهر الاستطلاع 
الذي أجراه «معهد كولونيا للأبحاث 
الـــتـــجـــاريـــة» وشـــمـــل ألـــــف ألمــــانــــي، أن 
واحــداً فقط من بين كل ستة ألمــان زاد 
من مخزونه من مستلزمات النظافة.

وبـــحـــســـب تـــقـــيـــيـــم المــــعــــهــــد، فـــإن 
الــشــراء هو  السبب فــي التكالب على 
الخوف من عدم القدرة على التسوق 
الــوبــاء؛ حيث  كما هو معتاد بسبب 
يـــعـــتـــبـــر نـــحـــو ثـــلـــث الـــــذيـــــن شــمــلــهــم 
الاســـــتـــــطـــــلاع إمــــكــــانــــيــــات الـــتـــســـوق 
المقيدة في إطار أزمة «كورونا» فقداناً 

للحرية.
الـــــتـــــجـــــارة  المـــــعـــــهـــــد أن  وذكــــــــــــر 
الإلكترونية لم تستفد كثيراً من هذه 
الأزمـــة؛ حيث ذكــر ١٣ فــي المــائــة فقط 
الــذيــن شملهم الاســتــطــلاع أنهم  مــن 
مــــارســــوا تــســوقــهــم عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت. 
وأشــــــار المــعــهــد إلــــى أن المــســتــهــلــكــين 
الـــشـــبـــاب كــــانــــوا الأكــــثــــر اســتــخــدامــاً 

لإمكانية التسوق الإلكتروني.

ومن جانبه، ذكر مكتب الإحصاء 
الاتــــــحــــــادي الألمـــــانـــــي أن أزمـــــــة وبــــاء 
إلــى انفجار  «كــورونــا» المستجد أدت 
الطلب في ألمانيا على المطهرات وورق 
المرحاض والصابون. وأوضح المكتب 
الأربــــعــــاء أن الــطــلــب عــلــى الــصــابــون 
ارتفع الأسبوع الماضي لأكثر من أربعة 
أضعاف عما كــان عليه في المتوسط 
خــلال الأشهر الستة الماضية، بينما 
ارتفع الطلب على ورق المرحاض لأكثر 
من ثلاثة أضعاف عن المعتاد. ويستند 
المكتب في إحصائه إلى تحليل بيانات 

المبيعات المتاحة للمتاجر.
وبــــحــــســــب الــــبــــيــــانــــات، ســجــلــت 
مــــبــــيــــعــــات مــــــــــواد غـــــذائـــــيـــــة مــعــيــنــة 
ومــســتــلــزمــات الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة 

ارتفاعاً سريعاً لأول مرة في الأسبوع 
الأخـــيـــر مـــن فـــبـــرايـــر المــــاضــــي؛ حيث 
زادت مــبــيــعــات الــطــحــين والــصــابــون 
والمعكرونة فجأة لأكثر من الضعف، 
كما ارتفع الطلب على المطهرات في 
الأســـبـــوع الأول مـــن مــــارس الــجــاري 
فــــجــــأة لأكــــثــــر مــــن ثـــمـــانـــيـــة أضـــعـــاف 
المعدل المعتاد، إلا أنها تراجعت بعد 
إلــى نصف المعدل  ذلــك حتى وصلت 
المعتاد. وعزا مكتب الإحصاء ذلك إلى 
نــفــاد المــطــهــرات مؤقتاً مــن الأســـواق. 
وذكر المكتب أن الطلب على المعكرونة 
والــطــحــين والــســكــر والأرز وصلصة 
الطماطم المعلبة زاد لأكثر من الضعف 
عن المعدل الطبيعي الأسبوع الماضي.

وعـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، أظــهــر 
تـــقـــديـــر تـــقـــريـــبـــي لــخــبــيــر ألمــــانــــي أن 
انــــهــــيــــار الإيـــــــــــــرادات يـــكـــبـــد شـــركـــات 
الـــســـيـــارات الألمــانــيــة خــســائــر يومية 
يـــــــورو.  مــــلــــيــــون  بـــنـــحـــو ٣٦٠  تــــقــــدر 
وقــــال الــخــبــيــر فـــي قــطــاع الــســيــارات، 
الــثــلاثــاء، إن  فيرديناند دودنــهــوفــر، 
مــجــمــوعــة «فــولــكــســفــاغــن» وشــركــتــي 
«دايـــمـــلـــر» و«بـــــي إم دبــلــيــو» حققت 
الـــعـــام المـــاضـــي إيـــــــرادات بــقــيــمــة ٥٣٠ 
مليار يــورو، مضيفاً أن ١٥ في المائة 
مــن هــذه الإيــــرادات؛ أي مــا يــعــادل ٨٠ 
مليار يورو، تم إنفاقها على تكاليف 

الإهلاك وتسديد فوائد القروض.
وأوضـــــــــح دودنـــــهـــــوفـــــر أن هـــذه 
الـــتـــكـــالـــيـــف لا تــــــزال مـــســـتـــمـــرة حــتــى 
مــــع إغــــــلاق مـــصـــانـــع هـــــذه الـــشـــركـــات 
وعــدم وجــود أي إيـــرادات، مشيراً في 
الـــوقـــت نــفــســه إلـــى تــكــالــيــف الــعــمــالــة 
المــبــاشــرة حتى فــي نظام العمل  غير 
بالدوام الجزئي. وذكر دودنهوفر أن 
غياب الإيرادات يعني خسائر يومية 
في كل يــوم عمل تُقدر قيمتها بـــ٣٦٠ 

مليون يورو.

تهافت غير مسبوق في ألمانيا على الشراء والتخزين في ظل الذعر من تفشي وباء {كوفيد - ١٩} (رويترز)

إعلان الطوارئ الصحية ينعش الأسهم المغربية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أنعش الإعلان عن حالة الطوارئ 
الــصــحــيــة فـــي المـــغـــرب ســــوق الأســهــم 
وأعــــاد لــهــا الــنــمــو بــعــد أســبــوعــين من 
الانهيار الذي عرفته عقب إعلان أول 
حالة إصابة بفيروس كورونا بالمغرب 

بداية شهر مارس (آذار) الحالي.
وعــــــــادت الأســــهــــم المـــغـــربـــيـــة إلـــى 

الارتفاع منذ ١٩ مارس تاريخ إعلان 
حــالــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة والمــخــطــط 
الحكومي لمواجهة انتشار الفيروس 
والــــتــــخــــفــــيــــف مــــــن تـــــداعـــــيـــــاتـــــه عــلــى 
الاقتصاد المغربي، لتكسب نحو ١٧ 
ا  في المائة من قيمتها؛ معوضة جزء

من خسائرها.
فــبــعــد اســـتـــقـــرار نــســبــي لــلــقــيــمــة 
الــســوقــيــة لـــبـــورصـــة الــــــدار الــبــيــضــاء 

خــــلال الــشــهــريــن الأولــــــين مـــن الـــعـــام، 
حيث تأرجحت قيمة رسملة البورصة 
خلال هذه الفترة بين ٦١٨ مليار درهم 
و٦٤٨ مليار درهم (بين ٦٥ و٦٨ مليار 
قــيــمــة ســــوق الأســهــم  دولار)، عـــرفـــت 
المغربية انخفاضا حادا منذ الإعلان 
عن الإصابة الأولى المؤكدة بفيروس 

كورونا.
واســـــــتـــــــمـــــــر هــــــــــــذا الانــــــخــــــفــــــاض 

مــتــواصــلا إلــــى إعـــــلان الــحــكــومــة عن 
فرض حالة الطوارئ الصحية. ونزلت 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلأســهــم المــغــربــيــة 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة مــن مــســتــوى ٦٣٦ 
مليار درهــم (٦٧ مليار دولار) نهاية 
فبراير (شباط) إلى ٤٦٧ مليار درهم 
(٤٩ مليار دولار) عشية إعــلان حالة 
الطوارئ الصحية يوم ١٨ مارس، وهو 
الــدار  أدنــى مستوى لرسملة بورصة 

البيضاء منذ بداية العام.
ومـــنـــذ الإعــــــلان عـــن فــــرض حــالــة 
الـــــطـــــوارئ الـــصـــحـــيـــة عـــــــادت الــقــيــمــة 
السوقية لبورصة الدار البيضاء إلى 
الارتــفــاع بشكل متواصل لتبلغ ٥٢٧ 
مليار درهـــم (٥٥٫٥ مليار دولار) في 
آخر إغــلاق، مرتفعة بنسبة ١٢٫٧ في 
المائة منذ الإعــلان عن حالة الطوارئ 

الصحية.
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بين معانا
ونصائح ا

ما حقيقة الأطعمة المسوقة
في القضاء على «كورونا»؟
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انتقادات حادة لإجراءات «المركزي» في مواجهة تداعيات «كورونا»

١٥ مليون روسي قد يفقدون مصادر دخلهم 
وتدابير الدعم «محدودة»

موسكو: طه عبد الواحد

حـــــــــــــذرت تــــــقــــــاريــــــر إعـــــلامـــــيـــــة 
وأخـــرى صـــادرة عــن غــرفــة التجارة 
والــصــنــاعــة الــروســيــة، مــن احتمال 
إغلاق ٣ ملايين رجل أعمال روسي، 
مـــــن قـــطـــاعـــي الأعـــــمـــــال المـــتـــوســـطـــة 
والــصــغــيــرة، شركاتهم، وفــقــدان ما 
بين ٨ إلى ١٥ مليون مواطن مصادر 
دخلهم، بسبب عدم تناسب التدابير 
التي اتخذتها السلطات الحكومية 
والمـــــــالـــــــيـــــــة، مـــــــع طــــبــــيــــعــــة وحــــجــــم 
التحديات التي يواجهها الاقتصاد 
الــروســي حالياً، بسبب «كــورونــا»، 

وتراجع أسعار النفط.
ومــــع اســـتـــمـــرار الــتــشــكــيــك في 
قدرة تلك التدابير على تنفيذ المهام 
المــلــحــة فـــي زمــــن «أزمــــــة كــــورونــــا»، 
أخــذت حملة الانتقادات لسياسات 
البنك المركزي الروسي طابعاً أكثر 
حدة، برز في تصريحات الملياردير 
الـــروســـي أولـــيـــغ ديــريــبــاســكــا الـــذي 
شبه سياسة البنك خلال السنوات 
الماضية بمستنقع «حــفــره معتمداً 
عـــلـــى مـــقـــاطـــع مــــن كـــتـــب الاقـــتـــصـــاد 
الكلي في خمسينات القرن الماضي».

وحــــــــــــــــذرت غـــــــرفـــــــة الــــــتــــــجــــــارة 
والــصــنــاعــة الـــروســـيـــة مـــن مــخــاطــر 
إفــــــــــلاس ٣ مـــــلايـــــين رجــــــــل أعــــمــــال 
روســي، بسبب فيروس «كــورونــا». 
وقـــــالـــــت يـــلـــيـــنـــا ديـــــبـــــوفـــــا، رئـــيـــســـة 
الـــغـــرفـــة، خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي، 
إن الـــتـــقـــديـــرات الأولــــيــــة تــشــيــر إلــى 
احتمال توقف ٣ ملايين رجل أعمال 
عن نشاطهم، إن استمرت الأوضاع 
المــعــقــدة اقــتــصــاديــاً. وكــانــت الغرفة 
قـــد أجـــــرت دراســــــة لـــوضـــع قــطــاعــي 
الأعـــــمـــــال الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، 
قــال فيه  لــلــرأي،  تضمن استطلاعاً 
ثلث رجال الأعمال إنهم لن يتمكنوا 
من الاستمرار أكثر من ثلاثة أشهر، 
مع تراجع الطلب في السوق. ويدرك 
٥٠ فـــي المـــائـــة مــنــهــم عــــدم إمــكــانــيــة 
استئناف عمل شركاتهم فــي وقت 
قـــــريـــــب، بـــــحـــــال اضــــــطــــــروا لإعـــــلان 
الإفــــلاس؛ لأن الــقــوانــين الــروســيــة لا 

تــســمــح لــرجــل الأعـــمـــال الــــذي يعلن 
إفلاس شركته، ببدء مشروع جديد 

إلا بعد ثلاث سنوات.
وحـــمـــل خــــبــــراء «عــــــدم كــفــايــة» 
التدابير الحكومية لدعم «البيزنس»، 
الــوضــع. وقالت  المسؤولية عن هــذا 
صــحــيــفــة «نــيــزافــيــســمــايــا غــازيــتــا» 
فــي تــقــريــر بــهــذا الـــصـــدد، إن قطاع 
الأعــمــال الصغيرة يــوفــر حتى ربع 
فـــرص الــعــمــل فـــي الـــســـوق. وحــســب 
الــتــقــديــرات يــعــمــل فـــي هـــذا الــقــطــاع 
مـــا بـــين ١٥ إلـــى ١٨ مــلــيــون مــواطــن 
قـــد يــصــطــدمــون بتقليص  روســـــي، 
أعـــــداد الــعــمــال، مـــا يــعــنــي فــقــدانــهــم 
مصادر الدخل. وبعد إشارتها إلى 
أن الـــحـــكـــومـــة اقـــتـــرحـــت تــســهــيــلات 
ائتمانية وإعــفــاءات ضريبية لدعم 
الــقــطــاع، تــقــول الصحيفة إن «تلك 
التدابير ربما كانت مفيدة لكن قبل 
وباء (كورونا)، بينما كان الاقتصاد 
يتدحرج للأسفل تدريجياً»، وتشير 
إلى تحديات قادمة ترى أن الحكومة 
لــم تــأخــذهــا بالحسبان، وتــقــول إن 
قــضــايــا أكـــثـــر إلــحــاحــاً بـــــرزت الآن، 
بينها «ما هي الأعمال التي ستكون 
مطلوبة ضمن الواقع الجديد، وما 
هـــو الــبــديــل الـــــذي ســيــحــصــل عليه 
المــــواطــــنــــون بــــحــــال خـــــــروج أربــــــاب 
عملهم من السوق، ومن سيعيد بناء 

(البيزنس) بعد انتهاء الوباء؟».
ووفـــق بــيــانــات أعــدهــا مصرف 
«ســــبــــيــــر بـــــنـــــك» مـــنـــتـــصـــف الــــعــــام 
الماضي، وفــرت الشركات الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة، وقـــــطـــــاع الــــشــــركــــات 
الـــــفـــــرديـــــة، ربــــــع فــــــرص الـــعـــمـــل فــي 
السوق، أو ١٨٫٣ مليون فرصة عمل، 
المــدن الكبرى. ويحذر  معظمها في 
ألـــكـــســـنـــدر شـــــيـــــروف، نــــائــــب مــديــر 
«مــعــهــد الــتــوقــعــات الاقـــتـــصـــاديـــة»، 
الــتــابــع لأكــاديــمــيــة الـــعـــلـــوم، مـــن أن 
«دخـــــــل جـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين فــــي هـــذا 
القطاع على المحك الآن»، ويــرى أن 
«المــقــيــمــين مــنــهــم فــي المــــدن الكبيرة 
إلــى  بــالــدرجــة الأولــــى  سيحتاجون 
الدعم»، بينما تبقى «التدابير التي 
أقرتها الحكومة مــحــدودة للغاية» 

عــــلــــى حـــــد تــــعــــبــــيــــره، مــــوضــــحــــاً أن 
«التراجع المحتمل للأجور الشهرية، 
مشكلة رئيسية (...) وفي ظل تقييد 
الــحــركــة والــقــيــود الأخــــرى، ستكون 
هــنــاك حــاجــة إلـــى تــدابــيــر تعويض 
مــــبــــاشــــر عـــــن الـــــدخـــــل الـــــــــذي فـــقـــده 

المواطنون من الميزانية».
وكـــان الــبــنــك المــركــزي الــروســي 
الــدعــم المالي  قــد رفــض فكرة تقديم 
المـــــبـــــاشـــــر لــــلــــمــــواطــــنــــين، لمـــواجـــهـــة 
تداعيات انتشار «كورونا»، وقالت 
إلفيرا نابيؤلينا، مديرة البنك، إنه 
لا حاجة في روسيا لهذا الأسلوب 
مــــن الـــــدعـــــم، وأشـــــــــارت إلـــــى «تـــوفـــر 
أدوات بما فيه الكفاية تسمح بدعم 
المــواطــنــين، والــنــشــاط الاســتــهــلاكــي 

والدخل».
ووجه رجل الأعمال، الملياردير 
الروسي أوليغ ديريباسكا، انتقادات 
حادة اللهجة لسياسات «المركزي» 
في مواجهة تداعيات «كورونا»، لا 
قـــراره الأخــيــر بالحفاظ على  سيما 
سعر الفائدة دون تخفيض. وقــال 
تـــقـــديـــراً سليماً  الــبــنــك لا يــمــلــك  إن 
لوضع الاقتصاد الروسي، وبقراره 
هـــذا «ســقــط مــن الــفــضــاء حــتــى قعر 
الــذي حفره بعناية خلال  المستنقع 
السنوات الأربــع الأخيرة»، وخلص 
إلى أن «(المركزي) لا يرى في الوضع 
الــراهــن أزمـــة، وبالتالي يظهر عدم 
نـــيـــتـــه اتــــــخــــــاذ إجـــــــــــــــراءات حــــازمــــة 
لتحسين الظرف المالي في البلاد»، 
وقال: «إما أن المركزي لا يدرك فعلاً 
مـــــدى عـــمـــق المـــشـــكـــلات المــتــنــامــيــة، 
أنــه يحاول إخفاءها». ووجه  وإمــا 
ديـــريـــبـــاســـكـــا انـــــتـــــقـــــادات بـــصـــورة 
خـــــــاصـــــــة لـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات إلـــــفـــــيـــــرا 
نابيؤلينا، مــديــرة «المــركــزي» التي 
أشــارت فيها إلى بقاء احتمال رفع 
أو تخفيض سعر الفائدة، وعبر عن 
قناعته بضرورة تخفيض الفائدة، 
الــدعــم التي أعلنت  ووصــف تدابير 
عنها السلطات الروسية بأنها «غير 
كافية»، وطالب بتوفير الدعم المادي 
المباشر للمواطنين، أســوة بتجربة 

دول أخرى.

توقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة ٢ ٪

{المركزي التركي} يتدخل لإنقاذ الليرة من سقوط حاد جديد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــدخــل الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
الليرة من انهيار جديد بعد  لإنقاذ 
التراجعات الحادة التي سجلتها في 
الأسابيع الأخيرة أمام سلة العملات 

الأجنبية بقيادة الدولار.
وصعدت الليرة التركية بنسبة 
١٫٦٥ فـــي المـــائـــة فـــي تــعــامــلات أمــس 
(الأربــــــعــــــاء) لـــيـــجـــري تـــداولـــهـــا عــنــد 
مستوى ٦٫٤١ ليرة للدولار، بعد أن 
كانت قــد وصلت أدنــى مستوياتها 
فــي أكثر مــن ١٨ شهرا فــي تعاملات 
إلــى مستوى  الاثــنــين، حيث هبطت 

٦٫٦٠ ليرة للدولار.
وفــتــح الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي، 
أول مــن أمـــس، مـــزادا لإعـــادة الــشــراء 
(ريبو) لمدة ٩٠ يوما بحجم ١٥ مليار 
ليرة بفائدة ٨٫٢٥ في المائة، أقل بواقع 
الفائدة  ١٥٠ نقطة أســاس عــن سعر 
الــرئــيــســي المــعــمــول بـــه حــالــيــا وهــو 
٩٫٧٥ في المائة، في واحدة من أقوى 

خطوات دعم الأسواق والاقتصاد.
والأسبوع الماضي، خفض البنك 
الــفــائــدة الرئيسي بــواقــع ١٠٠  سعر 
نقطة أساس إلى ٩٫٧٥ في المائة كما 
خفض الاحــتــيــاطــي الإلــزامــي ويسر 
شـــــروط الاقــــتــــراض لــيــضــخ ســيــولــة 

رخيصة بالليرة في القطاع المالي.
وفقدت الليرة التركية نحو ١٠ 
في المائة من قيمتها منذ بداية العام 
الجاري، وهو ما يتماشى مع خسائر 
الـــــذي اتـــســـم بــالــتــقــلــب،  الـــعـــام ٢٠١٩ 
وفــقــدت فــيــه الــلــيــرة ٨ فــي المــائــة من 

قيمتها.
وجــــــــاءت الــــخــــطــــوة الــــجــــديــــدة، 

فــــي مـــحـــاولـــة دعـــــم الـــلـــيـــرة وتــمــكــين 
الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي مـــــن مـــواصـــلـــة 
الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــع تــــــداعــــــيــــــات تـــفـــشـــي 
فــيــروس «كــورونــا المستجد»، حيث 
كــشــف الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــــــان، الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــن 
حزمة مساعدات وتسهيلات مالية 
«درع الاستقرار  واقتصادية سميت بـ
الاقتصادي»، لتخفيف أضــرار وباء 

«كورونا» على الشركات والأفراد.
وشـــمـــلـــت الـــحـــزمـــة الــتــحــفــيــزيــة 
الجديدة، التي بلغت ١٠٠ مليار ليرة 
تركية (نحو ١٥ مليار دولار)، تأجيل 
الــضــرائــب، وتخفيض نسبتها  دفــع 
فـــي بــعــض المــــجــــالات، وتــقــديــم دعــم 
لــلــمــصــدرّيــن، فــضــلاً عـــن تسهيلات 

مالية ومصرفية.
وأجــبــر انــتــشــار الــفــيــروس على 
نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق 
حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، 
وإلــغــاء فــعــالــيــات عــديــدة أثـــرت على 

حركة الاقتصاد.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، تـــوقـــعـــت 
المــجــمــوعــة الاســـتـــشـــاريـــة لــلــبــحــوث، 
ومقرها لندن، أن ينكمش الاقتصاد 
التركي بنسبة ٢ في المائة خلال العام 
الــــجــــاري، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــوســع 
السنوي البالغ ٤٫٣ في المائة في الربع 

الأول من العام.
وذكـــــــرت المـــجـــمـــوعـــة، فــــي بــيــان 
نـــشـــر فــــي تـــركـــيـــا أمــــــس، أن الـــضـــرر 
الاقــتــصــادي ســيــكــون أشـــد مــمــا كــان 
يعتقد في السابق، «سوف ينخفض 
الإنتاج بشكل حاد في الربع الثاني، 
وحتى إذا تمت السيطرة على تفشي 
وبــاء كورونا قريباً، إلا أنه يبدو أن 

جميع الاقتصادات في المنطقة ككل 
ستنكمش خلال العام».

الـــحـــكـــومـــات  إلـــــــى أن  ولــــفــــتــــت 
فــــي تـــركـــيـــا ووســــــط أوروبـــــــــا تــتــجــه 
فــيــمــا يـــبـــدو نــحــو الإغــــــلاق الــكــامــل، 
وفــي غــضــون ذلـــك، توقفت قطاعات 
السياحة، مع تعرض تركيا وكرواتيا 
كـــــورونـــــا. ورأت أن  تـــفـــشـــي  لـــخـــطـــر 
التنبؤ صعب للغاية في هذه البيئة، 
وقــد يكون التأثير أســوأ بكثير مما 

كان متوقعا.
وكـــــــان مــــديــــر وكــــالــــة «فـــيـــتـــش» 
الــــدولــــيــــة لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، 
دوغـــلاس وينسلو، تــوقــع الأســبــوع 
الماضي أن يستعيد الاقتصاد التركي 
مسار النمو خلال العام الجاري بعد 
عــامــين مــن الــتــراجــع إلـــى مستويات 
متدنية، لكنه لم يستبعد تأثير البعد 
بتدخل  المتعلق  الجيواستراتيجي 
تركيا العسكري فــي ســوريــا وكذلك 
التأثيرات المتوقعة لانتشار فيروس 
«كورونا» على معدل النمو المتوقع.

وقـــــال ويــنــســلــو، لــوكــالــة أنــبــاء 
«الأنـــاضـــول» الــتــركــيــة الــرســمــيــة، إن 
الــتــركــي قــد ينمو بنسبة  الاقــتــصــاد 
٣٫٩ فــي المــائــة خــلال ٢٠٢٠، مدعوما 
بـــــمـــــعـــــدلات الـــــفـــــائـــــدة المـــنـــخـــفـــضـــة، 
والاســــتــــهــــلاك الــــخــــاص، فـــضـــلا عــن 
الارتـــفـــاع الـــحـــاد فـــي الـــقـــروض الــتــي 

تقدمها البنوك الخاصة.
المــركــزي خفض  وواصـــل البنك 
ســـعـــر الــــفــــائــــدة، الــــــذي أرجــــعــــه هـــذه 
المـــرة إلـــى تــأثــيــرات انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا» المستجد بتخفيضه للمرة 
السابعة الأسبوع الماضي بواقع ١٠٠ 
نقطة أســاس، رغــم تحذير صندوق 

النقد الدولي لتركيا من الاستمرار 
في تيسير السياسات النقدية، بعد 

أن تمادت في خفض سعر الفائدة.
ورأى وينسلو احتمالية لعودة 
الاستثمارات في تركيا خــلال العام 
الجاري إلى النمو، وأن تزيد بنسبة 
٣ في المائة، بدعم من الوضع الجيد 

الحالي لميزان المعاملات الجارية.
الــهــبــوط المــســتــمــر لليرة  وأدى 
منذ أغسطس (آب) ٢٠١٨ إلى تراجع 
كبير في النمو الاقتصادي. وأنفقت 
الـــحـــكـــومـــة عـــــشـــــرات المـــــلـــــيـــــارات مــن 
الليرات لإنعاش الاقتصاد. وتراجع 
معدل نمو الاقتصاد التركي من ٧٫٤ 
في المائة في ٢٠١٧ إلى ٠٫٩ في المائة 
في ٢٠١٩، وأشارت تقارير اقتصادية 
إلى أنه في هذه البيئة العالمية شديدة 
التقلب، تقف تركيا بين الدول الأكثر 
عرضة للخطر في الأسواق الناشئة، 
بــســبــب ضــعــف ســيــاســتــهــا الــنــقــديــة 
ومتطلبات التمويل الخارجي خلال 
الــفــتــرة الــقــادمــة، الــتــي تمتد إلــى ١٢ 
شــــهــــراً، حـــيـــث يـــصـــل حـــجـــم الـــديـــون 
الخارجية قصيرة الأجل إلى ١٢٣٫٦ 

مليار دولار.
كـــــانـــــت «فــــيــــتــــش» أعــــلــــنــــت فــي 
فبراير (شباط) الماضي الإبقاء على 
تصنيفها لتركيا عند درجة «بي بي 
سالب» مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
قـــائـــلـــة إن نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 
تــعــافــى بــقــوة، وانــخــفــضــت مــعــدلات 
التضخم لأقل من المستويات الأعلى 
من ٢٠ في المائة التي تم تسجيلها 
بداية العام الماضي، كما تطور عجز 
الحساب الجاري وانخفض رغــم أن 

المخاطر الخارجية لا تزال مرتفعة.

لا تزال غالبية التوقعات تشير إلى انكماش الاقتصاد التركي بنسبة ٢ ٪ خلال العام الجاري في ظل سياسات مضطربة (رويترز)

اتحاد الغرف الخليجي يبادر إلى خدمة «الخط الفعّال» للرد على استفسارات الشركات

القطاع الخاص السعودي لتأسيس خلية عمل لمتابعة سلاسل الإمداد من المنشأ
جدة: سعيد الأبيض

كشف القطاع الخاص السعودي 
عــن إنــشــاء خلية عــمــل تــحــت مظلة 
مجلس الغرف السعودية لمواجهة 
أي معوقات تواجه سلاسل الإمداد 
الــغــذائــيــة والــطــبــيــة مـــن بــلــد المنشأ 
المــرحــلــة، لتذليل الصعاب  فــي هــذه 
أمام الشركات السعودية، من خلال 
التنسيق مــع مجالس الأعــمــال في 
مختلف دول العالم التي لها علاقات 

اقتصادية مع السعودية.
وقــال عجلان العجلان، رئيس 
«الشرق  مجلس الغرف السعودية، لـ
الــــغــــرف  الأوســــــــــــــــط»، إن مــــجــــلــــس 
السعودية ومــا يتبعه من ٢٨ غرفة 
في المدن كافة، إضافة إلى اللجان في 
القطاعات كافة، تقوم بدور محوري 
في هذه المرحلة، من خلال المتابعة 
والتنسيق بين هذه القطاعات كافة، 
لــضــمــان ســلامــة وصـــول الإمـــــدادات 
لـــلـــســـوق الـــســـعـــوديـــة، مـــوضـــحـــاً أن 
لـــه أدوار مـــتـــعـــددة، منها  المــجــلــس 
الــــتــــواصــــل بـــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
النقاط  والــخــاص، لمعرفة كثير مــن 
ووضــــــع الـــحـــلـــول المــســتــقــبــلــيــة لأي 

مشكلة قد تواجه القطاع الخاص.
الــــعــــجــــلان أن مــجــلــس  وأبـــــــــان 
الــــغــــرف فـــــور الإعـــــــلان عــــن فـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، وبــالــتــزامــن مع 
الإجـــــــــراءات الـــســـعـــوديـــة، شــــرع في 
تـــكـــويـــن خــلــيــة عـــمـــل تــعــمــل بــشــكــل 
دائـــم لمــواجــهــة أي تــحــديــدات تنشأ 
عــن تأخير فــي سلاسل الإمــــداد، أو 
معوقات في بلد المنشأ، للمساعدة 
في حل أي مشكلة تطرأ بالتنسيق 

مع السلطات.
وقال: «نقوم بالتواصل المستمر 
لإزالــــــة هــــذه المـــعـــوقـــات، بــالــتــعــاون 
الــجــهــات الحكومية أو القطاع  مــع 
الخاص من بنوك أو جمارك وغيرها 
من الجهات»، مشيراً إلى التنسيق 
مع مجالس الأعمال في غالبية دول 
العالم التي لها اتفاقيات اقتصادية 

مع السعودية.
وأفاد العجلان أن هذه المجالس 
تعمل مع القنصليات السعودية في 
الــعــالــم لتسهيل إجـــــراءات، أو  دول 

توفير ما تحتاجه شركات القطاع 
الــخــاص، أو تذليل أي معوقات قد 
تواجهها حيث يتم العمل معها على 
تقديم ما يساعد هذه الشركات في 
تــحــقــيــق الـــهـــدف بـــاســـتـــمـــرار تــدفــق 

سلاسل الإمداد.
وهـــــــذه الإجــــــــــــراءات والـــتـــحـــرك 
الـــــســـــريـــــع، كــــمــــا يـــــقـــــول الــــعــــجــــلان، 
ساعدت في توافر السلع الغذائية 
والصحية بوفرة في السوق المحلية، 
مــقــارنــة بــمــا يــســجــل مـــن نــقــص في 
كثير مــن الأســــواق فــي دول كــبــرى، 
مـــا يــبــرهــن عــلــى نـــجـــاح الــســيــاســة 
السعودية في التعامل مع فيروس 
كــورونــا المستجد، ومــا اتخذته من 

إجراءات في المناشط كافة.
وأشــــار رئــيــس مجلس الــغــرف 
السعودية إلى ما يتعرض له القطاع 
الــخــاص عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ومــا 
يــواجــه مــن تحديدات جــراء الــوبــاء، 
تسبب في خروج كثير من الشركات، 
في المقابل نجد القطاع الخاص في 
السعودية يقوم بدور كبير من خلال 

تــوفــيــر الــســلــع الــرئــيــســيــة، والمـــــواد 
الــطــبــيــة، وتــشــغــيــل مــنــافــذ الــطــاقــة 

والوقود.
وعن الدول الموردة للسعودية، 
أكـــد الــعــجــلان أن هــنــاك كــثــيــراً من 
الدول، في مقدمتها الصين، ما زالت 
الـــــواردات منها مستمرة بالشكل 
المـــــطـــــلـــــوب، وفـــــقـــــاً لـــلاحـــتـــيـــاطـــات 

والاحترازات اللازمة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أطــــــلــــــق اتـــــحـــــاد 
الـــــتـــــعـــــاون  غــــــــــرف دول مــــجــــلــــس 
الــخــلــيــجــي مـــبـــادرة خــدمــة «الــخــط 
الــــفــــعــــال» لاســـتـــقـــبـــال المـــقـــتـــرحـــات 
والاستفسارات كافة على الهواتف 
المــخــصــصــة والــبــريــد الإلــكــتــرونــي، 
لـــلـــرد عـــلـــى الـــشـــركـــات الــخــلــيــجــيــة 
ورجــــــــــــــــال الأعـــــــــمـــــــــال والمــــهــــتــــمــــين 

بالاقتصاد.
وقال الدكتور سعود المشاري، 
أمـــين عـــام اتـــحـــاد الـــغـــرف، إن دول 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي كــافــة 
قامت بأفضل الإجراءات الاحترازية 
لـــلـــتـــعـــامـــل الــــوقــــائــــي بـــمـــا يــتــعــلــق 

«كورونا»، وكذلك بأهم الإجراءات  بـ
الاستثنائية الطارئة المطبقة بشأن 
الــتــي اكتشفت إصابتها  الــحــالات 

بالفيروس.
واستعرض المشاري ما قامت 
به الغرف التجارية الخليجية من 
أدوار مهمة فــي هــذا الــظــرف حيث 
قــــامــــت أغــــلــــب الــــغــــرف الــخــلــيــجــيــة 
بتنفيذ خطة الوقاية من الفيروس، 
وإطـــلاق كثير مــن المــبــادرات، منها 
ما قام به مجلس الغرف السعودية 
بــــإطــــلاق حـــســـاب خـــــاص بــعــنــوان 
«مبادرات القطاع الخاص» يرصد 
من خلاله مبادرات أصحاب الأعمال 
والــخــدمــات المجتمعية كافة خلال 
هــــذه الـــفـــتـــرة، كـــذلـــك غـــرفـــة تــجــارة 
وصــنــاعــة الــبــحــريــن ومـــا تــقــوم به 
عــبــر إطــلاقــهــا كــثــيــراً مــن الــدعــوات 
لأصحاب الأعمال لتقديم تسهيلات 
لأصــحــاب المــحــال الــتــجــاريــة خــلال 
هـــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، وتـــفـــعـــيـــل خـــطـــوط 
الــتــواصــل الساخنة عبر الهواتف 

وموقعها الإلكتروني.

واســـتـــطـــرد؛ أن غـــرفـــة تــجــارة 
وصـــنـــاعـــة دبــــي كـــانـــت ســبــاقــة في 
إيــــقــــاف خـــاصـــيـــة الــــدفــــع بــواســطــة 
الشيكات، لتسديد رســوم خدمات 
مـــــارس (آذار)  غـــرفـــة دبــــي مـــن ٢٢ 
الـــحـــالـــي حــيــث أتـــاحـــت لــعــمــلائــهــا 
تسديد الرسوم عن طريق الوسائل 
مسبقة الدفع وبطاقات الائتمان، 
فيما قامت غرفة تجارة وصناعة 
عــمــان بــتــأســيــس صــنــدوق الــغــرفــة 
والــــقــــطــــاع الــــخــــاص لــلــمــســؤولــيــة 
لــدعــم جــهــود الحكومة  المجتمعية 
في التخفيف من الآثار المترتبة عن 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
المــــــشــــــاري، حــــــول غــرفــة  وزاد 
تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة الـــكـــويـــت، أنــهــا 
ألـــــف ديـــنـــار  تـــبـــرعـــت بــمــبــلــغ ٢٠٠ 
الــهــلال الأحــمــر الكويتي  لجمعية 
لمكافحة الفيروس، وبمبلغ مليوني 
ديـــــنـــــار كـــويـــتـــي لمـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
لصرفها ضمن الرؤية الشاملة في 
دعــم جــهــود مكافحة الــوبــاء داخــل 

دولة الكويت.

القطاع الخاص السعودي تحت مظلة مجلس الغرف يُنشئ خلية لتتبع حركة سلاسل الإمدادات من بلد المنشأ إلى المملكة (الشرق الأوسط)



لندن: ندى حطيط

أثــار انتشار فيروس كورونا 
ـــع  ـــلَ إحــــســــاســــاً مُــــتــــصــــاعــــداً بـــالـــهَ
عــبــر الـــعـــالـــم، وتـــحـــوّلـــت مــشــاهــد 
المُـــــتـــــســـــوقـــــين وهـــــــــم يــــتــــدافــــعــــون 
لمُــراكــمــة المــــــوادّ الاســتــهــلاكــيّــة في 
الكُبرى، وعشرات  عربات المتاجر 
الأشخاص المذعورين بعضهم من 
بعض وهم يضعون كمّامات على 
وجـــوهـــم فـــي المــــطــــارات والأمـــاكـــن 
ها تراكم أحداث ربّما 

ّ
العامّة، وكأن

ها 
ّ
ما زالت محدودة الأبعاد، ولكن

تُنذر مع استمرار انتشار الفيروس 
إلــى وبــاء بتحوّل نوعيّ  وتحوّله 
قـــــريـــــب فــــــي طـــبـــيـــعـــة اســـتـــجـــابـــة 
المجتمعات البشريّة، صعوداً نحو 
حالة من الفزع التّام والسلوكيّات 

الأنانيّة واللاعقلانيّة.
فـــــهـــــل ســــتــــجــــرفــــنــــا الــــعــــولمــــة 
قافة الاستهلاكية التي غلبت 

ّ
والث

عــلــى كــوكــبــنــا زمــــان  الــرأســمــالــيّــة 
المــــتــــأخــــرة، وقـــــرّبـــــت بـــشـــكـــل غــيــر 
مسبوق في تاريخ الإنسانيّة من 
الأذواق والأماني والتّوقعات، إلى 
تماثل طبيعة استجابة مختلف 
ـــعـــوب عــلــى تـــنـــوع مــســيــرتــهــا 

ّ
الـــش

التاريخيّة والحضاريّة، وتقدّمها 
المــــــــــــــاديّ والـــــتـــــقـــــنـــــيّ، لـــلـــجـــوائـــح 
والكوارث؟ وهل هناك مجموعات 
بــشــريّــة قـــــادرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
الأزمــــــــــات عـــلـــى نـــحـــو أفــــضــــل مــن 

مجموعات أخرى؟
هــنــالــك إشـــــارات مــبــكّــرة على 
لــلــشــعــوب  الـــعـــقـــلـــيّـــة  الــــحــــالــــة  أنّ 
-بـــافـــتـــراض وجــــود نـــوع مـــن عقل 

جمعيّ يربط تجارب كتلة بشريّة 
التاريخيّة ذات  تتشارك الخبرات 
في إطار الإقليم الجغرافي الواحد- 
قد تدفع بعضها للسقوط فريسة 
أســـهـــل لــلــهــلــع، مـــقـــارنـــة بــشــعــوب 
أخرى. وتعود أولى تلك الإشارات 
المــوثــقــة إلـــى الــقــرن الــثــامــن عشر، 
حيث نص كتبه الطبيب الفرنسيّ 
فــرانــســوا تشيكوين غـــداة موجة 
الـــطّـــاعـــون الـــكـــبـــرى الـــتـــي ضــربــت 
مارسيليا -أكبر الموانئ الفرنسيّة 
عــلــى الــبــحــر المـــتـــوسّـــط- ربـــط فيه 
بين طريقة تعامل مختلف الفئات 
السكانيّة مــع الــخــوف مــن المــرض 
ومـــقـــدار انــتــشــاره بــيــنــهــم، مدعياً 
وجـــــود نــــوع مـــن عـــلاقـــة مــتــبــادلــة 
بـــــــين الاثــــــــنــــــــين: الــــــــوبــــــــاء يـــســـبـــب 
الــهــلــع، والــهــلــع يتسبب بانتشار 
الــوبــاء، وهكذا كما علاقة جدليّة 
مـــســـتـــمـــرة. وعـــلـــى الـــــرّغـــــم مــــن أن 
طـــــرح تــشــيــكــويــن لــــم يـــجـــد آذانـــــاً 
صاغية كثيرة بين مجايليه، فإن 
عب الهندي الخاضع 

ّ
استجابة الش

للحكم البريطاني لكارثة انتشار 
الإنفلونزا نهاية الحرب العالميّة 
الأولى (١٩١٨-١٩١٩) التي لم تشهد 
تفشياً في حالة الهلع على نطاق 
عـــر الــشــامــل 

ّ
واســـــع، مــقــارنــة بـــالـــذ

الـــــــذي أصـــيـــبـــت بــــه شـــبـــه الــــقــــارة 
الــهــنــديّــة بــأجــمــعــهــا لـــدى انــتــشــار 
الـــطـــاعـــون نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، استعادها مجدداً للنقاش. 
وقد اقترح مؤخراً ديفيد آرنولد، 
المــــــؤرّخ الــبــريــطــانــيّ المــــرمــــوق، أن 
يـــكـــون اخـــتـــلاف الاســتــجــابــة تلك 
مــرتــبــطــاً بــســلــوك دولــــة الاحــتــلال 

البريطانيّة. فقد تسببت سلسلة 
التعليمات المشددة التي فرضتها 
الــــســــلــــطــــات لـــلـــتّـــعـــامـــل مـــــع وبـــــاء 
الـــطّـــاعـــون بــانــتــشــار الـــخـــوف بين 
الهنود، وبالتالي ظهور موجات 
مــــن هـــلـــع جـــمـــاعـــيّ يــعــتــقــد أنــهــا 
ساهمت بشكل أو آخــر بانتشار 
المرض، مقارنة بما يشبه اللامبالاة 
إبّـــان موجة  التي ميزت سلوكهم 
الإنفلونزا، بعدما التزمت سلطات 
الاحـــتـــلال بــضــبــط الــنــفــس، وعـــدم 

المبالغة في الإجراءات.
ولــلــحــقــيــقــة، فـــــإن تــنــظــيــرات 
لـــلأدلـــة  افـــتـــقـــدت  تــشــيــكــويــن وإن 
الــعــلــمــيّــة الـــتـــي تــجــعــلــهــا مــقــبــولــة 
بمقياس الممارسة العلميّة اليوم، 
فإنها عكست ملاحظة لماحة لعين 
خبيرة، وتأتي الدّراسات الحديثة 
لــتــنــحــو نـــحـــوهـــا فــــي ربـــــط حــجــم 
النفسيّة  العقليّة  بالحالة  الهلع 

الغالبة على المجموعة البشريّة.
تــــقــــول دراســـــــــة صـــــــــادرة عــن 
منظمة الصّحة العالميّة لقياس 
الــتّــوتّــر النفسي والقلق، أجريت 
لـــ١٥ دولــة حــول العالم فــي العقد 
الأوّل من القرن الحادي والعشرين، 
إن ٢٦ فــي المــائــة مــن الأمــريــكــيــين 
عانوا اضطرابات نفسيّة - عقليّة 
خلال آخر ١٢ شهراً، مقارنة بـ١٧ 
في المائة في كولومبيا ولبنان، 
و٩ في المائة في إسبانيا، و٨ في 
المــائــة فــي إيــطــالــيــا، و٤ فــي المائة 
(في الصّين - شنغهاي). وبحسب 
الـــــدّراســـــة، فـــــإنّ احــتــمــال مــعــانــاة 
الأفـــــــــراد مــــن تـــلـــك الاضــــطــــرابــــات 
بـــين ســكــان دول الـــبّـــر الأوروبــــــيّ 

(١١٫٥ فــي المــائــة) أقـــلّ بــمــا يقرب 
ــصــف مــنــهــا بــــدول الــعــالــم 

ّ
مـــن الــن

الأنغلوفوني (الــولايــات المتحدة 
وبريطانيا -كما في دراسة أخرى 
لــدراســة منظمة الصحة  مــوازيــة 
العالميّة- ونيوزلندا وأستراليا)، 
حيث المــعــدل ٢٣ فــي المــائــة، فيما 
يتراجع الاحتمال عند الصينيين 
ــمْــســه، مــقــارنــة بــالــولايــات 

ُ
إلـــى خ

المتحدة مثلاً التي تتصدر القائمة 
العالميّة. ويــقــرأ الخبراء فــي تلك 
الأرقام استعداداً أعلى لدى بعض 
الشعوب لتفشي مستويات القلق 
والتوتر والخوف بينها، مقارنة  
بأخرى، وبالتّالي فرصة وقوعها 
في الهلع الجماعي واضطرابات 
الـــســـلـــوك عــنــد مـــواجـــهـــة الأوبـــئـــة 

والأزمات الكبرى.

وعند محاولته تفسير هذا 
التفاوت، يربط أوليفر جيمس في 
كتابه «الرأسماليّ الأناني - ٢٠٠٨» 
بين نتائج دراسة منظمة الصحة 
الــعــالمــيّــة (كــمــا دراســــــات مــوازيــة 
لــــهــــا) بـــتـــعـــرّض شــــعــــوب الـــعـــالـــم 
الأنغلوفوني في الربع الأخير من 
القرن الماضي إلى صدمة سياسيّة 
- اقتصاديّة تسببت بها المدرسة 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيّـــة، وتـــســـبـــبـــت فــي 
القلّة  تعاظم فجوة المداخيل بين 
الــثــريّــة والأكـــثـــريّـــة المــعــدمــة، ومــا 
ترتب على السياسات المصاحبة 
لتلك المــنــهــجــيّــة الاقــتــصــاديــة من 
تــراجــع ملموس للقوّة الشرائيّة 
لــلــمــواطــنــين، وفـــقـــدانـــهـــم عنصر 
الــوظــيــفــي، بينما رزحــت  الأمــــان 
الـــنـــســـاء تـــحـــديـــداً تــحــت ضــغــوط 

مضاعفة، بعد أن دُفعن للانخراط 
في ســوق العمل، بكل متطلباته 
لــه، غالباً  والــتــوتــرات المصاحبة 
عــلــى حــســاب الــصــحّــة الــنــفــســيّــة، 
ونوعيّة التغذية للأبناء الصغار، 
وهـــــــي عـــــوامـــــل -وفـــــــــق دراســـــــــات 
علوم السايكولوجيا المعاصرة- 
حـــاســـمـــة فــــي تـــكـــويـــن شــخــصــيّــة 
الإنــــســــان، وطــبــيــعــة اســتــجــابــتــه 
لـــــــلأزمـــــــات مــــســــتــــقــــبــــلاً. ويـــشـــيـــر 
جــيــمــس، بــمــعــرض تعليقه على 
كرِ، إلى 

ّ
نتائج الدّراسة سالفة الذ

أن الصدمة النيوليبراليّة تفوقت 
في تأثيراتها السلبيّة على الحالة 
الــنــفــســيّــة والــعــقــلــيّــة لــلــمــواطــنــين 
بــأكــثــر مــمــا تسببت بــه الــحــروب 
الأهـــلـــيّـــة والــــصــــراعــــات المــســلــحــة 
للسكان فــي دول مثل كولومبيا 
ولبنان، التي بدورها امتلكت أكثر 
من ضعفي فرص وقوع المواطنين 
بتلك الاضطرابات، مقارنة بدول 

مثل اليابان وإسبانيا.
ويــــضــــيــــف جــــيــــمــــس عــــامــــلاً 
الــسّــيــاســات  مــكــمــلاً يتضامن مــع 
لــنــاحــيــة الضغط  الــنــيــولــيــبــرالــيّــة 
عــــــلــــــى الأفــــــــــــــــــــراد عــــــبــــــر الـــــعـــــالـــــم 
ــل في 

ّ
الأنــغــلــوفــونــي، الــــذي يــتــمــث

قافة الماديّة الاستهلاكيّة التي 
ّ
الث

فــرضــتــهــا الــرأســمــالــيّــة المــتــأخــرة، 
 العنان لمجموعة من أسوأ 

ً
مطلقة

المشاعر الإنسانيّة بتولي مقعد 
الــــقــــيــــادة: الـــحـــســـد، والــــوســــواس 
الــــقــــهــــري، والأنــــــانــــــيّــــــة، وفــــقــــدان 
الشعور بالأمان، على نحو ضاعف 
ـــــدى الأكــــثــــريّــــة فـــــرص الإصــــابــــة  ل
بــــالاكــــتــــئــــاب، والــــقــــلــــق المــــرضــــي، 

والــتــوتّــر الــدائــم، وأيــضــاً الــتّــورط 
بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة مــــن الإدمـــــــان. 
ولا شـــكّ أن الأفــــــراد نــتــيــجــة هــذه 
الأجــواء السياسيّة - الاجتماعية 
سيكونون أقــرب من السقوط في 
لجة الخوف عند انتشار الأوبئة، 
وبـــالـــتـــالـــي اتـــبـــاع نــمــط ســلــوكــيّ 
أنــانــي يقود حتماً إلــى الانــخــراط 
الانفعالي أو اللاواعي في مظاهر 
الهلع الجماعيّ من حولهم. «إننا 
نــعــيــش فـــي مــجــتــمــعــات مــريــضــة 
بحق»، على حد تعبير إريك فروم 
فــي كتابه الشهير عــن «المجتمع 

العاقل».
كثير من العلماء الاجتماعيين 
المعاصرين في الغرب يستبعدون 
بشكل شبه قاطع وجود تفسيرات 
جــيــنــيّــة أو عـــرقـــيّـــة أو جـــنـــدريّـــة 
الطّابع لكون مجموعة من الأفراد 
إلــى الإصــابــة باضطرابات  أقـــرب 
نفسيّة وعــقــلــيّــة، وبــالــتــالــي أكثر 
اســـتـــعـــداداً نــســبــيّــاً لــلــســقــوط في 
الــهــلــع الــجــمــاعــيّ. فــالإيــطــالــيّــون 
المهاجرون إلى الولايات المتحدة 
يـــعـــانـــون مـــســـتـــويـــات عـــالـــيّـــة مــن 
الاضطرابات النفسيّة - العقليّة، 
تــمــاثــل تــلــك الــتــي يــحــقــقــهــا بــقــيّــة 
الأمــريــكــيــين، لــكــنــهــا تــزيــد بأكثر 
مـــــــن ثــــــلاثــــــة أضـــــــعـــــــاف عـــــمـــــا قـــد 
يـــتـــعـــرض لــــه المــــواطــــن الإيـــطـــالـــيّ 
بـــلاده الأصــلــيّــة. كما  ضمن بيئة 
المــواطــنــين النيجيريين كــانــوا  أن 
قـــريـــبـــين فــــي حـــجـــم اســـتـــعـــدادهـــم 
للوقوع ضحيّة مصاعب نفسيّة 
وعقليّة من شعوب جنوب أوروبا 
والـــــصـــــين مـــنـــهـــم إلــــــى الـــــولايـــــات 

المـــتـــحـــدة مـــثـــلاً. فــيــمــا لـــوحـــظ أن 
نساء الدول الإسكندنافيّة وازَيْن 
رجالهّن في إمكان تعرضهن لتلك 
الاضــطــرابــات، فيما كــانــت نسبة 
إصابة نساء الدول الأنغلوفونيّة 
-الـــــــــتـــــــــي تـــــبـــــنـــــت الــــــسّــــــيــــــاســــــات 
النيوليبراليّة- بها ضعف رفاقهن 

الرجال.
ــــع 

ّ
تــــوق مــــــن  إذن  هــــــــــروب  لا 

استجابات متفاوتة للمجموعات 
الــبــشــريّــة المــخــتــلــفــة فـــي مــواجــهــة 
الـــخـــوف المــتــصــاعــد جـــــرّاء تفشي 
وبــــــاء «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» (كـــــورونـــــا)، 
ومــــدى انــتــشــار الــهــلــع الــجــمــاعــيّ 
الــســلــوكــيّــة بينها.  والانـــحـــرافـــات 
وقــــد تــكــون الــتــجــربــة الــحــيّــة الآن 
بمثابة فرصة للمجتمعات التي 
وقعت غالبية مواطنيها ضحايا 
لــتــغّــول مــمــارســات اقــتــصــاديــة لا 
إنــســانــيــة خــــلال الــعــقــود الأربـــعـــة 
الأخـــــيـــــرة لإجـــــــراء جــــــردة حــســاب 
مــعــمــقــة لأنــظــمــتــهــا الاقـــتـــصـــاديّـــة 
والــــســــيــــاســــيّــــة، ومــــحــــاولــــة بـــنـــاء 
مـــــــزاجـــــــات اجــــتــــمــــاعــــيّــــة جــــديــــدة 
تسمح للمواطنين بامتلاك قدرة 
أفـــضـــل نــســبــيــاً مــمــا انــتــهــت إلــيــه 
لتعامل أفضل مع الأزمــات، سواء 
كورونا اليوم أو كورونات المقبل 
ــــــــام. فــكــل أبـــنـــاء المــجــتــمــع  مـــن الأيّ
الــواحــد يبحرون فــي المــركــب ذاتــه 
بمواجهة بحر عــواصــف الأوبــئــة 
الهائج، وهي عواصف لا تفرّق بين 
مــســؤول ومـــواطـــن عـــــاديّ، أو بين 
ثــري وفقير، أو بين رجــل وامــرأة. 
ننجو معاً، أو نقضي معاً، وتلك 

هي المسألة.
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جادل بأن العالم مكوّن من أحداث ولا شيء اسمه «اللحظة نفسها في الكون»

عالم إيطالي يفكك فكرة الزمن
القاهرة: حمدي عابدين

بدأ عالم فيزياء الكم الإيطالي 
كــــارلــــو روفـــيـــلـــلـــي فـــصـــول كــتــابــه 
«نــــظــــام الــــــزمــــــن»، الـــــــذي تــرجــمــه 
إيهاب عبد الحميد ونشرته دار 
اللبنانية بدعم «مبادرة  التنوير 
الخازندار للترجمة»، بمقاطع من 
قصائد الشاعر الروماني هوراس، 
والإنجليزي شكسبير، والألماني 
رينيه ريلكه، والــفــارســي سعدي 
الــــــشــــــيــــــرازي، فــــضــــلاً عـــــن بــعــض 
مقتطفات من الكتاب المقدس، بل 
وضـــع الــكــثــيــر مـــن الــقــصــائــد بين 
ثنايا تحليلاته فجاءت متسربلة 
بـــغـــلالات رومــانــســيــة وصــــف من 
خــلالــهــا الـــزمـــن ومــاهــيــتــه وكــيــف 
يــعــمــل ويـــتـــحـــرك ويـــتـــعـــاطـــى مــع 
الــحــيــاة المختلفة. الشعر  ظــواهــر 
هنا، حسب تصور روفيللي، يمثل 
جذراً أعمق من جذور العلم، وهو 

القدرة على رؤية ما وراء المرئي.
توزعت محاور الكتاب على 
ثلاثة أقسام، الأول «تفتت الزمن»، 
وفــيــه يلخص روفيللي مــا فهمه 

الفيزيائيون المحدثون عن الزمن، 
لكن الأمــر من وجهة نظره يشبه 
الإمــــســــاك بـــنـــدفـــة ثـــلـــج فــــي الـــيـــد، 
وبــيــنــمــا يــكــون هــنــاك مـــن يعكف 
على دراستها، تتلاشى تدريجياً 
وتــــــــــــذوب. فــــقــــد أثــــبــــتــــت المــــلامــــح 
المميزة للزمن واحدة بعد أخرى، 
أنها تقريبات وأخــطــاء يفرضها 
مـــنـــظـــور الــــعــــلــــمــــاء، تـــمـــامـــاً مــثــل 
تسطح الأرض أو دوران الشمس، 
وقــد قــادهــم تنامي معارفهم إلى 
تفكيك بطيء لفكرتهم عن الزمن، 
فما يسمونه زمناً هــو مجموعة 
مـــعـــقـــدة مــــن الـــبـــنـــى المـــشـــكّـــلـــة مــن 
طبقات فقدها الزمن واحــدة تلو 

الأخرى.
وعــــلــــى هــــــذا الأســـــــــاس يـــرى 
روفيللي أن هناك «فيلقاً كاملاً» 
من الأزمنة، زمن مختلف لكل نقطة 
فــي المــكــان. مــا مــن زمــن واحـــد بل 
عدد هائل لا حصر له من الأزمنة. 
 ما 

ٌ
الــذي تؤشر له ساعة فالزمن 

تقيس ظاهرة معينة يسمى في 
الــزمــن الاعــتــيــادي، وكل  الفيزياء 
ســـاعـــة، وكــــل ظـــاهـــرة طــبــقــاً لــهــذا 

التصور، لديها زمنها وإيقاعها 
الــــخــــاص. والـــعـــلـــمـــاء مـــن هــنــا لا 
يصفون كيف يتطور العالم في 
الــزمــن، لكن عملهم ينحصر في 
البحث في كيفية تطور الأشياء 
في الزمن المحلي، وتطور الأزمنة 
المــحــلــيــة بــعــضــهــا بــالــنــســبــة إلــى 
بعض. وهــكــذا فــإن العالم شبكة 
مــــــن الأحــــــــــــــداث يـــــؤثـــــر بــعــضــهــا 
ببعض، كما أن الزمن ذو القيمة 
الواحدة ينصهر سائلاً إلى شبكة 

عنكبوتية من الأزمنة.
فـــكـــرة وجــــــود آن مـــحـــددٍ  إن 
جــيــداً عــبــر الــكــون هـــي، بالنسبة 
إليه، مجرد وهم، واستقراء غير 
غٍ للخبرة الــذاتــيــة، كــمــا أن  مــســوَّ
الحديث عما يسمونها «اللحظة 
نـــفـــســـهـــا»، الـــتـــي يـــتـــشـــارك فــيــهــا 
حـــدثـــان فـــي الـــوقـــوع، يــعــد شيئاً 
بلا معنى، فلا شيء محدداً اسمه 
«اللحظة نفسها في الكون»، أما 
الحاضر الممتد فهو مجموعة من 
الأحداث التي لا هي بالماضي ولا 
بــالــحــاضــر، فــلــكــل إنـــســـان مــاض 
مـــخـــروطـــي خــــاص مـــن الأســــلاف 

ومستقبل مثله من الأخلاف.
وفــي الفصل الثاني «العالم 
بـــلا زمــــــن»، أشـــــار روفــيــلــلــي إلــى 
أن الـــعـــالـــم مـــكـــون مــــن أحـــــــداث لا 
أشـــــيـــــاء، والـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي الـــعـــالـــم 
بــوصــفــه مــجــمــوعــة مـــن الأحـــــداث 
والـــــــــــســـــــــــيـــــــــــرورات، حــــــســــــب رأي 
روفــــيــــلــــلــــي، هـــــو الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
تسمح بفهم واستيعاب ووصف 
أفضل له، لأنها الوحيدة المتوافقة 
مـــــع الـــنـــســـبـــيـــة، وأمـــــــا الـــــوحـــــدات 
«الأحـــــــــداث» الـــتـــي نــســتــوعــب من 
خلالها العالم فليست واقعة في 
نقطة محددة في المكان، وإنما، في 
«مــتــى»، إنها أحــداث  «أيــن» والـــ الـــ
متدافعة في حشد فوضوي، وفي 
حدوثها المتبدد والمتشتت وغير 
المنظم يكمن التغير والصيرورة 
الــلــذيــن يــكــتــنــفــان الــعــالــم دائـــمـــاً، 
وهذا هو المنطق الأفضل للتفكير 

فيه.
وفي نقطة أخرى من الفصل 
نفسه تحدث روفيللي عن ترتيب 
الكون، وذكــر أن عدم القدرة على 
عــمــل ذلــــك فـــي ســلــســلــة منتظمة 

مــن الأزمـــنـــة لا يــعــنــي أن لا شــيء 
يتغير، لكنه يعني أن التغيرات 
الـــتـــي تـــحـــدث لــيــســت مـــرتـــبـــة فــي 
تـــتـــابـــع واحـــــــد مـــنـــظـــم، فــالــبــنــيــة 
الزمنية للعالم أكــثــر تعقيداً من 
مجرد تتابع خطّي مفرد، وهو لا 
يعني أن تلك البنية غير موجودة 
أو وهمية، فالتمييز بين الماضي 
والحاضر والمستقبل ليس وهماً، 
أمـــا الـــســـؤال عـــن: بـــأي مــعــنــي من 
المــــعــــانــــي يــــوجــــد شــــــيء مــــا أو لا 
يوجد؟ فــإن إجابته تتوقف على 
النظرة التي يمكن من خلالها الرد 

على وجود الشيء من عدمه.
الـــقـــســـم الـــثـــالـــث مــــن الــكــتــاب 
والــــــذي أعـــطـــاه روفــيــلــلــي عــنــوان 
«مــــصــــادر الــــزمــــن» ســـعـــى خــلالــه 
إلى اكتشاف العناصر الأساسية 
المـــكـــونـــة لــلــزمــن المــــألــــوف لــديــنــا، 
ليس كبنى أولــيــة للحقيقة الآن، 
وإنما بالأحرى كتقريبات مفيدة 
يستخدمها الإنــســان فــي تحديد 
مــاهــيــتــه، ذلـــك أن لــغــز الـــزمـــن في 
نهاية المطاف يتعلق بذوات البشر 

أكثر مما يتعلق بالكون.

وعــبــر خــمــســة فــصــول تــكــوّن 
منها هــذا القسم حــاول روفيللي 
إعــــادة بــنــاء الـــزمـــن، والــبــحــث عن 
مـــصـــادره، مـــن أجـــل فــهــم مـــن أيــن 
يـــأتـــي، وذكــــر أن الـــكـــون الــشــاســع 
يحتوي على عــدد لا يُحصى من 
الــنــظــم الفيزيائية وهـــي تتفاعل 
مــا بينها بــطــرق لا نــهــائــيــة، ومــا 
الــعــالــم لكي يستمر  إلــيــه  يحتاج 
فــــي الـــــــــدوران هــــو «الإنـــتـــروبـــيـــا» 
-الــتــحــول- المــنــخــفــضــة، فــمــصــادر 
الـــطـــاقـــة لــيــســت لــهــا عـــلاقـــة بــهــذا 
الأمـــر، ومــن دون هــذا الإنتروبيا 
سوف تنخفض الطاقة إلى حرارة 
مــوحــدة ويــدخــل العالم فــي حالة 
سبات من الــتــوازن الــحــراري ولن 
يكون هناك أي تمايز بين الماضي 

والحاضر، ولن يحدث أي شيء.
ويــــشــــيــــر روفــــيــــلــــلــــي إلـــــــى أن 
كـــانـــت  حـــقـــيـــقـــة أن الإنـــــتـــــروبـــــيـــــا 
منخفضة في الماضي، تقودنا إلى 
حقيقة أخــرى حاسمة ومتغلغلة 
في الفرق بين الماضي والحاضر 
هــي أن الأول يــتــرك أثـــراً مــن ذاتــه 
في الثاني، ولكي يترك الشيءُ أثراً 

 عن الحركة، وهذا لا 
ّ

يلزمه أن يكف
يمكن أن يحدث إلا بسيرورة غير 

قابلة للانعكاس.
إلــى أن هناك  ولفت روفيللي 
مكونات مختلفة تجتمع لإنتاج 
ا يتماهى 

ّ
هوية الإنسان، فكل من

مع وجهة نظر ما في العالم الذي 
ا عبر طيف ثري 

ّ
ينعكس في كل من

من العلاقات التبادلية والجوهرية 
من أجل بقائنا، وهناك مكون آخر 
تقوم عليه هوية الإنسان، ومفاده 
أن الإنــســان وهــو يعكس العالم 
ــفــه، 

ّ
يـــرتّـــبـــه فــــي كـــيـــانـــات، يــصــن

ويــــقــــوم بــتــجــزئــتــه، بـــأفـــضـــل مــا 
يــســتــطــيــع فــــي عــمــلــيــة مــتــنــاســقــة 
وثـــابـــتـــة، مــــن أجـــــل صـــنـــع صــــورة 

تقريبية له.
الــجــهــاز الــعــصــبــي لــلإنــســان 
مصمم لكي يقوم بهذه العملية، 
فـــهـــو يــســتــقــبــل مـــثـــيـــرات حــســيــة 
ويــــراكــــم المـــعـــلـــومـــات ويــعــالــجــهــا 
عـــلـــى نـــحـــو مـــســـتـــمـــر، ثــــم يــخــلــق 
منها سلوكاً، وهو يفعل ذلك عبر 
شــبــكــات مـــن الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة 
تــشــكــل نــظــمــاً ديــنــامــيــكــيــة مــرنــة 

تعدل من نفسها بشكل مستمر، 
بــقــدر الإمــكــان  إلـــى التنبؤ  سعياً 
الــــواردة إليها،  بتيار المعلومات 
فالذاكرة من وجهة نظر روفيللي 
هــي الــتــي تــربــط معاً الــســيــرورات 
المبعثرة عبر الزمن والتي تشكّل 
وعينا منها، وبهذا المعنى نحن 
مــــــوجــــــودون فـــــي الــــــزمــــــن، وفـــهـــم 
ذواتـــنـــا يــعــنــي الــتــأمــل فــيــه، لــكــنّ 
ا أيضاً أن نتأمل 

ّ
فهمه يتطلب من

في ذواتنا.

 «الشانزليزيه» تحت حصار «كورونا»

كتاب فرنسي يكشف صفحات نادرة من تاريخ أجمل شوارع العالم
أحمد صلاح

مـــــا بـــــين عـــشـــيـــة وضـــحـــاهـــا، 
ووســــــــــط إجــــــــــــــــراءات احـــــتـــــرازيـــــة 
استثنائية ولاهثة يبذلها العالم 
فــــي مـــواجـــهـــة وبــــــاء «كـــــورونـــــا»، 
تحول شارع الشانزليزيه، أجمل 
شوارع باريس والعالم، إلى فضاء 
قــفــر مـــن دبــيــب الــبــشــر والــحــيــاة، 
الـــــذكـــــريـــــات  فــــــــوق رف  وقــــبــــعــــت 
مــقــولــة شــهــيــرة لــطــالمــا عــبّــرت عن 
مــدى الحب والــولــع بهذا الشارع 
الــتــاريــخــي «مــن زار بــاريــس دون 
المرور بشارع الشانزليزيه كالذي 
ذهب إلى البحر دون الاستحمام 
ل «قلب 

ّ
الــذي يمث فيه»... الشارع 

بــاريــس الــنــابــض» تــلــقــي الــضــوء 
 الفرنسية 

ُ
على صــورتــه المــؤرخــة

لــــيــــدفــــين بـــانـــتـــيـــلـــى فـــــي كــتــابــهــا 
الــجــديــد «أجــمــل شــــوارع الــعــالــم - 
الــتــاريــخ الاجتماعي والسياسي 
للشانزليزيه»، ترصد من خلاله 
دوره التاريخي والتحولات التي 

مر بها على مر الزمان.
صـــــدر الـــكـــتـــاب مـــنـــذ بــضــعــة 
أيــام عن دار النشر الفرنسية «لا 
ديـــكـــوفـــرت» فـــي ٢٨٨ صــفــحــة من 
القطع المتوسط، ومؤلفته علاوة 
على أنها أستاذة للتاريخ بجامعة 
الــفــرنــســيــة ومتخصصة  «روان» 
الــحــركــات السياسية  تــاريــخ  فــي 
والاجــتــمــاعــيــة فــقــد اعــتــمــدت في 
كتابها هــذا على أرشــيــفــات ثرية 
مـــتـــنـــوعـــة ونــــــــــــادرة، كـــمـــا أجـــــرت 

عـــــدداً مـــن الـــلـــقـــاءات والــــحــــوارات 
مــع شــخــصــيــات رفــيــعــة المــســتــوى 
شاركت بشكل أو بآخر في تشكيل 
وصـــيـــاغـــة شــــــارع الــشــانــزلــيــزيــه 
لــتــبــحــر بـــالـــقـــارئ فـــي قــلــب حــالــة 
من الغموض والتفرد يتمتع بها 
أجمل شــوارع العالم ذات الطابع 
الأرستقراطي والشعبي في الوقت 

ذاته.
، تـــؤكـــد الــكــاتــبــة أن ما 

ً
بــــدايــــة

يــمــثــلــه هــــــذا الـــــشـــــارع مــــن أهــمــيــة 
لــيــس عـــائـــداً فــقــط لمـــا يــضــمــه بين 
جنباته من عدد كبير لأرقى المحال 
الــتــجــاريــة ومـــاركـــاتـــهـــا المــخــتــلــفــة، 
ولـــيـــس لـــعـــرضـــه الـــبـــالـــغ ٧٠ مــتــراً 
 من 

ً
وطوله الذي يقدّر بـ٢ كم، بداية

ميدان الكونكورد أحد أكبر ميادين 
الـــعـــالـــم الــــــذي يـــطـــل عـــلـــى حـــدائـــق 
مــتــحــف الـــلـــوفـــر لــيــنــتــهــي بــمــيــدان 
قـــــوس الـــنـــصـــر الــــــذي يـــتـــفـــرع مــنــه 
١٢ شــارعــاً تمثل شــرايــين بــاريــس 
الــرئــيــســيــة والـــــــذي بـــنـــاه وشـــيّـــده 
نابليون بونابرت ليخلّد من خلاله 

معاركه وانتصاراته... ولكن لأنه 
يُعد ذاكرة الأمة الفرنسية وشاهد 
عيان على أيام مجدها، حيث سار 
فـــيـــه مـــلـــوك وأبـــــاطـــــرة فـــرنـــســـا فــي 
ذهــابــهــم إلـــى الـــحـــروب وعــودتــهــم 
مــنــهــا، فــاكــتــســب أهــمــيــة وطــنــيــة، 
 إلى أهميته الثقافية، ففيه 

ً
إضافة

تذوب جميع الثقافات حيث تسمع 
فــي جــنــبــاتــه جميع لــغــات الــعــالــم، 
إلــى الفعاليات الرياضية  إضــافــة 
مــثــل مـــاراثـــون بــاريــس لــلــدراجــات 
والألعاب الأولمبية للأثقال. وشهد 
اســتــقــبــال ١٫٥ مــلــيــون نــســمــة في 
احـــتـــفـــالات فــرنــســا بـــفـــوز فــريــقــهــا 

الــقــومــي بــكــأس الــعــالــم فــي يوليو 
(تموز) ١٩٩٨ و٢٠١٨، وغيرها من 
المناسبات، ما جعل الشانزليزيه 
مــصــدر الــفــخــر الــوطــنــي فــي عيون 
كثير من الفرنسيين، كما أن جميع 
الرؤساء الفرنسيين ارتــادوه عقب 
فـــوزهـــم بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

بالسيارات الفارهة وسط احتفالات 
عــســكــريــة مــهــيــبــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــخــلــيــد رمــــــوز الأمــــــة الــفــرنــســيــة، 
مــن مــراســم جــنــازة فيكتور هوغو 
إلـــى مـــراســـم جـــنـــازة المغنى   ١٨٨٥
والممثل والملحن الفرنسي جوهاني 

هوليداي في ٢٠١٧.
وتذكر الكاتبة أن الشانزليزيه 
مـــثـــل مــــصــــدر إلـــــهـــــام لـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــشـــعـــراء والأدبــــــــاء الــفــرنــســيــين، 
فـــــوصـــــفـــــه الـــــــــروائـــــــــي الــــفــــرنــــســــي 
«الــــشــــريــــان»، كما  بـــــ إيــمــيــل زولا 
قــال الجنرال ديغول في مذكراته 
 ١٩٤٤ (آب)  أغــــســــطــــس   ٢٦ فـــــي 
إن «الــشــانــزلــيــزيــه يــمــثــل المــحــور 
الأشــــهــــر فــــي الــــعــــالــــم» لأنـــــه يــعــد 
«همزة وصل بين أمجاد الماضي 
والــحــاضــر». بينما ذكــر الــروائــي 
بــــلــــزاك أن لــلــشــانــزلــيــزيــه «صــفــة 
إنسانية، تلهمنا بأفكار خاصة 

واستثنائية».
ثـــــــم تـــــتـــــحـــــدث المــــــؤلــــــفــــــة عـــن 
الطريقة التنظيمية التي يتمتع 
بــهــا الــــشــــارع، فــــالأرقــــام الــفــرديــة 
مـــــخـــــصـــــصـــــة لمـــــــــقـــــــــرات الـــــبـــــنـــــوك 
والشركات والبوتيكات الفاخرة، 
الــزوجــيــة للمحال  بينما الأرقــــام 
والمطاعم وسلاسل المتاجر الفخمة 
الشهيرة عالمياً، وبذلك فهو يجمع 

بين متناقضات عديدة.
وخــصــصــت المـــؤلـــفـــة الــفــصــل 
«الــســتــرات  الأخـــيـــر مـــن كــتــابــهــا لـــ
الــصــفــراء» لــتــرصــد وبــدقــة بالغة 
تبدل حال «أجمل شوارع العالم» 

مؤخراً، بخاصة خلال عام ٢٠١٩ 
مـــن خــــلال المــشــاهــد الـــتـــي يــطــوّق 
فيها رجـــال الــشــرطــة الــشــارع رداً 
على تحركات وتصرفات أعضاء 
حـــــركـــــة «الــــــســــــتــــــرات الـــــصـــــفـــــراء» 
الــطــابــع الاجـــتـــمـــاعـــي. وهــي  ذات 
تــذكــر أن المحتجين دمّـــروا مقهى 
ومــــطــــعــــم «الـــــفـــــوكـــــيـــــه» الـــــــــذي تــم 
افتتاحه في ١٨٩٩ ليمثل منذ ذلك 
الــحــين مــقــصــداً ســيــاحــيــاً يــضــاف 
إلــــى قــائــمــة المـــقـــاصـــد الــســيــاحــيــة 
الــفــرنــســيــة الـــطـــويـــلـــة، ويــكــتــســب 
أهـــمـــيـــتـــه مـــــن تـــــفـــــرده ســــــــواء فــي 
ديكوراته الخاصة أو من خلال ما 
يقدمه مــن مــشــروبــات ومــأكــولات 
مــتــمــيــزة لــيــصــبــح مــقــصــداً ورمـــزاً 
مـــهـــمـــاً يـــــــرتـــــــاده كــــــل مــــــن يـــتـــنـــزه 
بــالــشــانــزلــيــزيــه، الأمــــر الــــذي دفــع 
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي 
إلى أن يتوجه إلى «الفوكيه» في 
(أيــــــار) ٢٠٠٧ لــلاحــتــفــال  ٦ مـــايـــو 
بفوزه في الانتخابات الرئاسية 

الفرنسية، بالإضافة إلى ذلك.
وتذكر الكاتبة أن الكثير من 
الــــدول والــشــركــات الــعــالمــيــة حتى 
وقت قريب كانت لا تزال تتهافت 
على امتلاك مكان في الشانزليزيه، 
فارتفع متوسط الإيجار السنوي 
للمتر المربع الواحد ١٤٤٧٠ يورو، 
أي مــــا يـــربـــو عـــلـــى الألــــــف يــــورو 
شــهــريــاً لــكــل مــتــر مـــربـــع، لتحتل 
باريس نتيجة ذلك المرتبة الرابعة 
فــي قائمة أغلى مــدن العالم بعد 

هونغ كونغ ونيويورك ولندن.

شارع الشانزليزيه بعد «كورونا»

إشارات تعود إلى القرن الثامن عشر تربط بين الخوف من المرض ومقدار انتشاره

هل يصيب الهلع من الأوبئة مجموعات دون أخرى؟

غلاف «الرأسمالي الأناني» غلاف «استعمار الجسد»



الرياض: فهد العيسى

بــعــث الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل وزير الرياضة ورئيس 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة 
بـــــرســـــالـــــة إلـــــــــى الــــريــــاضــــيــــين 
قــرار تأجيل  السعوديين عقب 
أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ لمدة عام.
وأعــلــنــت اللجنة الأولمــبــيــة 
الـــدولـــيـــة والــــيــــابــــان فــــي بــيــان 
مشترك، تأجيل دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية التي كانت 
مــقــررة فــي طوكيو هــذا الــعــام، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــفــشــي فـــيـــروس 
كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد. وأفــــــــاد 
الطرفان في بيان مشترك «في 
الـــظـــروف الــراهــنــة وبــنــاء على 
المعلومات المقدمة مــن منظمة 
الصحة العالمية، خلص رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الأولمـــــبـــــيـــــة الــــدولــــيــــة 
(الألماني توماس باخ) ورئيس 
الـــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي (شـــيـــنـــزو 
الثاني  إلــى أن الأولمبياد  آبــي) 
والـــثـــلاثـــين فـــي طــوكــيــو يجب 
أن يـــتـــم تــأجــيــلــه إلـــــى مــــا بــعــد 
عــام ٢٠٢٠. لكن ليس أبعد من 
لــحــمــايــة صحة  صــيــف ٢٠٢١. 
الــريــاضــيــين وجــمــيــع المعنيين 
بــالألــعــاب الأولمــبــيــة والمجتمع 

الدولي».
وكانت دورة الألعاب مقررة 
بين ٢٤ يوليو (تموز) والتاسع 

أغسطس (آب) المقبلين.
وقــال الفيصل في رسالته 
الـــــتـــــي بـــعـــثـــهـــا إلــــــــى لاعـــبـــيـــنـــا 

ولاعــبــاتــنــا وعــنــونــهــا «أملنا 
بـــات  كــــبــــيــــراً، والآن  كــــــان 

أكــــــبــــــر»: «فـــــــي الــــبــــدايــــة 
لــي أن أعلن  اسمحوا 
لــــكــــم عـــــن امـــتـــنـــانـــي 
الشديد لكل الجهود 
الــــتــــي بـــذلـــتـــمـــوهـــا 
فــــــــــــــي الــــــــطــــــــريــــــــق 
نـــــــحـــــــو طـــــوكـــــيـــــو 
وأخــــــص   ،٢٠٢٠
بــالــذكــر نجومنا 
الـــــــذيـــــــن عـــــاشـــــوا 
فــــــرحــــــة الــــتــــأهــــل 
وبـــــــــــاتـــــــــــوا عـــلـــى 
أتـــــم الاســـتـــعـــداد 

لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــي 
الـــــحـــــدث الــــريــــاضــــي 

الأكــــــبــــــر كــــلاعــــبــــي كــــرة 

القدم وكرة الطاولة والسباحة، 
إضافة إلى العديد من اللاعبين 
واللاعبات في رياضات أخرى 
كانوا على بعد مسافة قصيرة 

من الوصول إلى الأولمبياد».
وأشار الفيصل في حديثه: 
«تأجيل الألــعــاب الأولمبية إلى 
عام ٢٠٢١ لا يعني تأجيل الحلم، 
بــــل يـــعـــنـــي مــــزيــــداً مــــن الـــوقـــت 
للاستعداد لمن تأهل، وفرصة 
جـــــديـــــدة لـــبـــاقـــي الـــريـــاضـــيـــين 
للعمل بقوة ليكونوا جزءاً من 
الــذي سيحتفي العالم  الحدث 
من خلاله بعبور هذه الجائحة 
بــمــشــيــئــة الـــلـــه والالـــتـــقـــاء بكل 

الرياضيين مجدداً».
واخــتــتــم الفيصل حديثه: 
«حـــــافـــــظـــــوا عــــلــــى تـــمـــاريـــنـــكـــم 
واصـــلـــوا حــلــمــكــم، والأهــــــم من 
هـــذا كــلــه كــونــوا بــخــيــر، فنحن 
في  قريباً  لرؤيتكم  مشتاقون 

الملاعب».
من جهة ثانية، قال شوقي 
غـــريـــب مــــــدرب مــنــتــخــب مــصــر 
الأولمـــــبـــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم إنــــــه لا 

يــخــشــى فـــقـــدان أي 
لاعب بعد تأجيل 
أولمبياد طوكيو 
٢٠٢٠ إلى العام 

المقبل.
وثـــــــــــــارت 
شكوك حول 
مـــــــــصـــــــــيـــــــــر 
منتخبات 
الــــــرجــــــال 
لـــــــــــــكـــــــــــــرة 
الــقــدم في 
الألــــــــعــــــــاب 
لأنـــــــه يــســمــح 
لـــكـــل فـــريـــق بـــإشـــراك 
ثـــلاثـــة لاعـــبـــين فــقــط 

فـــــــوق ســـــن ٢٣ عـــــامـــــاً، وطـــلـــب 
غراهام أرنولد مدرب أستراليا 
من المسؤولين وجود مرونة في 
أعمار اللاعبين في طوكيو بعد 
الــتــأجــيــل بسبب تفشي  إعـــلان 

فيروس كورونا.
وقــــــــــــال غـــــــريـــــــب: «لــــــوائــــــح 
البطولة لا تذكر كلمة تحت ٢٤ 
عاماً أو ٢٣ عاماً ولكنها تقول 
يشارك في الأولمبياد كل من هم 
مواليد ١٩٩٧ ومــا بعدها كما 
أن قــرار تأجيل الأولمبياد نص 
على الاحتفاظ باسم أولمبياد 
طوكيو ٢٠٢٠ رغم إقامتها في 

.«٢٠٢١
وأضــــــــــــــاف المــــــــــــــدرب الـــــــذي 

واجـــــــه تـــــســـــاؤلات عـــــديـــــدة فــي 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة عـــن إمــكــانــيــة 
الاســــتــــعــــانــــة بـــالـــنـــجـــم مــحــمــد 
صــلاح هـــداف لــيــفــربــول: «أزمــة 
(كـــورونـــا) علمتنا ألا نستبق 
الأحــــداث، ففي الشهر الماضي 
اشـــتـــعـــلـــت مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي في مصر وإنجلترا 
حول مشاركة محمد صلاح مع 
المنتخب الأولمــبــي فــي طوكيو. 
الـــيـــوم نــتــمــنــى أن تــمــر الأزمــــة 
عــلــى خــيــر ويـــعـــود الـــنـــشـــاط». 
وأوقفت مصر، مثل أغلب دول 
العالم ومنها إنجلترا، النشاط 
الكروي بشكل كامل في محاولة 
لاحتواء الوباء الذي قتل الآلاف 

حول العالم.
ويــنــظــر غــريــب إلـــى تأجيل 
الألــعــاب بشكل إيجابي قائلاً: 
«نعم خريطة المنتخب ستتغير 
ولـــكـــن بــكــل تــأكــيــد لــلأفــضــل». 
الــتــنــبــؤ  يـــمـــكـــن  وأضــــــــــاف: «لا 
بــالــحــفــاظ عــلــى كــيــان المنتخب 
إلــى الأولمبياد قبل  الــذي تأهل 
أربــعــة أشــهــر لكن هــنــاك بعض 
الـــــوجـــــوه الــــجــــديــــدة ســتــنــضــم 
للمنتخب والمــهــم الآن سلامة 
نــتــخــطــى أزمــــة  الـــجـــمـــيـــع وأن 
الصحة العالمية ويعود النشاط 
الرياضي في كل أنحاء العالم».

ويرى غريب أن قرار تأجيل 
الأولمــبــيــاد «جــاء ليؤكد تلاحم 

الشعوب حول العالم أن صحة 
الإنــســان أهــم من أي منافسات 

رياضية أو غيرها».
ويـــــــخـــــــطـــــــط غــــــــريــــــــب إلـــــــى 
اســـتـــئـــنـــاف الاســــتــــعــــدادات فــي 
يونيو (حزيران) بعد إلغاء كل 
المباريات الودية التي كان ينوي 

خوضها بسبب الفيروس.
وبـــــــدأت الـــيـــابـــان مــهــمــتــهــا 
بــــإعــــادة جـــدولـــة تــنــظــيــم دورة 
الألـــــعـــــاب الأولمــــبــــيــــة «طـــوكـــيـــو 
٢٠٢٠». وقـــال متحدث اللجنة 
الأولمــبــيــة الــبــارالمــبــيــة الــدولــيــة 
كـــــريـــــغ ســــبــــيــــنــــس: «إن الأمــــــر 
صــعــب جـــــداً، فــبــعــد ٧ ســنــوات 
مــن الــعــمــل والاســتــعــداد وعلى 

بعد أشهر قليلة من الانطلاق 
تــجــد نــفــســك مــضــطــراً أن تــبــدأ 
مـــرة أخــــرى مــن الــصــفــر بسبب 
فــيــروس كــورونــا»، مشيراً إلى 
أن الموعد الجديد سيكون بعد 
عــام ٢٠٢٠ ولــن يتجاوز صيف 
٢٠٢١، وذلك بالتنسيق ما بين 
لجنة التنسيق التابعة للجنة 
الأولمــــبــــيــــة الــــدولــــيــــة والــلــجــنــة 

المنظمة لأولمبياد طوكيو.
وكــــــــــــــــان مــــــــــن المــــــــــقــــــــــرر أن 
تستضيف العاصمة اليابانية 
للمرة الثانية في تاريخها بعد 
١٩٦٠، دورة الألــعــاب الأولمبية 
الصيفية، بمشاركة أكثر من ١١ 
ألف رياضي إلى جانب ٩٠ ألف 

متطوع.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، أطـــلـــق 
الاتــحــاد السعودي للرياضات 
الــلاســلــكــيــة والــتــحــكــم عـــن بعد 
والـــــــروبـــــــوت (تــــحــــكــــم) مــنــصــة 
الــتــدريــب «لــلأولمــبــيــاد الــعــالمــي 
الـــذي ينظمه  لــلــروبــوت ٢٠٢٠» 
الاتـــحـــاد بــالــشــراكــة مـــع وزارة 

التعليم.
وجــــــــــــاءت هــــــــذه الــــخــــطــــوة 
حرصاً من الاتحاد على سلامة 
المــشــاركــين بــالــتــدريــب عــن بعد 
عـــبـــر مــنــصــة خـــاصـــة تــمــاشــيــاً 
مـــــع الإجــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا المــمــلــكــة للحد 
مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجد.
وأكد رئيس «تحكم» سعود 
الــفــغــم أهــمــيــة تــضــافــر جميع 
الـــــجـــــهـــــود لمـــــواجـــــهـــــة فــــيــــروس 
كـــورونـــا والـــحـــد مـــن انــتــشــاره، 
مشيراً إلى أن إطلاق هذه المنصة 
يـــأتـــي اســـتـــشـــعـــاراً مــــن اتـــحـــاد 
الرياضات اللاسلكية لضرورة 
وجــــــــــود بــــــدائــــــل لـــلـــمـــشـــاركـــين 
تضمن لهم البقاء في منازلهم 
ومـــواصـــلـــة الـــتـــدريـــب لــخــوض 
البطولة العالمية، وذلك في إطار 
الجهود الرامية لتطبيق الحجر 
الصحي المنزلي الــذي دعــت له 
الــصــحــة للمساهمة في  وزارة 
الحد من انتشار هذا الفيروس. 
وقال: «المنصة تشمل تدريبات 
البطولة وتحديات افتراضية 
وتدريباً متزامناً عبر الفصول 
الافتراضية وغير متزامن عبر 

أنشطة التعلم الذاتي».

جدة: إبراهيم القرشي

أعلن نادي الاتحاد مشاركته 
فــــي «تــــحــــدي الأســــاطــــيــــر»، عــبــر 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
لــدعــوة التحدي  المختلفة تلبية 
من نادي روما الإيطالي في ظل 
تـــوقـــف الـــنـــشـــاط الــــريــــاضــــي فــي 
الــعــالــم بــســبــب فــيــروس كــورونــا 

الجديد (كوفيد - ١٩).
وذكــــــــر الــــحــــســــاب الـــرســـمـــي 
لـــلاتـــحـــاد، عــبــر «تـــويـــتـــر» قــبــولــه 
لــلــتــحــدي وأضـــــاف: «أســاطــيــرنــا 
هــم سعيد غـــراب وأحــمــد جميل 
وحــمــزة إدريــــس ومــحــمــد نـــور»، 
مـــوجـــهـــاً الــــدعــــوة لــلــتــحــدي لــكــل 
لــيــفــربــول ومانشستر  أنــديــة  مــن 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزيــين والــهــلال 
السعودي وبرشلونة الإسباني.

من جهة ثانية، حرص عدد 
مــن لاعــبــي الاتــحــاد على توثيق 
تـــدريـــبـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة بــمــقــاطــع 
فــيــديــو بـــث بــعــضــهــم مــقــتــطــفــات 
مــنــهــا عــبــر حــســابــاتــهــم بــمــواقــع 
التواصل الاجتماعي في إشــارة 
الــلاعــبــين بتعليمات  الــتــزام  إلـــى 
الجهاز الفني للفريق بأداء حصة 
تدريبية يومية تمتد لساعتين 
في منازلهم للحفاظ على الجانب 
اللياقي لهم وجاهزيتهم البدنية 
والــــفــــنــــيــــة خـــــــلال فـــــتـــــرة تــعــلــيــق 
الأنشطة والمنافسات الرياضية 
ضـــمـــن ســلــســلــة مــــن الإجــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة والــــوقــــائــــيــــة الــتــي 
اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس 

كورونا الجديد (كوفيد - ١٩).
الاتــــحــــاد  إدارة  وحـــــرصـــــت 
على وضــع استراتيجية شاملة 
مـــــع الــــجــــهــــاز الــــفــــنــــي لــلــمــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة خـــــــلال فــــتــــرة الــتــعــلــيــق 
تتمثل بإلزام اللاعبين ببرنامج 
لياقي وفني لأدائــه في منازلهم 
وفـــــرض عـــقـــوبـــات داخـــلـــيـــة على 
غـــيـــر المـــلـــتـــزمـــين فــــي حـــــال نــــزول 
مـــعـــدلاتـــهـــم الــلــيــاقــيــة مــــع عــــودة 
الأنشطة والمنافسات الرياضية 
والتي علقت حفاظاً على سلامة 
جميع منسوبي القطاع الرياضي 
والمواطنين والمقيمين في البلاد 
والمــــســــاهــــمــــة فـــــي جــــهــــود بـــاقـــي 

الـــــــوزارات والــقــطــاعــات المختلفة 
التي تعمل لحماية الإنسان سواء 
كان مواطناً أو مقيماً من الوباء 
الــذي اخــتــرق أكثر مــن ١٥٠ دولــة 

حول العالم.
ووجــــــــه الــــبــــرازيــــلــــي فــابــيــو 
كــاريــلــي مــــدرب الاتـــحـــاد الــجــهــاز 
الــــلاعــــبــــين  بـــــمـــــراقـــــبـــــة  الإداري 
وتــنــســيــق لـــقـــاء شــبــه يـــومـــي مع 
الــتــواصــل عــن بعد  الجميع عبر 
لمـــنـــاقـــشـــة الــــتــــدريــــبــــات الــيــومــيــة 
بـــوجـــود مــــدرب الــلــيــاقــة، مــحــذراً 
الــتــهــاون فــي التزام  اللاعبين مــن 

بالبرنامج الذي تم وضعه لهم.
بينما وضعت إدارة الاتحاد 

بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
عــــدداً مـــن الـــبـــرامـــج والــفــعــالــيــات 
لــلاعــبــين لأدائــهــا خـــلال مكوثهم 
فـــي مــنــازلــهــم ومــنــهــا مــنــافــســات 
إلكترونية وأخـــرى تثقيفية في 
الجوانب التحكيمية والقانونية.
وعملت إدارة الاتــحــاد على 
رصــد راتــب شهر للاعبين تأهباً 
لــتــســلــيــمــه لـــهـــم خـــــلال الأســـبـــوع 
المــقــبــل فـــي الـــوقـــت الـــــذي عكفت 
عــلــى إغــــلاق عـــدد مــن المــطــالــبــات 
بــيــنــمــا واصـــلـــت الإدارة  المـــالـــيـــة، 
التواصل مع عــدد من الشرفيين 
للاستئناس بآرائهم والاستفادة 

من خبرتهم العريضة.
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كاريلي يشدد الرقابة على تدريبات لاعبيه اليومية

غراب وجميل وحمزة ونور يمثلون الاتحاد في «تحدي الأساطير»

محمد نور (الشرق الأوسط)

قال إن الفريق لم يكن سيئاً لكن ينقصه التوفيق

الجبر: مشكلة الفتح في الدقائق الأخيرة... وواثق من عودته
الدمام: علي القطان

عبر حسن عبد المحسن الجبر 
نــــادي الفتح  عــضــو مــجــلــس إدارة 
ومشرف فريق كرة القدم عن ثقته 
بقدرة فريقه على العودة بالشكل 
المطلوب بعد فترة التوقف الحالية 
لبطولة دوري كــأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين بعد أن خسر 
أمــام العدالة بهدف  آخــر مبارياته 
وحيد، مسجلاً تراجعاً مفاجئاً في 

النتائج.
وقــــال الــجــبــر إن فــريــقــه أظــهــر 
تطوراً كبيراً في الدور الثاني بعد 
أن دعم صفوفه في فترة التسجيل 
الشتوية بصفقات نوعية من بينها 
ضــم الــلاعــب الــجــزائــري سفيان بن 
دبــكــة وكــذلــك الــدانــمــاركــي باشكيم 
قــادري حيث مثل هــؤلاء اللاعبون 

دعامة قوية مع المجموعة وتحققت 
العديد من النتائج الإيجابية والتي 
جعلت الفريق في وضع أفضل من 
الناحية النقطية والفنية والخطو 

نحو الابتعاد عن خطر الهبوط.
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف الــــجــــبــــر لـــــ
الأوســــــط»: «الــفــريــق كـــان إيــجــابــيــاً 
فــي كــثــيــر مــن المــبــاريــات إلا أنـــه لم 
يــكــن مــحــظــوظــاً مـــن حــيــث الــحــســم 
للمباريات حيث خسر مــا بــين ١٥ 
إلـــى ١٨ نــقــطــة بــعــد الــدقــيــقــة «٨٧» 
فــي الــعــديــد مــن المــبــاريــات لأسباب 
أنـــــــه وبـــــعـــــد أن تــم  مـــخـــتـــلـــفـــة، إلا 
التخلص مــن الجانب السلبي من 
الــنــاحــيــة الــنــفــســيــة تــحــديــداً بـــرزت 
نتائج إيجابية وكان ذلك واضحاً 

أمام الجميع.
وأوضـــــــح أن الـــفـــريـــق لــــم يــكــن 
سيئاً منذ بــدايــة المــوســم، «بــل إنه 

كـــان يــفــتــقــد الــحــظ فـــي الــعــديــد من 
المباريات ولم يكن موفقاً في حسم 
الـــعـــديـــد مــــن المــــبــــاريــــات الــســانــحــة 
والـــتـــي كــــان مـــن المــمــكــن أن تجعل 
الـــفـــريـــق ضـــمـــن فـــــرق الــــوســــط الآن 
لكن هذا ماضٍ وانتهى، ويجب أن 

نتعامل مع الواقع».
وعـــــن الأســــبــــاب الـــتـــي جــعــلــت 
الفريق يتراجع بشكل مفاجئ في 
المباراة الأخيرة ضد جاره العدالة 
ويخسر بهدف وحيد بعد أن سبق 
النتائج الإيجابية  ذلك العديد من 
ومن بينها الفوزين المتتالين على 
فريقي الأهلي والوحدة المنافسين 
على مركز متقدم قــال الجبر: «في 
بــعــض المـــبـــاريـــات تــحــصــل ظـــروف 

خارج التوقعات».
بــــالــــقــــول: «فـــــي مــــبــــاراة  وزاد 
الـــعـــدالـــة تــعــرضــنــا لــضــربــة جـــزاء 

مــبــكــرة ســجــل مــن خــلالــهــا الــعــدالــة 
الهدف، وفي المقابل حصلنا على 
عــدة فــرص مــن بينها جــزائــيــة في 
الــــدقــــائــــق الأخـــــيـــــرة وضــــاعــــت مــن 
أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين المـــخـــتـــصـــين فــي 
ركـــــلات الــــجــــزاء ولــــم تــكــن المـــبـــاراة 

مكتوبة».
وفــيــمــا يــخــص الاســـتـــعـــدادات 
خلال فترة التوقف الحالية للدوري 
في ظل التدريبات المنزلية للاعبين، 
قال الجبر: «بكل تأكيد التدريبات 
المـــنـــزلـــيـــة لا تــــقــــاس بـــالـــتـــدريـــبـــات 
المــلــعــب، ولــكــن كــون  الجماعية فــي 
المــمــلــكــة كــحــال جــمــيــع دول الــعــالــم 
تــمــر بـــظـــروف اســتــثــنــائــيــة نتيجة 
فيروس كــورونــا، ولــذا نحن وبكل 
تأكيد نقف مع كل الخطوات التي 
تــــقــــوم بـــهـــا حـــكـــومـــتـــنـــا الـــرشـــيـــدة 
بــقــيــادة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن 
مـــواجـــهـــة هــــذه الــجــائــحــة وتــقــديــم 
صحة الإنسان على أي شيء آخر، 
ومن المهم التعامل مع هذه الظروف 
بـــمـــا تــقــتــضــيــه المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة 
واتباع كل التعليمات من الجهات 

المختصة».
وأبــــــان أن الـــلاعـــبـــين يــقــومــون 
بـــتـــدريـــبـــات مـــنـــزلـــيـــة كـــمـــا يــنــبــغــي 
منهم وفــي حــال عـــودة التدريبات 
مـــن المـــهـــم أن يـــكـــون جــمــيــعــهــم في 
الـــوضـــع المـــنـــاســـب بــدنــيــاً ولــيــاقــيــاً 
على اعتبار أن المرحلة المتبقية في 
الــدوري مصيرية، مطمئناً  بطولة 
أنــصــار الفتح أن هــنــاك عمل كبير 
تم وسيتم من أجل أن يكون فريقهم 
كــمــا يــحــبــون أن يــــروه دائـــمـــاً، وأن 
يــتــجــاوز كــل الــظــروف هـــذا المــوســم 

ويثبت أقدامه بين الكبار.

إدواردو مرشح للانتقال إلى الدوري البرازيلي

عطيف: كرة القدم الإلكترونية خففت من عزلة «الحجر الصحي»
الرياض: فارس السبيعي

أفــــصــــح الـــــلاعـــــب عــــبــــد الـــلـــه 
عطيف المــحــتــرف، لاعـــب الــهــلال، 
عن تجربته مع الحجر الصحي 
الـــذي يخضع لــه هـــذه الأيــــام في 
أحــد فنادق مدينة الــريــاض بعد 
وصوله من إسبانيا قبل ٩ أيام.

وقـــــال عــطــيــف: «الـــحـــمـــد لله 
الــــوطــــن قــبــل  إلـــــى أرض  وصـــلـــت 
تسعة أيام وتم استقبالي أحسن 
اســتــقــبــال وبــعــد الــكــشــف الطبي 
طـــلـــبـــوا مـــنـــي الــــتــــوجــــه لــلــحــجــر 
الصحي وأنــا مؤيد لهذا الحجر 
للقادمين مــن دول مــوبــوءة لكي 
أحمي عائلتي؛ أمي وأبي وأختي 
وأخي وزوجتي وأبنائي وأقاربي 
وأحــبــائــي والمــجــتــمــع مــن حــولــي، 
فشخص واحد قد يؤذي مجموعة 
كــبــيــرة والـــفـــنـــدق لـــم يــقــصــر فهو 
يقدم لي ولغيري وجبات مجانية 
على مدار ٢٤ ساعة، وللأمانة أنا 
مــرتــاح جـــدا ومـــا أشـــاهـــده منهم 

شــــــيء رائــــــــع ويـــســـتـــحـــق الــشــكــر 
ويـــخـــدمـــون الــــنــــزلاء الــخــاضــعــين 
لــــلــــحــــجــــر الـــــصـــــحـــــي وأحـــــيـــــانـــــا 
أطــلــب وجـــبـــات عــبــر التطبيقات 
وبالنسبة للفعاليات التي أقوم 
بها أثناء الحجر الصحي فتأتي 
ألعاب البلايستيشن في المقدمة، 
وتحديدا كرة القدم وأيضا أمارس 
لــعــبــة الـــشـــطـــرنـــج عـــلـــى الــــجــــوال، 
وأيــضــا أستغل كثيرا مــن أوقــات 
القرآن الكريم».  فراغي في قــراءة 
وتـــحـــدث عــطــيــف عـــن قــــرار حظر 
التجول وأشــاد بوعي المواطنين 
والمقيمين لتنفيذ الأمــر السامي، 
«والــــذي جــاء لمصلحتنا جميعا 
بالبقاء في المنازل من أسبوعين 
إلى ثلاثة أسابيع». وواصل: هذا 
الشيء سيحمي الجميع والدولة 
تريد المحافظة على أرواح الناس 
وبـــــإذن الــلــه تــنــقــشــع هــــذه الــغــمــة 
ونجتمع في المناسبات والأفراح 
السعيدة، والمطلوب الآن أن يضع 
الشعب يده بيد الدولة ونتكاتف 

جــمــيــعــا حــتــى يــــزول هـــذا الــوبــاء 
عن بلادنا نهائيا. من جانب آخر 
كشفت شبكة «oGol» البرازيلية 
عن أن البرازيلي كارلوس إدواردو 
المــحــتــرف بـــنـــادي الـــهـــلال مــرشــح 
للانتقال في «الميركاتو الصيفي» 
المقبل للانتقال للدوري البرازيلي.

ويبرز اسم ناديي سانتوس 
وجــــريــــمــــيــــو الــــبــــرازيــــلــــيــــين عــبــر 
مــصــادر الشبكة للتنافس على 
كــســب خـــدمـــات الـــلاعـــب الــــذي لم 
يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع 
الــهــلال على تجديد  نـــادي  إدارة 
عقده، ويعتبر إدواردو صاحب 
الــــــــ٣٠ عـــامـــاً مــــن أهـــــم المــحــتــرفــين 
الـــذيـــن مـــــروا عــلــى الـــهـــلال طـــوال 
تاريخه، فقد استطاع الحصول 
الـــبـــطـــولات المحلية  عــلــى جــمــيــع 
والــــقــــاريــــة مــــع الــــزعــــيــــم، وســبــق 
لــــه مــــن قـــبـــل الـــــدفـــــاع عــــن ألــــــوان 
فريقي بورتو البرتغالي ونيس 
الفرنسي قبل حضوره إلى نادي 

عبد الله عطيف (الشرق الأوسط)الهلال.

قال إن القرار يمنح الرياضيين السعوديين فرصة للحاق بركب المتأهلين

 أكبر
ً
الفيصل: تأجيل الأولمبياد يعني تدريباً أكثر وآمالا

فيروس {كورونا} أرغم اليابان على قرار تأجيل موعد الأولمبياد (أ.ب)

الأمير عبد العزيز الفيصل 
(الشرق الأوسط)
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الخيارات محدودة بين ربيع وصيف ٢٠٢١... واليابانيون يشعرون بالحسرة والارتباك بعد التأجيل

باخ يجتمع مع الاتحادات الرياضية الـ٣٣ لحسم موعد جديد لأولمبياد طوكيو
لوزان – طوكيو: «الشرق الأوسط»

أكــد رئيس اللجنة الأولمبية 
الــدولــيــة الألمـــانـــي تـــومـــاس بـــاخ، 
لـــــــــــوزان، أن «جــمــيــع  فـــــي  أمــــــس 
الـــــخـــــيـــــارات مـــــطـــــروحـــــة» بـــشـــأن 
المواعيد الجديدة لدورة الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو الـــتـــي تم 
تـــأجـــيـــلـــهـــا إلـــــــى الـــــعـــــام المـــقـــبـــل، 
مشيراً إلى أنها قد تقام «قبل أو 
خلال فصل الصيف» في ٢٠٢١، 
الــيــوم مع  وأن اجتماعاً سيعقد 
الاتــــحــــادات الــريــاضــيــة الــدولــيــة 

الـ٣٣ لحسم الموعد الجديد.
وقـــــــــــــال بـــــــــــاخ فــــــــي مــــؤتــــمــــر 
صــحــافــي عــبــر الـــهـــاتـــف: «الأمــــر 
لا يـــقـــتـــصـــر فــــقــــط عــــلــــى أشـــهـــر 
فصل الصيف. جميع الخيارات 
الــطــاولــة، قبل أو  مطروحة على 

خلال فصل الصيف ٢٠٢١».
الـــــبـــــرمـــــجـــــة  أن  وأضـــــــــــــــــاف 
الــجــديــدة لــلألــعــاب الأولمــبــيــة في 
طوكيو التي كانت مقررة أصلاً 
بين ٢٤ يوليو (تــمــوز) والتاسع 
من أغسطس (آب) المقبلين، باتت 
«تـــــحـــــديـــــاً»، فـــــي وقــــــت ســـيـــؤدي 
فــــيــــه الــــتــــأجــــيــــل إلـــــــى اضــــطــــراب 
كبير فــي الــروزنــامــة الــريــاضــيــة 
الدولية للعام المقبل، والمزدحمة 

بالأحداث الرياضية.
وأوضــح باخ أنه تم تشكيل 
مجموعة عمل انكبت على عملها 
مـــنـــذ الــــثــــلاثــــاء، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
أولى مهماتها ستكون الاتصال 
بــالاتــحــادات الــدولــيــة الــــ٣٣ التي 
فـــــي دورة الألــــعــــاب  ســــتــــشــــارك 
الأولمبية، في مؤتمر عبر الهاتف 

اليوم.
وتـــــابـــــع: «المــــرحــــلــــة الأولــــــى 
هـــي أن نـــرى مــعــهــا (الاتـــحـــادات 
الــدولــيــة) الــخــيــارات المــطــروحــة. 
يجب أن نأخذ في الاعتبار أيضاً 
الروزنامة الرياضية حول دورة 

الألعاب الأولمبية».
وتسبب فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد فـــي تــأجــيــل عــديــد من 
الأحــــداث الــريــاضــيــة الــتــي كانت 
مـــقـــررة هــــذا الــصــيــف إلــــى الــعــام 
المــقــبــل، فـــي مــقــدمــتــهــا نــهــائــيــات 
كـــأس أوروبــــــا و«كـــوبـــا أمــيــركــا» 

لكرة القدم.
وتـــقـــام بــطــولــتــان عــالمــيــتــان 
كبيرتان صيف ٢٠٢١، الأولى في 
السباحة في الفترة بين ١٦ يوليو 
والأول مــن أغسطس فــي مدينة 
فــوكــووكــا الــيــابــانــيــة، والــثــانــيــة 
الفترة بين  في ألعاب القوى في 

الــــســــادس والـــخـــامـــس عــشــر من 
أغـــســـطـــس فـــــي مـــديـــنـــة يـــوجـــين 
بولاية أوريغون الأميركية، علماً 
بأن الاتحادين الدوليين لهاتين 
أبــديــا استعدادهما  الرياضتين 
لتعديل المواعيد؛ حيث أكد اتحاد 
القوى أنه يتشاور مع المسؤولين 
الأميركيين للبحث فــي احتمال 

تغيير موعد البطولة.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي لــلــســبــاحــة فــــإن مــصــدراً 
مـــقـــربـــاً مـــنـــه اعـــتـــبـــر أن تــأجــيــل 
بطولة العالم لن يكون مشكلة، 

وقال: «يكفي تغيير التواريخ».
وقــــــال بــــــاخ: «هــــــذه الألـــعـــاب 
الأولمـــــبـــــيـــــة المــــؤجــــلــــة ســتــحــتــاج 
إلــى تضحيات، وستحتاج إلى 
تـــــنـــــازلات مـــــن جـــمـــيـــع الأطـــــــراف 
المـــعـــنـــيـــة» غـــــــداة إعـــــــلان تــأجــيــل 
الأولمــبــيــاد بسبب وبـــاء «كوفيد 
١٩» الـــذي تسبب فــي وفـــاة أكثر 
مــن ١٩ ألـــف شــخــص فــي الــعــالــم 

حتى صباح أمس.
دور  أن  بــــــــــــاخ  وأضــــــــــــــــــاف 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة هو 
«تــــحــــقــــيــــق الأحــــــــــــلام الأولمــــبــــيــــة 
للرياضيين»، معترفاً بأن إلغاء 
ألــــــعــــــاب طــــوكــــيــــو «تـــمـــت  دورة 
مناقشته ودراســتــه»؛ لكنه قال: 
البداية  «كـــان واضــحــاً جــداً منذ 
لــيــس شــيــئــاً تفضله  أن الإلـــغـــاء 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة بــأي 

شكل من الأشكال».
والآن ثمة خياران متاحان، 
هما ربيع أو صيف ٢٠٢١، أمام 
اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة 

المنظمة لألعاب طوكيو ٢٠٢٠.
ستُبحث المواعيد الجديدة 
لأولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو بـــــين لــجــنــة 
التنسيق التابعة للجنة الأولمبية 
برئاسة الأسترالي جون كوتس، 
والــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة لأولمــــبــــيــــاد 
طوكيو بالتعاون مع الاتحادات 
الدولية. لكن المدير العام للألعاب 
الأولمـــبـــيـــة فـــي الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
كــريــســتــوف دوبـــــي، حـــذر مـــن أن 
الأمر يحتاج إلى «عمل ضخم».

وقــــال دوبــــي: «ثــمــة خــيــاران 
مــــحــــتــــمــــلان، إمـــــــا إقــــامــــتــــهــــا فــي 
الــربــيــع وإمــــا فـــي الــصــيــف؛ لكن 
مـــهـــمـــا كـــــــان الــــــقــــــرار فـــــــإن الأمـــــر 
يحتاج إلى عمل ضخم لتحليل 
روزنــامــة كــل ريــاضــة على حــدة. 
يتعين أيــضــاً معرفة مــدى توفر 
مــراكــز المــؤتــمــرات الــكــبــيــرة، كما 
إلـــى المــركــز  الــحــال بالنسبة  هــي 

الصحافي».

وقـــــــد يــــكــــون الــــربــــيــــع فـــتـــرة 
مـــثـــالـــيـــة مـــــن نــــاحــــيــــة الــــعــــوامــــل 
المـــنـــاخـــيـــة؛ حــيــث ســيــتــم تــفــادي 
الحرارة والرطوبة المرتفعة، وهي 
ظــروف سبق أن أجــبــرت اللجنة 
الأولمبية الدولية على نقل مكان 
إقامة سباق الماراثون من طوكيو 

إلى سابورو.
لكن دوبي يضيف أن «إقامة 
الــربــيــع ستصطدم  الألـــعـــاب فــي 
مع نهاية البطولات الكبرى في 
الــجــمــاعــيــة، وبينها  الــريــاضــات 

كرة القدم الأوروبية».
لــــــــكــــــــن بــــــــعــــــــض مــــنــــظــــمــــي 
الـــــريـــــاضـــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة قـــــد لا 
يستسيغ إقامة الألعاب الأولمبية 
فــي الــربــيــع، لا ســيــمــا أن موسم 
عـــديـــد مـــن الـــبـــطـــولات الــوطــنــيــة 
والقارية، لا سيما في كرة القدم 
الأوروبية، عادة ما يكون مستمراً 
في تلك الفترة. يجب أيضاً على 
المنظمين الأخـــذ فــي الاعــتــبــار أن 
كـــــأس أوروبــــــــا وبـــطـــولـــة «كـــوبـــا 
أميركا» لكرة القدم ستقامان بين 
يونيو (حــزيــران) ويوليو ٢٠٢١ 
بعد تأجيل موعدهما المقرر هذا 
العام، ما قد يتعارض مع الموعد 
الجديد للألعاب الأولمبية بحال 

تقرر إقامتها في فصل الربيع.
فتأجيل الألعاب تسعة أشهر 

أو عاماً لا يشكل فارقاً كبيراً، على 
الرغم من أن أحد المسؤولين في 
الاتحادات يؤكد أن «التعويضات 
التي سيتم دفعها أو التكاليف 
الجديدة ستكون أقل إذا أقيمت 

في الربيع وليس في الصيف».
وهــي المــرة الأولـــى التي يتم 
فــيــهــا تــأجــيــل دورة أولمــبــيــة في 
التاريخ الحديث للأولمبياد (منذ 

.(١٨٩٦
ولــم يسبق أن تم تعديل أي 
مـــوعـــد لـــــــدورة أولمـــبـــيـــة صــيــفــيــة 
لـــســـبـــب غـــيـــر الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة. 
وتــم إلغاء دورات ١٩١٦ (بسبب 
الــحــرب الأولــــى)، و١٩٤٠ و١٩٤٤ 

(بسبب الحرب الثانية). 
وتــــعــــد الـــــــــــدورات الأولمـــبـــيـــة 
الــصــيــفــيــة أكـــبـــر حــــدث ريــاضــي 
عالمي على الإطــلاق، وتستقطب 
لدى إقامتها مرة كل أربعة أعوام، 
نحو ١١ ألف رياضي، إضافة إلى 
مئات الآلاف من المشجعين على 

الأقل.
وبــــخــــصــــوص رعـــــــــاة دورة 
الألــعــاب الأولمــبــيــة، قـــال بـــاخ إنــه 
«مـــن المــنــطــقــي أن يــحــتــفــظ رعـــاة 
الألعاب الأولمبية (طوكيو ٢٠٢٠) 
لـــــو أن هـــذه  بـــحـــقـــوقـــهـــم، حـــتـــى 

الألعاب ستنظم في عام ٢٠٢١».
ورداً على سؤال بخصوص 

القرية الأولمبية، أوضح باخ أنها 
«واحــــدة مــن آلاف الأســئــلــة التي 

تجب الإجابة عنها».
وبــحــســب المـــطـــور الــعــقــاري 
للقرية الأولمبية، سيتم بيع ٤١٤٥ 
شقة. وأوضحت وسائل الإعلام 
الــيــابــانــيــة أن ٩٤٠ شــقــة عرضت 
للبيع في المرحلة الأولــى صيف 

٢٠١٩، وأغلبها تم شراؤه.
ويتعين على شركة التطوير 
التي شيدت هذا المشروع إقناع 
هؤلاء المالكين بتأجيل انتقالهم 
للسكن في الشقق التي اشتروها.

بــكــل الأحــــــــوال، فــــإن تــأجــيــل 
الألــعــاب إلــى الــعــام المقبل يجبر 
الاحتفاظ  المنظمة على  اللجنة 
بالمنشآت المقررة لهذه الألعاب؛ 

لكن بكلفة عالية.
وكان مقرراً أن تقام الألعاب 
على ٤٣ منشأة، بينها ما شيد 
خصيصاً لهذا الحدث الرياضي 
الضخم الــذي يقام مــرة كل أربع 
ســـنـــوات، ومــنــهــا مــا هــو مــؤقــت، 
ومنها ما يتعين ترميمه لمنافع 
أخـــــــرى بـــنـــهـــايـــة الألــــــعــــــاب؛ لــكــن 
الــتــأجــيــل ســيــشــكــل مــعــضــلــة، إلا 
إذا تدخلت السلطات اليابانية 

بحزم.
وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
قــد أعــلــنــت قــبــل قـــرار الإرجــــاء أن 

«مــنــشــآت عــــدة مــهــيــأة لــلألــعــاب 
قــد لا تكون متوفرة بعد تاريخ 
يــولــيــو وأغــســطــس عـــام ٢٠٢٠»، 
ومـــنـــهـــا المـــلـــعـــب الأولمـــــبـــــي الــــذي 
يــتــســع لـــــــ٦٨ ألـــــف مـــتـــفـــرج؛ لــكــن 
من المقرر أن يستضيف حفلات 
غنائية وأحداثاً رياضية أخرى 

بعد الألعاب.
ويشعر اليابانيون باستياء 
عــــام مـــن قــــرار الــتــأجــيــل؛ لكنهم 
أعــربــوا أيضاً عن ارتياحهم لأن 
الألــعــاب لــم يتم إلــغــاؤهــا بشكل 

كامل.
وكــانــت الصدمة والاستياء 
مــلــمــوســين فــــي الــــيــــابــــان؛ حــيــث 
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة تـــعـــتـــبـــر هـــذه 
الألـــعـــاب بــمــثــابــة «ألـــعـــاب إعـــادة 
الـــبـــنـــاء» بــعــد زلــــــزال عــــام ٢٠١١ 
الــتــســونــامــي ومفاعل  وكــارثــتــي 

فوكوشيما النووي.
الــــيــــابــــان تــجــنــبــت  أكــــيــــد أن 
الــــــســــــيــــــنــــــاريــــــو الأســــــــــــــــوأ وهــــــو 
الإلــغــاء؛ لكن صحيفة «نيكاي» 
الاقـــتـــصـــاديـــة كــتــبــت أن «الأمـــــر 
البداية  إلــى نقطة  وكــأنــنــا عــدنــا 
بــعــد كـــل الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة في 
الـــــســـــنـــــوات الــــســــبــــع الأخــــــيــــــرة»، 
مــشــيــرة إلـــى الــنــفــقــات الإضــافــيــة 
الــكــبــيــرة الــتــي يــبــدو الآن لا مفر 
منها. من جهتها، كتبت صحيفة 

«طــوكــيــو شــيــمــبــون»: «المــفــاجــأة 
والــحــرج»؛ معترفة بــأن السياق 
الــعــالمــي لــم يــتــرك أي خــيــار أمــام 
المـــنـــظـــمـــين. وأضـــــافـــــت: «تــنــظــيــم 
الــــــحــــــدث هــــــــذا الــــــعــــــام ســـيـــكـــون 
محفوفاً بالمخاطر، وأن تأجيلاً 
طــويــلاً حتى عــام ٢٠٢٢ سيكون 

مكلفاً جداً بالتأكيد».
كــمــا أعـــربـــت الــصــحــيــفــة عن 
أســفــهــا لــلــطــريــقــة الـــتـــي عــالــجــت 
بــهــا الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــدولــيــة 
الأزمــــــة، بــتــكــرارهــا لأســابــيــع أن 
الألــعــاب يمكن أن تــبــدأ كــمــا هو 
مخطط لها فــي ٢٤ يــولــيــو، قبل 
أن تــعــود فــي قـــرارهـــا. وتــابــعــت: 
«لــــم تُــظــهــر الــســلــطــات الأولمــبــيــة 
الــصــفــات الــقــيــاديــة الــقــويــة التي 

كنا نأملها».
وقال الرياضيون اليابانيون 
إنهم أصيبوا بخيبة أمل بسبب 
التأجيل؛ لكنهم أكدوا تصميمهم 
عــــلــــى الـــــتـــــدريـــــب والاســـــتـــــعـــــداد 
الــجــديــد. وكــتــبــت بطلة  للموعد 
التسلق أكييو نوغوتشي البالغة 
من العمر ٣٠ عاماً على حسابها 
في «إنستغرام»: «بصراحة، ما 

زلت في حالة صدمة».
الــتــي كــان  وأضــافــت البطلة 
أولمبياد طوكيو الأخير لها في 
مــســيــرتــهــا الاحـــتـــرافـــيـــة: «لــكــنــي 

أرى الأمــور بشكل إيجابي؛ لأنه 
ســيــكــون لــــدي مـــزيـــد مـــن الــوقــت 
الــتــي أحبها.  الــريــاضــة  لممارسة 
الــوقــت الإضــافــي  سأستغل هـــذا 
لأصبح أقوى جسدياً وذهنياً». 
وواصلت: «آمل أن يتغلب العالم 
عــلــى هـــذا الـــوضـــع بـــأســـرع وقــت 
ممكن، وأن تقام الألعاب الأولمبية 

في طوكيو».
د لاعـــــب كـــــرة الـــطـــاولـــة  وغـــــــرَّ
الــيــابــانــي جـــون مــيــزوتــانــي (٣٠ 
عاماً) الذي شارك في أولمبيادات 
بكين ولندن وريــو دي جانيرو، 
على حسابه في «تويتر» قائلاً: 
«بإمكاني فعلها» في إشارة إلى 
المشاركة للمرة الرابعة توالياً في 

العرس الأولمبي.
لكن في المقابل، أشــار لاعب 
التنس السابق والمسؤول الحالي 
فــــي الاتـــــحـــــاد الـــيـــابـــانـــي لــلــعــبــة 
تــوشــيــهــيــســا تــســوتــشــيــهــاشــي، 
لــصــحــيــفــة «نـــيـــكـــان ســبــورتــس» 
الــيــومــيــة: «كــنــا مــســتــعــديــن؛ لأن 
الــتــحــرك مـــن أجـــل الــتــأجــيــل كــان 
يــزداد يوماً بعد يــوم. أعتقد أنه 
قــــرار حــكــيــم. بــالــتــأكــيــد سيكون 
للاعبين مشاعر متناقضة، ولكن 
في رأيي سيبدأون بنفس جديد، 
وســيــقــدمــون أفـــضـــل مـــا لــديــهــم. 

سأدعمهم».

توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال مؤتمره الصحافي أمس عبر الدوائر المغلقة (أ.ب)

شقق سكن الرياضيين في القرية 
الأولمبية تم تأجيرها للجماهير 
بعقود تبدأ من سبتمبر (أ.ب)

مليون يورو من ميسي وغوارديولا وفيدرر... ورونالدو يساهم بوحدة علاج كاملة 

نجوم الرياضة يظهرون تضامنهم بتبرعات سخية لمكافحة {كورونا»
  لندن: «الشرق الأوسط»

حــــرص الـــعـــديـــد مـــن نــجــوم 
الرياضة وخصوصا مسؤولي 
الــــــســــــاحــــــرة المـــــســـــتـــــديـــــرة عــلــى 
المـــســـاهـــمـــة بــــأشــــكــــال مــخــتــلــفــة 
ســواء على الصعيد الــفــردي أو 
مــن خـــلال الــعــمــل الــجــمــاعــي مع 
فرقهم في حملة مكافحة انتشار 

«فيروس كورونا».
وتبرع الإسباني جوسيب 
غــــوارديــــولا، مــــدرب مانشستر 
سيتي بطل الدوري الإنجليزي 
لــــكــــرة الــــــقــــــدم، بـــمـــبـــلـــغ مـــلـــيـــون 
يـــــــورو لــــدعــــم جــــهــــود مــكــافــحــة 
«فيروس كورونا» المستجد في 
مسقط رأســه إقليم كاتالونيا، 
فـــي خـــطـــوة مــمــاثــلــة لمـــا قــــام به 
الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد 
برشلونة، ونجم التنس الشهير 

السويسري روجر فيدرر.
وأوضحت الكلية الطبية في 
جامعة برشلونة أن غوارديولا 
تــــبــــرع بـــمـــلـــيـــون يـــــــورو لـــشـــراء 
«مـــــعـــــدات طــبــيــة تــفــتــقــد إلــيــهــا 
المــراكــز الطبية في كاتالونيا». 
المــبــلــغ سيتم  إلــــى أن  وأشــــــارت 
اســـــتـــــخـــــدامـــــه أيـــــضـــــا لـــتـــوفـــيـــر 
أجهزة تنفس لمعالجة المصابين 
(كوفيد - ١٩)، ووسائل حماية  بـ
مثل الملابس الخاصة والأقنعة 
الــطــبــيــة الـــواقـــيـــة لــلــعــامــلــين في 

المجال الصحي.
وخصص غوارديولا لاعب 
ومدرب برشلونة السابق تبرعه 
لحملة تتبناها مؤسسة أنخيل 
سولير دانييل الخيرية وكلية 

الطب في المدينة الكاتالونية.
وقـــــبـــــل تـــــبـــــرع غــــــوارديــــــولا 
ألــــــف  الـــــحـــــمـــــلـــــة ٣٣  جـــــمـــــعـــــت 
يــــورو فـــي ثــلاثــة أيـــــام. وتشهد 
إسبانيا حاليا ثاني أكبر عدد 
مـــن الـــوفـــيـــات فـــي أوروبـــــــا بعد 
إيــطــالــيــا، إذ بــلــغ عـــدد ضحايا 
«فــيــروس كــورونــا» فيها ٢٦٩٦ 
بــالإضــافــة إلـــى حــوالــي ٤٠ ألــف 

حالة مؤكدة. من جهته، كشف 
الــعــيــادة الطبية في  مستشفى 
برشلونة أنه تلقى تبرعا ماليا 
من ميسي لدعم جهود مكافحة 
الـــوبـــاء. وكــتــب المستشفى عبر 
حسابه على «تــويــتــر»: «شكرا 

ليو، على دعمك والتزامك».
وفــــــــــــــي حـــــــــــين لـــــــــــم يــــــحــــــدد 
المستشفى قيمة التبرع، أشارت 
وســـــائـــــل إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة مــنــهــا 
صحيفة «موندو ديبورتيفو»، 
إلــى أن المبلغ هــو مليون يــورو 

أيضا.
وتعد كتالونيا مسقط رأس 
غوارديولا وحيث يعيش ميسي 
مــنــذ انــضــمــامــه إلــــى بــرشــلــونــة 
وعمره ١٣ عاما، واحدة من أكثر 
المــنــاطــق تــضــررا مــن الــفــيــروس 
فـــي إســبــانــيــا الــتــي ارتـــفـــع عــدد 
الــوفــيــات فيها إلـــى نــحــو ٢٧٠٠  
من مجمل ٤٠ ألف إصابة حتى 

أمس.
مـــن جــهــتــه أعـــلـــن أســـطـــورة 
الـــتـــنـــس الــــســــويــــســــري روجـــيـــه 
فـــيـــدرر أمــــس تــبــرعــه وزوجـــتـــه 

مـــيـــركـــا بـــمـــبـــلـــغ مـــلـــيـــون يـــــورو 
بـــلاده التي  الفقيرة فــي  لــلأســر 
تـــــعـــــانـــــي مـــــــن تـــــبـــــعـــــات تـــفـــشـــي 

«فيروس كورونا» المستجد.
وقال فيدرر (٣٨ عاما) حامل 
الــرقــم القياسي فــي عــدد ألقاب 
الـــغـــرانـــد ســــلام (٢٠):  بـــطـــولات 
«إنــه وقت عصيب بالنسبة لنا 
جميعا ولا ينبغي أن نترك أحدا 
قــررت وميركا التبرع  بــمــفــرده. 
بمليون فرنك سويسري للأسر 
الأكــثــر حــرمــانــا فــي ســويــســرا»، 
وذلــــــــــــك فـــــــي رســـــــالـــــــة نــــشــــرهــــا 
باللغات الفرنسية والإنجليزية 
والألمــــانــــيــــة عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 

تطبيق إنستغرام.
وسجلت في سويسرا حتى 
صباح أمس أكثر من عشرة آلاف 
«فــــيــــروس كــــورونــــا»  إصــــابــــة بـــــ

ووفاة نحو ١٥٠ شخصا.
وأضاف فيدرر «مساهمتنا 
ليست ســوى الــبــدايــة. نــأمــل أن 
ينضم إلينا آخرون في مساعدة 
المزيد من الأسر المحتاجة. معا، 
يمكننا التغلب على هذه الأزمة! 

حافظوا على صحتكم!».
ولــــم يــحــدد المــصــنــف الأول 
عــالمــيــا ســابــقــا والـــرابـــع حــالــيــا، 
والذي يعد من أعلى الرياضيين 
أجـــــرا فـــي الـــعـــالـــم، حــيــث قـــدرت 
مـــجـــلـــة «فــــــوربــــــس» الأمـــيـــركـــيـــة 
إيـــــراداتـــــه بــنــحــو ٩٣٫٤ مــلــيــون 
دولار في عام ٢٠١٩، الشكل الذي 

ستتخذه هذه الهبة.
ولم يتوقف الأمــر على ذلك 
فقد سبق هؤلاء كل من السويدي 
زلاتــــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش نجم 
مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي والــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو بتبرعهما 
السخي لمكافحة هذا الفيروس 

الذي بات يهدد العالم.
وذكـــــــر أن رونــــــالــــــدو لاعـــب 
فــــريــــق يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي، 
ووكيل أعماله ومواطنه جورج 
منديز تبرعا بمركزين طبيين 
وثـــــلاث وحــــــدات عــنــايــة مــركــزة 

لمواجهة «فيروس كورونا».
وقــال متحدث باسم المركز 
الـــجـــامـــعـــي الاســـتـــشـــفـــائـــي فــي 
لـــشـــبـــونـــة إن رونــــالــــدو  شــــمــــال 

ومنديز سيقدمان له «وحدتين 
للعناية المركزة»، تبلغ سعة كل 

منهما عشرة أسرة.
وأوضـــح المــركــز أن الــوحــدة 
تــشــمــل أســــــرة وأجــــهــــزة تــنــفــس 
صناعي وآلات تخطيط للقلب، 
معتبرا أنها «مــعــدات أساسية 
لمــــســــاعــــدة المـــــرضـــــى المـــصـــابـــين 
بــفــيــروس (كــوفــيــد - ١٩)» الــذي 
تـــســـبـــب بـــــوفـــــاة نـــحـــو ١٧ ألـــف 

شخص في العالم.
المـــركـــز مستشفيي  ويـــضـــم 
سانتا ماريا وبوليدو فالنتي، 

وتبلغ سعته ٧٧ سريرا حاليا.
كــــمــــا ســـيـــتـــبـــرع رونــــــالــــــدو 
ومنديز بوحدة عناية لمستشفى 
ســـانـــتـــو أنـــطـــونـــيـــو فــــي المـــركـــز 
الـــجـــامـــعـــي الاســـتـــشـــفـــائـــي فــي 
مــديــنــة بـــورتـــو (شــــمــــال). وقـــال 
يوريكو كاسترو ألفيس، مدير 
الــجــراحــة فــي المستشفى:  قــســم 
«هـــــــذا اســـتـــثـــمـــار مـــهـــم لــلــغــايــة 
يــشــمــل أكــثــر مـــن عــشــرة أجــهــزة 
تـــنـــفـــس وغـــيـــرهـــا مــــن المــــعــــدات 
الضرورية». وأوضح أنه سيتم 

إطـــــلاق اســـمَـــي المــتــبــرعَــين على 
هذه الوحدة.

وأضــــــــــــــــــــاف «أعــــــــتــــــــقــــــــد أن 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو يــرغــب 
بالقيام بالأمر نفسه في ماديرا 

مسقط رأسه».
وســجــلــت مـــاديـــرا ١١ حالة 
«فـــــيـــــروس  إصــــــابــــــة مــــــؤكــــــدة بــــــ
كــورونــا» مــن أصــل ٢٣٦٢ حالة 
تم إحصاؤها في البرتغال التي 

سجلت ٣٣ وفاة.
ويــــوجــــد رونـــــالـــــدو الــفــائــز 
بــالــكــرة الــذهــبــيــة خــمــس مـــرات 
حــالــيــا فــي مـــاديـــرا، حــيــث ذهــب 
لمــعــايــنــة والـــدتـــه بــعــد تعرضها 
لسكتة دماغية. ووضع رونالدو 
هناك في الحجر المنزلي بعدما 
جــــاءت الــفــحــوص الــتــي خضع 
لــهــا زمــيــلــه فــي نــــادي «الــســيــدة 
الــــعــــجــــوز» دانـــيـــيـــلـــي روغــــانــــي 
إيـــجـــابـــيـــة. وســـجـــل يــوفــنــتــوس 
ثـــــــلاث إصـــــــابـــــــات بــــالــــفــــيــــروس 
فـــي صـــفـــوفـــه، تـــعـــود لــروغــانــي 
والــــفــــرنــــســــي بـــلـــيـــز مــــاتــــويــــدي 

والأرجنتيني باولو ديبالا.

وكانت السلطات في ماديرا 
قــد أكــــدت فــي ١٢ مــــارس (آذار) 
أنــه لــم تظهر على رونــالــدو أي 

عوارض إصابة بالفيروس.
ويــذكــر أن إبراهيموفيتش 
نــجــم مــيــلان كـــان أول مــن نــادى 
بــإطــلاق حــمــلــة لــجــمــع تــبــرعــات 
لمـــــســـــاعـــــدة المــــســــتــــشــــفــــيــــات فــي 
«فيروس  إيطاليا في التصدي لـ
كـــورونـــا» المــســتــجــد. وقــــال قبل 
٣ أســـابـــيـــع: «لـــطـــالمـــا أعــطــتــنــي 
إيـــطـــالـــيـــا الـــكـــثـــيـــر، وفــــــي هـــذه 
الــلــحــظــة الــصــعــبــة أريــــد أن أرد 
الــجــمــيــل إلــــى هــــذا الــبــلــد الـــذي 

أحبه».
وكانت الاستجابة سريعة 
ومنها التبرع السخي من أندريا 
أنــيــلــي مــالــك نــــادي يــوفــنــتــوس 
بعشرة ملايين يــورو نيابة عن 
عــائــلــتــه للمساهمة فــي جهود 
مــكــافــحــة الــــفــــيــــروس. وتــمــتــلــك 
عـــائـــلـــة أنـــيـــلـــي بــــالإضــــافــــة إلـــى 
يــوفــنــتــوس شـــركـــات عــــدة مثل 

«فيات كرايسلر» و«فيراري».
ألمــانــيــا جمعت حملة  وفـــي 

«نــــحــــن نــــركــــل كــــــورونــــــا» الـــتـــي 
أطــــلــــقــــهــــا جــــــوشــــــوا كــيــمــيــتــش 
وليون جوريتسكا ثنائي فريق 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ أكـــثـــر مـــن ٢٫٥ 
مليون يورو في أيامها الأولى. 
وتــبــرع كيميتش وجوريتسكا 
تـــدفـــقـــت  ثـــــم  بــــالمــــلــــيــــون الأول، 
تــبــرعــات إضــافــة بأكثر مــن ١٫٥ 
يــورو. وتعهد ما يقرب  مليون 
من ٢٠ لاعباً بالتبرع، من بينهم 
أكثر من نجم ألماني مثل ليروي 
ساني جناح مانشستر سيتي 
الإنجليزي، وجوليان دراكسلر 
نـــجـــم بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
الفرنسي، وماتس هوميز مدافع 
بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي، 
بــالإضــافــة للمهاجم الهولندي 

كلاس يان هونتلار.
كــــمــــا دعـــــــا مــــانــــويــــل نـــويـــر 
حــــارس مــرمــى بــايــرن ميونيخ 
والمــنــتــخــب الألمـــانـــي المشجعين 
للتبرع بعدما بدأ بنفسه ليكون 

نموذجا يحتذى به.
كما أشار نوير إلى أنه من 
الــطــبــيــعــي أن يــقــبــل الــلاعــبــون 
تخفيض رواتبهم خلال الأزمة 
الــحــالــيــة، وقــــال نـــويـــر: «لاعــبــو 
الــقــدم مجموعة احترافية  كـــرة 

متميزة بشكل خاص.
يـــتـــم  الـــــبـــــديـــــهـــــي أن   مـــــــن 
تخفيض الرواتب ، عندما تكون 
هـــنـــاك حـــاجـــة لـــذلـــك». وأوضــــح 
نــويــر (٣٣ عـــامـــا) «لــــدى بــايــرن 
ميونيخ حــوالــي ١٠٠٠ موظف 
وأكثر من ذلك بكثير في جميع 
أنــحــاء الــنــادي يــقــومــون بمهام 
مهمة. أردنا مساعدتهم كفريق 
فـــي هــــذه الــخــطــوة ونـــوفـــر لهم 

الأمن».
وتـــــــوصـــــــل لاعــــــبــــــو بـــــايـــــرن 
بــقــيــادة نــويــر لاتــفــاق مــع كــارل 
هاينز رومينغيه رئيس النادي 
بشأن تخفيض رواتب اللاعبين 
بــنــســبــة ٢٠ فـــي المـــائـــة ســتــعــود 
بـــــالـــــفـــــائـــــدة لمــــوظــــفــــي الـــــنـــــادي 

الآخرين.

غوارديولا (رويترز)فيدرر (أ.ف.ب)رونالدو (إ.ب.أ)  ميسي (أ.ف.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

نجم تشيلسي السابق يتهم رئيس النادي التركي بتهديده ويكشف أن اللاعبين كانوا خائفين من إبداء آرائهم

أوبي ميكيل: موقفي من «كورونا» كلفني الرحيل عن طرابزون سبور
لندن: ديفيد هايتنر

توقفت الغالبية العظمى من 
مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم فـــي جميع 
أنــــحــــاء أوروبــــــــا والــــعــــالــــم بــســبــب 
تــفــشــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، لكن 
الــــــــدوري الـــتـــركـــي المـــمـــتـــاز واصــــل 
منافساته مــن دون جمهور، قبل 
المــــســــؤولــــون، بــعــد ظهر  يـــقـــرر  أن 
الخميس الماضي، تأجيل المسابقة.

وقـــال رئــيــس نـــادي طــرابــزون 
ســـبـــور، أحـــمـــد آغــــا أوغــــلــــو، الـــذي 
يـــتـــصـــدر نـــــاديـــــه جــــــــدول تــرتــيــب 
المــمــتــاز، ويسعى  الـــدوري التركي 
للحصول على لقب البطولة للمرة 
الأولــى منذ عام ١٩٨٤، إنه يعتقد 
أنــــــه يـــجـــب اســـتـــئـــنـــاف مـــبـــاريـــات 
البطولة، مضيفاً: «كرة القدم هي 

الــذي  الــشــيء الوحيد فــي تركيا 
ص  يساعد الناس على التخلُّ

مــــــن ضـــــغـــــوط الــــحــــيــــاة، 
والترفيه عــن أنفسهم، 
وشــــغــــل عـــقـــولـــهـــم. إذا 
قاموا بتعليق مباريات 

الدوري لفترة طويلة، ففي 
غضون شهر واحــد من الآن 

لـــن يــكــون هــنــاك مـــا يــكــفــي من 
القضاة للحكم في قضايا الطلاق 

التي ستزيد جراء ذلك».
ويــــضــــحــــك نــــجــــم طــــــرابــــــزون 
ســــبــــور، الــنــيــجــيــري جـــــون أوبــــي 
مــــيــــكــــيــــل، عـــــنـــــدمـــــا يــــســــمــــع تـــلـــك 
التصريحات، ويأخذ نفساً عميقاً، 
ثـــــم يـــــقـــــول: «هـــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
تـــظـــهـــر لــــك الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يــفــكــر 
بــــهــــا الـــــنـــــاس فـــــي تــــركــــيــــا. إنـــنـــي 
سأتحدث بكل صراحة وأقــول لك 
إن هــذه التصريحات تظهر أنهم 
لا يــهــتــمــون حــقــاً بــحــيــاة الــبــشــر، 
أو بما يجري فــي العالم، فكل ما 
يــهــمــهــم هــــو كــيــفــيــة الــــفــــوز بــلــقــب 
الــســبــب الرئيسي  الـــــدوري. يكمن 
لـــطـــرابـــزون ســبــور  وراء تــوقــيــعــي 
الصيف الماضي في مساعدة هذا 
الــدوري.  الفريق على الفوز بلقب 
لـــقـــد قــــدمــــتُ أقـــصـــى مــــا أســتــطــيــع 
في كل مــبــاراة من المباريات التي 

لعبتها مــع الــفــريــق، لكن فــي هذه 
الــحــالــة؛ حيث يــواجــه العالم مثل 
هذه الأوقات الصعبة، فإنني أشعر 
بأن منافسات كرة القدم يجب ألا 

تستمر».
وقـــــــــــد اتــــــــخــــــــذت الــــســــلــــطــــات 
التركية قراراً يتفق مع وجهة نظر 
ميكيل، حتى وإن كــان هــذا القرار 
قــــد تــــأخــــر بـــعـــض الـــــشـــــيء، حــيــث 

قــــررت الــســلــطــات إغــــلاق المــــدارس 
والجامعات في البلاد، كما توقفت 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة إلــــى كــثــيــر من 
البلدان. لكن يبدو أن هناك رغبة 
في استئناف مباريات كرة 
القدم قريباً على أن تلعب 
جــــمــــهــــور،  دون  مـــــــن 
حـــتـــى لـــــو لـــــم تــكــن 
هـــــــــذه هـــــــي رغــــبــــة 
كثير من اللاعبين، 

وفقاً لميكيل.
ر  وكـــــان مـــن المـــقـــرَّ
أن يستمر عقد ميكيل 
مـــــــع طـــــــــرابـــــــــزون ســــبــــور 
حتى صيف عام ٢٠٢١. مع 
وجــود بند يسمح باستمرار 
الـــنـــجـــم الـــنـــيـــجـــيـــري لـــعـــام آخــــر، 
لــكــن الـــنـــادي الــتــركــي قــــرر فسخ 
الـــتـــعـــاقـــد، بـــعـــدمـــا انـــتـــقـــد لاعـــب 
تــشــيــلــســي الـــســـابـــق عــــدم تــوقــف 
الــقــدم فــي تركيا،  مسابقات كــرة 

رغــم تأجيل أغلب البطولات في 
الـــعـــالـــم بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس 
كورونا. ويرى النجم النيجيري 
أن المقابل المادي والأمن الوظيفي 
الثانية والثلاثين من  للاعب في 
أقــل أهمية من  عمره قــد يكونان 
قضاء الوقت مع زوجته وابنتيه 
التوأم البالغتين من العمر أربع 
سنوات في لندن، وبمعنى أوسع 
يشعر ميكيل بأن قرار الرحيل عن 

الدوري التركي كان صائباً.
وكـــــــــــــــان مـــــيـــــكـــــيـــــل يــــــعــــــارض 
باستمرار إقامة مباريات الدوري 
التركي الممتاز مــن دون جمهور، 
مشيراً إلى أن ذلك الأمر يتعارض 
مع التوجيهات التي تطالب معظم 
المواطنين بالبقاء في المنازل، وقال 
ذلك في منشور على حسابه على 
«إنــســتــغــرام»، الأســـبـــوع المــاضــي. 
وقـــد أدت هـــذه الــتــصــريــحــات إلــى 
انــــــــدلاع مـــعـــركـــة شــــرســــة بــــين آغـــا 

أوغلو وميكيل.

وكتب ميكيل: «ثمة أكثر من 
كــــرة الـــقـــدم فـــي الـــحـــيـــاة. لا أشــعــر 
بالراحة ولا أريد أن ألعب كرة القدم 
فــي هــذا الــوضــع، على الجميع أن 
يكونوا في المنزل مع عائلاتهم». 
وتابع: «يجب إلغاء الموسم في ظل 
الأوضاع المضطربة التي يشهدها 

العالم».
وشــــعــــر آغــــــا أوغــــلــــو بــغــضــب 
شديد، وطلب من السكرتير العام 
لــنــادي طـــرابـــزون ســبــور الاتــصــال 
بميكيل لكي يحذف هذا المنشور، 
وفــقــاً لــلاعــب. لــكــن ميكيل رفــض، 
ويقول عن ذلك: «لقد قالوا لي إنه 
لا يتعين عــلــيّ أن أقـــول مــثــل هــذه 
التصريحات، لأن النادي يتصدر 
جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب، ولــــديــــه فــرصــة 
كبيرة للفوز باللقب. لكنني قلت 
لهم إنني لن أحذف ما كتبته، لأن 
هذا هو رأيي الخاص، والعالم يمر 
بوقت مضطرب ومخيف، وبالتالي 

يتعين عليكم أن تستيقظوا».

وتــــطــــلــــب الأمــــــــــر عــــقــــد لـــقـــاء 
مباشر بــين آغــا أوغــلــو وميكيل. 
وخــــــــلال هــــــذا الاجـــــتـــــمـــــاع، طــلــب 
رئيس النادي التركي من ميكيل 
الــــــشــــــيء نــــفــــســــه، لــــكــــن الــــلاعــــب 
الــنــيــجــيــري رد بــالــكــلــمــات ذاتــهــا 
واتخذ الموقف ذاته. ويقول ميكيل 
إن رئــيــس الــنــادي قــد هـــدده هذه 
المــــرة: «لــقــد أخــبــرنــي بــأنــه إذا لم 
أحــــذف هـــذا المــنــشــور، فــلــن ألعب 
أي مباراة مع الفريق حتى نهاية 
المـــوســـم». وقــلــت لـــه: «حــســنــاً، إذا 
كان هذا ما تعتقدونه حقاً، فأنا 
على استعداد للدفاع عن موقفي 

وتحمل تبعاته».
وجـــلـــس مــيــكــيــل عــلــى مــقــاعــد 
بــــــدلاء الــــفــــريــــق، ولـــــم يــــشــــارك فــي 
مـــبـــاراة الــفــريــق عــلــى مــلــعــبــه أمـــام 
إسطنبول باشاك شهير، بناء على 
تعليمات من مجلس إدارة النادي. 
يقول ميكيل عن ذلك: «لقد قال لي 
رئــيــس الـــنـــادي إنـــه ســـوف يطلب 

مــن المــديــر الفني ألا يــدفــع بــي في 
المباريات. وقلت له: حسناً، فلتفعل 

ذلك».
ويضيف: «كــان لا يــزال هناك 
انــتــقــال وتفشي  خــطــر يتمثل فــي 
الـــفـــيـــروس، فـــي ظـــل وجـــــود كثير 
مــن الأشــخــاص المعتمدين هناك، 
ورأيت ما يحدث وأنا أجلس على 
مقاعد البدلاء. لم يكن هناك دافع 
أو حافز لدى اللاعبين، وكان جميع 
اللاعبين يشعرون بالخوف، ولم 
يكن أي منهم يصافح الآخر. كنت 
أشــعــر بأنني لــســتُ على مــا يــرام، 
وقــلــت لــنــفــســي: (لا أريــــد أن أكــون 

جزءاً من هذا)».
ويوم الثلاثاء الماضي، اجتمع 
الاتحاد التركي لكرة القدم للنظر 
فــــي تــعــلــيــق مـــنـــافـــســـات الـــــــدوري 
الــتــركــي المــمــتــاز، قــبــل اتــخــاذ قــرار 
الـــتـــأجـــيـــل يـــــوم الـــخـــمـــيـــس. يــقــول 
مــيــكــيــل إنـــــه قـــبـــل هـــــذا الاجـــتـــمـــاع 
انـــتـــشـــرت شـــائـــعـــة فــــي طــــرابــــزون 
سبور مفادها أنه حتى إذا توقفت 
المسابقة بشكل مؤقت، فلن يُسمح 
لــلاعــبــين الأجــــانــــب بـــالـــعـــودة إلــى 
مــنــازلــهــم والــبــقــاء مـــع عــائــلاتــهــم. 
يـــقـــول مــيــكــيــل: «كـــــان ذلــــك بسبب 
شعور بأن تركيا هي المكان الأكثر 

أماناً».
وعندما أعلن الاتحاد التركي 
الــقــدم بعد ذلــك أن المباريات  لكرة 
ســتُــلــعــب مـــن دون جــمــهــور، أدرك 
مــيــكــيــل أنـــــه قــــد يــــواجــــه كــابــوســاً 
يتمثل في فرض قيود على السفر، 
وهو ما يعني أنه سيُضطَر للبقاء 
في تركيا «لشهور وشهور»، بعيداً 
عـــن عــائــلــتــه، لــذلــك اتــصــل بوكيل 
أعـــمـــالـــه مــــن أجـــــل إيــــجــــاد طــريــقــة 

للرحيل.
يقول ميكيل: «قال النادي: إذا 
ذهبتَ، فلن تعود. ويعني ذلك أنهم 
كانوا يهددونني بعدم الذهاب، هل 
تعلم ما أعنيه؟ لم يعتقدوا أنني 
سأتخذ موقفاً حازماً وألغي العقد. 
لكنني لم أكترث بما فعلوه، فقد 
قلت لهم: (إذا كنتم تريدون إلغاء 
الــعــقــد، فــلــيــكــن مـــا تــــريــــدون، لأنــه 
يتعين علي أن أذهب لرؤية عائلتي 

إذا ما حدث لهم أي شيء)».
وقد كانت الأولويات والمبادئ 
هي كل شــيء بالنسبة لميكيل في 
الأيــــام الأخـــيـــرة، ويــقــول عــن ذلــك: 
«كرجل، يتعين عليك أن تنظر إلى 
نفسك في المــرآة، وأن تسأل نفسك 
في ظل كل ما يجري عما إذا كنتَ 
قد اتخذت الموقف المناسب وكيف 
ساعدتَ عائلتك؟ لقد فعلت الشيء 
الصحيح، وكنتُ أريد أن أكون إلى 

جانب عائلتي».
ويضيف: «كــان الجميع في 
تـــركـــيـــا يـــشـــعـــرون بـــالـــخـــوف ولا 
يريدون أن يقولوا أي شــيء، لأن 
ذلك قد يعرضهم للعقوبة من قبل 
الــنــادي، أو قــد يجعل الجماهير 
تــتــخــذ مـــوقـــفـــاً مـــعـــاديـــاً ضـــدهـــم، 
بــأنــه يتعين على  لكنني شــعــرتُ 
شــخــص مـــا أن يـــقـــول شــيــئــاً مــا؛ 
أن يـــقـــول الــحــقــيــقــة فـــقـــط، وهــــذا 
هــــو مــــا فــعــلــتــه أنــــــا. لـــقـــد تــلــقــيــت 
رســــائــــل مــــن لاعــــبــــين فــــي تــركــيــا 
أشـــــــادوا فــيــهــا بــمــوقــفــي وقـــالـــوا 
إنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون الــتــحــدث، 
وطلبوا مني أن أتفهم موقفهم. 
إنهم خائفون من إلغاء عقودهم 
ووظــــائــــفــــهــــم، وأنـــــــا أتـــفـــهـــم ذلـــك 

جيداً».
وعــــرف أوبــــي ميكيل مسيرة 
طـــويـــلـــة فــــي مــــلاعــــب كـــــرة الــــقــــدم، 
تـــنـــقـــل خـــلالـــهـــا بــــين أنــــديــــة عــــدة، 
أبـــرزهـــا تــشــيــلــســي، حــيــث أمــضــى 
نحو عشرة أعـــوام. وخــاض أوبي 
مــيــكــيــل ٨٩ مــــبــــاراة مـــع المــنــتــخــب 
النيجيري، قبل أن يعتزل اللعب 
الدولي في أعقاب نهائيات كأس 
الأمم الأفريقية التي استضافتها 

مصر في ٢٠١٩.
الـــلاعـــب النيجيري  ويــخــتــتــم 
لــي، كان  قــائــلاً: «بالنسبة  حديثه 
الأمــــر يتعلق بــعــائــلــتــي وبــالــقــيــام 
بما أشعر بأنه الشيء الصحيح، 
الــعــالــم على هزيمة هذا  لمــســاعــدة 
الــفــيــروس. إن الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
الــقــيــام  الــتــي يمكننا مـــن خــلالــهــا 
بذلك هي اتباع الإرشادات، والبقاء 
في المنزل وعدم لعب كرة القدم في 

الوقت الحالي».

جون أوبي ميكيل دافع عن صحة زملائه في طرابزون سبور فتعرض للإبعاد

أوبي كان 
يأمل في 

قيادة فريقه 
للقب الدوري 
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إنجلترا تنتظر تعافي هاري كين وراشفورد للحاق بالبطولة... والسن المتقدم يهدد فرص مودريتش ورونالدو

الفائزون والخاسرون من تأجيل {يورو ٢٠٢٠}
لندن: نيك أميس

جـــاء تــأجــيــل بــطــولــة كـــأس أمــم 
أوروبا (يورو ٢٠٢٠) لمدة ١٢ شهراً 
لــتــقــام فــي ٢٠٢١ فــي إطـــار الجهود 
الـــجـــاريـــة لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار وبـــاء 
فيروس كورونا، ليصب في صالح 
مـــنـــتـــخـــبـــات، فـــيـــمـــا أضـــــــرّ بـــأخـــرى 
كانت ترى أنها في قمة الاستعداد 

للمنافسات.
وأصبح الموعد الجديد المقترح 
لإقامة البطولة خلال الفترة من ١١ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) إلــــى ١١ يــولــيــو 
(تــمــوز) العام المقبل، فرصة جيدة 
لـــبـــعـــض المـــنـــتـــخـــبـــات الــــتــــي كـــانـــت 
تعاني من نقص صفوفها، ومنها 
الــصــعــداء.  لــكــي تتنفس  إنــجــلــتــرا، 
وكــــانــــت إنـــجـــلـــتـــرا تــنــتــظــر تــعــافــي 
مهاجميها هـــاري كــين ومــاركــوس 
راشــفــورد للحاق بالبطولة، والآن 
تملك الــفــرصــة لــلإعــداد مــن جديد، 
فيما يخشى منتخب بلجيكا الذي 
كان مصنفاً أول للقب من أن يكون 
التأجيل ضربة لحظوظهم، بينما 
بـــحـــلـــول المــــوعــــد الـــجـــديـــد ســيــكــون 
لــــوكــــا مــــودريــــتــــش قــــائــــد كـــرواتـــيـــا 
وصيفة بطل العالم، وكريستيانو 
رونــــالــــدو قـــائـــد الـــبـــرتـــغـــال حــامــلــة 
اللقب الأوروبــــي قــد تقدما كثيراً 

في العمر. وهنا نستعرض 
الفائزين والخاسرين من 

قرار التأجيل.

الفائزون:

الــــــــــــجــــــــــــمــــــــــــيــــــــــــع 
مــســتــفــيــدون بــالــنــظــر 

إلــــــــــى مـــــــعـــــــدل انـــــتـــــشـــــار 
وبـــاء كــورونــا، كــان من 

الواضح على 

مـــدار عـــدة أســابــيــع أنـــه ســيــكــون من 
الــصــعــب لــلــغــايــة إقـــامـــة كـــأس الأمـــم 
الأوروبـــيـــة فــي مــوعــدهــا، وبالتالي 
كـــــان تـــأجـــيـــل الـــبـــطـــولـــة هــــو الـــشـــيء 
الـــوحـــيـــد المـــعـــقـــول والـــعـــمـــلـــي الــــذي 
يجب القيام به، لأن تأجيل البطولة 
يبعث بالرسالة الصحيحة في وقت 
يضطر فيه الناس في جميع أنحاء 
الــقــارة إلـــى إجــــراء تــغــيــيــرات مؤقتة 
على طريقة حياتهم، ويضمن أيضاً 
أن تلعب كرة القدم دورها الطبيعي 
الــتــي يمكن أن  فــي تقليل الأنــشــطــة 
إلــى أدنــى مستوى  تنقل الفيروس، 
مــمــكــن. وعـــنـــدمـــا يــنــتــهــي كـــل هـــذا، 
ستقام بطولة كأس الأمم الأوروبية 

في عام ٢٠٢١.

هاري كين وماركوس راشفورد

لو لم تتأجل بطولة كأس الأمم 
الأوروبية، كان من الصعب للغاية 
أن يــلــحــق هــــــاري كــــين ومــــاركــــوس 
راشــــــــــفــــــــــورد بـــــالـــــبـــــطـــــولـــــة بـــســـبـــب 

غيابهما لفترة طويلة عن الملاعب 
بسبب الإصـــابـــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
كــــان يــتــســبــب فـــي حـــالـــة مـــن الــذعــر 
والــقــلــق فـــي إنــجــلــتــرا. لــكــن تأجيل 
الـــبـــطـــولـــة لمـــــدة عـــــام يــعــنــي أن كـــلاً 
منهما سيكون لائقاً تماماً للحاق 
الــتــي ســتــقــام مراحلها  بــالــبــطــولــة، 
النهائية على ملعب ويمبلي، وهو 
ما يعني وجود كثير من الضغوط 
على المنتخب الإنجليزي. وبالتالي، 
فـــإن الأشــهــر الــطــويــلــة الــتــي تسبق 
إقامة البطولة في موعدها الجديد 
ستتيح كثيراً من الوقت للإنجليز 
لكي يحلموا برفع كأس البطولة في 

١١ يوليو من العام المقبل.

إيرلينغ هالاند والنجوم الشباب

هــل كــانــت إقــامــة بــطــولــة كــأس 
الأمــم الأوروبــيــة ٢٠٢٠ في موعدها 
الأصلي تعني أن هناك عدداً كبيراً 
مـــن الــلاعــبــين الــشــبــاب فـــي أوروبـــــا 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــتــاجــون لمــزيــد من 
الــوقــت مــن أجــل الــتــطــور والتحسن 
حتى يصبحوا في أفضل مستوى 
مــمــكــن مــــع انــــطــــلاق الـــبـــطـــولـــة؟ فــي 
الــحــقــيــقــة، لـــن نــعــرف أبــــداً الإجــابــة 
عــلــى هـــذا الـــســـؤال، لــكــن بــافــتــراض 
الــنــرويــج - بهذا الجيل  أن منتخب 
المــثــيــر لــلإعــجــاب بــقــيــادة إيــرلــيــنــغ 

هـــــــالانـــــــد ومــــــــارتــــــــن أوديــــــــــغــــــــــارد - 
ســـيـــتـــجـــاوز مــنــتــخــب صـــربـــيـــا فــي 
ملحق التصفيات ويتأهل للبطولة، 
ســيــكــون أمـــام المــنــتــخــب الــنــرويــجــي 
مــزيــد مـــن الـــوقـــت مـــن أجـــل الــتــطــور 
والتحسن والوصول إلى مستويات 
أفــــــــضــــــــل. وقــــــــــد تــــســــتــــفــــيــــد بـــعـــض 
المنتخبات الأخرى بنفس الطريقة، 
مثل منتخب كوسوفو بقيادة نجمه 
آربـــــر زيــنــيــلــي، الـــــذي يــتــعــافــى الآن 
الــربــاط الصليبي التي  مــن إصــابــة 

أبعدته طويلاً عن الملاعب.

هولندا

ارتـــــفـــــعـــــت حــــــظــــــوظ مـــنـــتـــخـــب 
هــولــنــدا بــشــكــل كــبــيــر خــــلال الــعــام 
المــاضــي، وهــنــاك وجــهــة نظر تقول 
المــنــتــخــب ١٢ شــهــراً  إن مـــنـــح هـــــذا 
أخـــــــــــرى وخـــــــــــوض عـــــــــدد آخـــــــــر مـــن 
المــبــاريــات اســتــعــداداً لــلــبــطــولــة، قد 
بــقــيــادة رونــالــد  يمكن الهولنديين 
كومان من المنافسة بقوة للحصول 
على لقب البطولة. ويضم منتخب 
هــولــنــدا فــي الــوقــت الــحــالــي أفضل 
مــــدافــــع فــــي الــــعــــالــــم، وهــــــو مـــدافـــع 
لـــيـــفـــربـــول، فـــيـــرجـــيـــل فــــانــــد دايـــــك، 
لــكــن الــلاعــبــين الــشــبــاب مـــن أمــثــال 
فرينكي دي يونغ، ودوني فان دي 
بــيــك، ودونــيــيــل مــالــين، سيكونون 

الــوقــت للوصول  بحاجة لمــزيــد مــن 
إلى مستويات أفضل من تلك التي 

يقدمونها حالياً.

اللاعبون المنهكون من كثرة المشاركات

لــقــد تــأجــلــت الــبــطــولــة بسبب 
المـــــخـــــاوف الـــصـــحـــيـــة مـــــن انـــتـــشـــار 
الــفــيــروس فــي الــوقــت الــحــالــي، لكن 
هـــــذا الـــتـــأجـــيـــل ســيــمــنــح الــلاعــبــين 
الــدوريــات الأوروبية  المشاركين في 
الــكــبــرى مــزيــداً مــن الــوقــت لــلــراحــة، 
كــــــان ذلــــــك مــصــحــوبــاً  خــــاصــــة إذا 
الــدوريــات المحلية ودوري  بتأجيل 
أبــطــال أوروبـــا والــــدوري الأوروبـــي 

أيضاً.

الخاسرون:

بــلــجــيــكــا... كــانــت بــطــولــة كــأس 
الأمم الأوروبية ٢٠٢٠ تبدو البطولة 
«الجيل  لـ الكبرى الأخــيــرة بالنسبة 
الــذهــبــي» لمنتخب بلجيكا المــدجــج 
بـــــالـــــنـــــجـــــوم، والــــــــــــذي كــــــــان يــســعــى 
للحصول على لقب هــذه البطولة. 
صــحــيــح أن تـــأجـــيـــل الـــبـــطـــولـــة لمـــدة 
عام لن يكون نهاية العالم بالنسبة 
لمنتخب بلجيكا، لكنه قد يحدث فرقاً 
كبيرا لتشكيلة هــذا المنتخب الذين 
وصل معظم لاعبيه إلى قمة أدائهم 

الكروي، وهو ما يعني أن مستواهم 
سينخفض بعد ذلك مع مرور الوقت. 
ومــــع إقـــامـــة الــبــطــولــة فـــي مــوعــدهــا 
الــجــديــد، ســيــكــون إيــــدن هـــــازارد قد 
بلغ الثلاثين من عمره، والأمر نفسه 
ينطبق أيضاً على كيفين دي بروين، 
في حين سيصل عمر كل من توبي 
إلــى ٣٢  ألدرفيريلد وأكــســل فيتسل 
عاماً، بينما سيصل يان فيرتونغين 
إلى الرابعة والثلاثين. حتى روميلو 
لوكاكو وأيــدن هـــازارد سيصبحان 
من كبار اللاعبين، لأن عمرهما آنذاك 

سيصل إلى ٢٨ عاماً.

رونالدو ومودريتش

هل سيواصل النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، الذي سيصل 
الــســادس والثلاثين عند  إلــى عامه 
انــــطــــلاق الـــبـــطـــولـــة، الـــلـــعـــب بــنــفــس 
المــســتــوى، لمــســاعــدة منتخب بــلاده 
عـــلـــى الاحـــتـــفـــاظ بــلــقــب الــبــطــولــة؟ 
صحيح أن النجم البرتغالي ما زال 
الــقــوة، رغم  يواصل العطاء بنفس 
تقدمه في السن، ويقدم مستويات 
رائـــعـــة مـــع يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، 
ويحرز كثيراً من الأهداف، لكن من 
الصعب عدم التفكير في أن تأجيل 
المسابقة لعام إضافي سوف يؤثر 
على مستواه. وينطبق الأمر نفسه 

تقريباً على النجم الكرواتي لوكا 
مودريتش، الذي يصغر رونالدو بـ٧ 
أشهر. صحيح أنه نجح في قيادة 
منتخب كرواتيا للوصول للمباراة 
الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم الأخـــيـــرة، 
وقــدم مستويات مثيرة للإعجاب، 
لكن هل يستطيع تقديم المستويات 
نفسها مرة أخرى في بطولة كأس 

الأمم الأوروبية عام ٢٠٢١؟

الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم

يعاني الاتحاد الآيرلندي لكرة 
القدم من أزمــة مالية كبيرة، وكان 
هناك حديث خلال العام الماضي عن 
خضوعه لتحقيق رســمــي فــي هذا 
الـــصـــدد. لـــذلـــك، فـــإن تــأجــيــل إقــامــة 
٤ مـــبـــاريـــات عـــلـــى مــلــعــب «أفـــيـــفـــا» 
فــي دبــلــن لــن يــكــون جــيــداً بالنسبة 
للاتحاد الآيرلندي المثقل بالديون، 
لــن يــكــون مــن الجيد الانتظار  كما 
لــفــتــرة طــويــلــة لمــعــرفــة مـــا إذا كــان 
المــنــتــخــب الآيــرلــنــدي سيتمكن من 
تجاوز ملحق التصفيات والتأهل 
لــلــنــهــائــيــات أم لا. وهـــنـــاك قضية 
أنــه كان  شائكة أخـــرى، تتمثل فــي 
من المقرر أن يتم التخلي عن خدمات 
المدير الفني لمنتخب آيرلندا، ميك 
ماكرثي، واستبداله بستيفن كيني 
في الأول من أغسطس (آب) كجزء 

مــــن خـــطـــة طـــويـــلـــة الأجــــــل لــتــغــيــيــر 
الـــطـــاقـــم الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق. وتــشــيــر 
الـــتـــوقـــعـــات إلــــــى أن كــــلا الـــرجـــلـــين 
سيؤكدان حقهما فــي تولي قيادة 
آيـــرلـــنـــدا في  الـــفـــريـــق، إذا نــجــحــت 
الــــتــــأهــــيــــل لـــنـــهـــائـــيـــات الـــبـــطـــولـــة، 
بـــافـــتـــراض أن مــلــحــق الــتــصــفــيــات 
سيقام خلال الصيف الحالي، وقد 

يصبح الوضع فوضوياً للغاية.

كأس الأمم الأوروبية للسيدات

سوف تقام بطولة كأس الأمم 
الأوروبية للسيدات في عام ٢٠٢١. 
وهــــو الـــعـــام نــفــســه الـــــذي سيشهد 
إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية 
للرجال بعد تغير موعدها الأصلي، 
وبــالــتــالــي يـــرى الــبــعــض أنـــه يجب 
تــغــيــيــر مــوعــد إقـــامـــة بــطــولــة كــأس 
الأمـــم الأوروبــيــة للسيدات حتى لا 
تــقــام فــي نــفــس الـــعـــام.  لــقــد تسبب 
تفشي وبـــاء كــورونــا فــي حــالــة من 
الفوضى بالنسبة لجدول مواعيد 
المـــبـــاريـــات فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، 
وبالتالي يفكر الجميع فــي كيفية 
تفادي إقامة المسابقات الهامة في 
نــفــس الـــوقـــت لــكــي تــحــظــى بنفس 
المــتــابــعــة الــجــمــاهــيــريــة. وســتــكــون 
تــقــام بطولة  الأولـــويـــة الآن هــي أن 
كأس الأمم الأوروبية للسيدات في 
تــوقــيــت يــســاعــد عــلــى مــشــاهــدتــهــا 
من أكبر عدد ممكن من الجماهير. 
وبالتالي، فإن إقامتها في توقيت 
قــريــب أو مــتــزامــن مــع بطولة كأس 
الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة ســـيـــكـــون صــعــبــاً 
لــلــغــايــة مـــن الــنــاحــيــة الــلــوجــســتــيــة 
على كثير من الجبهات، على الأقل 
في ظل احتمال تأجيل إقامة دورة 

الألعاب الأولمبية أيضاً.

هاريد مدرب الدنمارك

كــان من المقرر أن يرحل المدير 
ــــفــــنــــي المـــــخـــــضـــــرم عــــــن مــنــتــخــب  ال
الـــــدنـــــمـــــارك بـــنـــهـــايـــة كـــــــأس الأمـــــم 
الأوروبــــيــــة ٢٠٢٠، الــتــي يــقــام عــدد 
مــــن مـــبـــاريـــاتـــهـــا فــــي كــوبــنــهــاغــن. 
وســيــتــقــاعــد هـــاريـــد هــــذا الــصــيــف، 
وسيحل محله كاسبر هجولماند. 
وقال هاريد: «ينتهي عقدي في ٣١ 
يوليو، وأتــوقــع أن ننهي تعاوننا 
بعد هــذا الــتــاريــخ». ومــن المــؤكــد أن 
هــــذه طــريــقــة مــؤســفــة لإنـــهـــاء هــذه 
الــجــيــدة؛ حيث  المــســيــرة التدريبية 
كان المدير الفني المخضرم يريد أن 
ينهي مسيرته بــخــوض نهائيات 

كأس الأمم الأوروبية!

كين اقترب من العودة لصفوف إنجلتراراشفورد ما زال يتعافىرونالدو قاد البرتغال للقب في ٢٠١٦
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لانغ يعتبر أن الوقت حان لإعطاء العربية مكانتها في التعليم الفرنسي

رئيس معهد العالم العربي في باريس:
لن يمنعنا الوباء من أم كلثوم وفيروز

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــــــســــــادس عـــشـــر أدرك  الـــــقـــــرن  مـــنـــذ 
فــرنــســوا إيــيــر وغـــيـــوم بــــودي «ســيــد بيع 
إتــقــان اللغات الإنسانية مثل  الكتب» أن 
الــيــونــانــيــة أو الــلاتــيــنــيــة لـــم يــعــد كــافــيــاً، 
وطالبا بتطوير العربية للفلسفة والعلوم، 
الأمــر الــذي جعل جــاك لانــغ رئيس معهد 
العالم العربي للغة العربية في باريس، 
يؤكد أن العربية تصلح كلغة مصطلحات 

علمية في العلوم التطبيقية.
ومــــع الــــتــــزام مــعــهــد الـــعـــالـــم الــعــربــي 
فــي بــاريــس بــالإجــراءات المتخذة لمقاومة 
انتشار فــيــروس «كــورونــا»، أغلق أبوابه 
أمــــام الــجــمــهــور، يــــوم الــســبــت ١٤ مـــارس 
(آذار) حتى إشعار آخــر، ولكنه أعلن عن 
تنظيم معرض استثنائي حول موضوع 
النجوم العربية، منهم أم كلثوم وفيروز، 
والاســتــمــتــاع بأنغامهما، بــالإضــافــة إلى 
مــعــرضــين: «حـــــــوارات» و«ألـــــــوان الــدنــيــا» 
تــــواصــــلاً لــلــعــلاقــات الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة. 
ويؤكد لانــغ في رده على أسئلة «الشرق 
الأوســـــط» عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي: «إن 
اللغة العربية كنز فرنسا لثلاثة أسباب: 
أولـــهـــا الـــتـــاريـــخ، إذ بــــدأت الـــعـــلاقـــات بين 
الحضارتين الفرنسية والعربية في مرحلة 
مبكرة، مع الترجمة في القرن الثاني عشر، 
وخـــلال هـــذه الــفــتــرة، تــرجــم رئــيــس الــديــر 
 «Pierre le Vénérable» بيير لو فينيرابل
القرآن الكريم، من العربية إلى الفرنسية. 
المــلــك فرنسيس الأول فــي القرن  كما فهم 
الـــســـادس عــشــر أهــمــيــة الــعــربــيــة لتنمية 
العلوم الإنسانية والتطبيقية؛ لأن اللغتين 

اللاتينية واليونانية غير كافيتين.
الــســبــب الــثــانــي يكمن فــي أثـــر الأدب 
العربي على الثقافة الفرنسية منذ وقت 
طويل. وثالث الأسباب -وفق لانغ- يكمن 
في تأثير اللغة العربية على الفرنسية، إذ 
تركت أثراً في كل مجالات اللغة الفرنسية. 
نستخدم كلمة «algèbre» من العربية «علم 
 «sucre» الــجــبــر» كــذلــك نستخدم كلمتي
أو«café» من «سكر» و«قهوة»، ونستعير 
عــدداً مــن التعبيرات العربية فــي حياتنا 
اليومية، مثلاً تعبير «kifkif» «متشابهان» 

من اللهجة المغربية.
وذهـــــب لانــــغ إلــــى أن الــلــغــة الــعــربــيــة 
جزء مهم من حضارة فرنسا وتاريخها، 
ويستمر تأثيرها في الازدياد لأنها تحتل 
المــركــز الــخــامــس مــن حيث الــلــغــات الأكثر 

انتشاراً في العالم، وهي واحدة من اللغات 
الرسمية فــي الأمــم المــتــحــدة، وواحـــدة من 
اللغات الأكــثــر استخداماً على الشبكات 
الاجتماعية. ولهذا السبب يلزم الاعتراف 
بــأهــمــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة فــي فــرنــســا وفــي 

العالم بشكل عام.
وذكـــر لانـــغ فــي حــديــثــه أن فــي كتابه 
الــــجــــديــــد «أحـــــكـــــام خـــاطـــئـــة حــــــول الــلــغــة 
ه بأن الوقت حان لإعطاء اللغة  العربية» نوَّ
العربية مكانتها في المدارس والجامعات 
الفرنسية، مع إقراره أن «العربية» تعاني 
من عدد من الصور النمطية، وبرأيه تؤدي 
هــــذه الــوصــمــة إلــــى إهـــمـــال تــعــلــيــم الــلــغــة 
العربية في فرنسا. ووفقاً للإحصاءات، 
يــــدرس واحــــد مــن ألـــف طــفــل الــعــربــيــة في 
المــــدارس الابــتــدائــيــة، واثــنــان مــن ألــف في 
المــــــــدارس الـــثـــانـــويـــة. لـــــذا يـــجـــب تــشــجــيــع 
تعليم اللغة العربية وإعطاؤها المكان الذي 

تستحقه في فرنسا.
ويـــتـــابـــع لانـــــــغ: «يـــمـــكـــنـــنـــا أن نــضــع 
مــجــمــوعــة مـــن الإجــــــــراءات، مــنــهــا تطوير 
الاهــتــمــام باللغة العربية مــن خــلال غنى 
الــحــضــارة الــعــربــيــة، مــنــوهــاً بــأنــهــا مهمة 
معهد العالم العربي الذي ينظم معارض 
ونـــشـــاطـــات لـــرفـــع الــــوعــــي حـــــول الــثــقــافــة 
الــعــربــيــة، مــثــلاً مــع أمــســيــة (لــيــلــة الشعر) 
الــتــي تــجــرى كـــل ســنــة، وتــعــطــي الــفــرصــة 
للجمهور لاكتشاف جمال الشعر والأدب 
الــعــربــي». ويــحــاول معهد العالم العربي 
-وفــــــق لانــــــغ- تـــطـــويـــر وجـــهـــة المــســتــخــدم 
الإلكترونية لتسهيل وصول الجمهور إلى 
موارده في العالم، من خلال إطلاق تطبيق 
معهد العالم العربي الذي يعطي الفرصة 
لمعرفة كل أحداث ونشاطات معهد العالم 
العربي، بجانب إطــلاق «النسر الطائر»، 

بوابة معهد العالم العربي الوثائقية.

قابل الملكة إليزابيث قبل أسبوعين بعد لقاء مع أمير موناكو الذي أصيب بالمرض لاحقاً

{كورونا} تثير قلقاً على صحة والديه إصابة الأمير تشارلز بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن أمـــــــس مـــكـــتـــب الأمــــيــــر 
تشارلز الأربعاء أن وريث العرش 
البريطاني والابــن الأكبر للملكة 
إليزابيث الثانية مصاب بفيروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد. وقــــــال قــصــر 
كــلارنــس هــاوس مقر ولــي العهد 
الــبــريــطــانــي فــي بــيــان إن «الأمــيــر 
البالغ مــن العمر ٧١ عــامــا تظهر 
عليه أعـــراض خفيفة مــن كوفيد 
١٩ لــكــنــه فــي حـــال جـــيـــدة». وأكــد 
الــبــيــان أن دوقـــة كــورنــول كاميلا 
غـــيـــر مـــصـــابـــة بـــــالمـــــرض، وأنـــهـــا 
وتشارلز قيد الحجر المنزلي في 

اسكوتلندا.
ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــــى أن أمــيــر 
ويلز «أظهر أعراضا بسيطة لكنه 
لا يــزال فــي صحة جيدة وواصــل 
عــمــلــه كــالمــعــتــاد مـــن المـــنـــزل خــلال 
الأيــــام الأخـــيـــرة» حــســب مــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
الـــبـــيـــان أن «دوقـــــة  وأوضـــــــح 
كــــــــورنــــــــول (كــــــامــــــيــــــلا) خـــضـــعـــت 
بـــــدورهـــــا لـــلـــفـــحـــص وثــــبــــت عـــدم 

إصابتها بالفيروس».
وحـــســـب مـــا ذكـــــرت الــصــحــف 
أمــــس فــقــد شــعــر الأمـــيـــر تــشــارلــز 
ببعض عوارض المرض في نهاية 
المــاضــي بعد مشاركته  الأســبــوع 
في لقاء لصالح منظمة «واتر إيد» 

(إغاثة المياه) في لندن في العاشر 
مــن هـــذا الــشــهــر، وذلــــك بحضور 
أمير موناكو الأمير ألبرت الثاني 
والذي تأكدت إصابته بالفيروس 

الأسبوع الماضي. 
ولــــــــكــــــــن المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
«كــلارنــس هــــاوس» صـــرح قــائــلا: 

«من غير الممكن التأكد من الجهة 
الــتــي نقلت الــعــدوى إلـــى الأمــيــر؛ 
نظرا إلى العدد الكبير من الأحداث 
التي شارك فيها في إطار مهماته 
العامة خلال الأسابيع الأخيرة»، 
وإن كــانــت إصــابــة الأمــيــر ألــبــرت 
بالمرض قد تشير إلى أن أحدهما 

كان يحمل العدوى.
ويذكر أن الأمير تشارلز زار 
قــصــر بــاكــنــغــهــام يـــوم ١٢ مـــارس 
المــلــكــة بشكل  قـــابـــل  (آذار) حــيــث 
ســــريــــع، وســتــثــيــر إصـــابـــتـــه الآن 
القلق من احتمال إصابة والديه 

وهما في عمر متقدم.
وحـــســـب مــــا تــقــلــت صــحــيــفــة 
«ديـــلـــي مـــيـــل» فــقــد قــــال الــطــبــيــب 
الـــــخـــــاص بــــالأمــــيــــر تــــشــــارلــــز إن 
تقديراته ترجح أن يكون الأمير 
كان حاملا للعدوى يوم ١٣ مارس 
وذلك بعد لقائه الملكة بيوم واحد، 
ومـــن نــاحــيــة أخـــرى قـــال متحدث 
باسم قصر باكنغهام إن «الملكة 
فــي صحة جــيــدة وتتبع نصائح 

الأطباء لسلامتها».
ولم يقابل تشارلز والده الأمير 
فيليب منذ أسابيع منذ جلسات 
المــنــاقــشــة بــشــأن هـــاري ومــيــغــان، 
أمــا الأمــيــر ويليام وزوجــتــه كيت 
فيقيمان مع أطفالهما في «أنمر 
هـــــول» بــمــقــاطــعــة نـــورفـــولـــك كما 
استقر هاري وميغان في كندا بعد 
جولة أخيرة لهما في بريطانيا 

منذ أسبوعين.
وقــد انتقلت الملكة إليزابيث 
الــثــانــيــة (٩٣ عـــامـــا) مـــع زوجــهــا 
الأمير فيليب (٩٨ عاما) إلى قصر 
ويندسور خارج لندن في التاسع 

عشر من مارس.

دوقة كورنول 
خضعت بدورها 
للفحص وثبت 
عدم إصابتها 

بالفيروس

جاك لانغ (الشرق الأوسط)

يشارك فيه نحو ٢٥ فناناً من ٩ بلدان

بيروت تطلق أول مهرجان غنائي افتراضي
بيروت: فيفيان حداد

«ســتــاي هـــوم» أو «خــلــيــك بالبيت» 
عار العالمي الموحّد والمتّبع حالياً 

ّ
هو الش

في زمن انتشار وباء «كورونا». فمعظم 
البلدان في القارات الخمس فرضت على 
سكانها ضــرورة ملازمة منازلهم للحد 
مــن انتشار هــذه الجائحة. فهو بمثابة 
الإجــــــراء الــوحــيــد المـــؤكـــد حــتــى اللحظة 
لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس كي لا 

يصابوا بالعدوى.
ولأنّ بيروت تزدحم بمواهب إبداعية 
شابة تبحث في ظل حالة «كورونا» عن 
أفكار تنعشها وتخفف من وطــأة الأيــام 
الثقيلة التي نعيشها، فلقد بــادرت إلى 
أفــكــار يمكن مشاركتها مــن قبل  إطـــلاق 
أكــبــر عــدد ممكن مــن الــنــاس عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار قــــــرر الــلــبــنــانــي 
أنــطــونــي ســمــعــان تنظيم أول مــهــرجــان 
غنائي موسيقي افتراضي من بيروت. 
ويشارك فيه ٢٥ فنانا من نحو ٩ بلدان 
أيــام  مختلفة. فيطلون على مــدى ثلاثة 
متتالية في وصــلات غنائية عبر موقع 
«انــســتــغــرام» وبالتّحديد على الحساب 
الفنية «جــام سيشنز»  الــخــاص للحركة 
الــتــي أســســهــا فــي عـــام ٢٠١٢. فأنطوني 
اعـــتـــاد عــبــرهــا تــنــظــيــم حـــفـــلات غــنــائــيــة 

شـــهـــريـــة فــــي بــــيــــروت يــحــيــيــهــا 
نــــــجــــــوم وفــــــــــــرق أجـــنـــبـــيـــة 

ولـــبـــنـــانـــيـــة. ومــــــن هـــذا 
المــنــطــلــق قــــرّر فـــي ظل 
حــــــــال الــــشــــلــــل الـــتـــي 
تشهدها مدن كثيرة 
ومــن بينها بيروت 
إلــــيــــهــــا  يـــــعـــــيـــــد  أن 
الــنــبــض الــفــنــي ولــو 

افـــتـــراضـــيـــاً. فــاتــصــل 
بــــعــــدد مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
الــذيــن ســبــق وتــعــامــل 
معهم وعــرض عليهم 
تــــــه  الــــــــفــــــــكــــــــرة فــــــجــــــاء

ـــهـــم 
ّ
المـــوافـــقـــة الـــفـــوريـــة مــنــهــم ســيــمــا وأن

يتبعون بدورهم شعار «خليك بالبيت» 
كل من البلد المقيم فيه.

يــقــول أنــطــونــي ســمــعــان فــي حديث 
«الشرق الأوسط»: «كغيري من الشباب  لـ
الــلــبــنــانــي أمــلــك حــالــيــاً وقـــت فـــراغ كبيراً 
من خلال ملازمتي المنزل كإجراء وقائي 
لمواجهة (كورونا). ففكرت بإطلاق عملية 
ــه عــن الشباب 

ّ
إبــداعــيــة مــن نــوع آخــر تــرف

الــلــبــنــانــي الـــــذي يــعــانــي المـــلـــل ويــنــتــظــر 
بــــريــــق أمــــــل أو طــــاقــــة فــــــرج يـــطـــل مــنــهــا 

وتنسيه همومه». ويضيف أنطوني في 
ســيــاق حــديــثــه: «قــمــت بــإجــراء اتــصــالات 
بمعارفي من الفنانين اللبنانيين المقيمين 
والمغتربين، وغيرهم من الأجانب الذين 
ســـبـــق وتـــعـــاونـــت مــعــهــم ضـــمـــن حــفــلات 
أحــيــوهــا فـــي بـــيـــروت. وبــالــطّــبــع تلقيت 
مـــوافـــقـــة تـــامـــة مــنــهــم، فـــلا أعــــــذار لــديــهــم 
بخصوص ارتباطهم بأعمال أخرى. فهم 

يلازمون منازلهم في أي بلد كانوا».
انطلق المهرجان مساء أمس ويستمر 
ولغاية غد ٢٧ مارس (آذار)، عبر حساب 
«جــام سيشنز» على موقع «انستغرام» 
يـــتـــابـــع ســـمـــعـــان: «ســـيـــطـــل كــل 
فنان بوصلة غنائية لمدة 
٢٠ دقيقة ويفصل بين 
كـــــل إطـــــلالـــــة وأخـــــــرى 
لـ ١٠  فترة استراحة 
دقائق، الوقت الذي 
يستغرقه كــل فنان 
لــلــخــروج مــن الموقع 
ليتسلمه زميل آخر 

له».
مــوســيــقــى وأغــــانٍ 
من نوع البوب والروك 
والــــــكــــــلاســــــيــــــكــــــيــــــات، 
إضافة إلــى بعض من 
الــعــربــيــة سيتحفنا بــهــا فنانو  الأغــانــي 
المهرجان. أطلّ أمس، كل من المغنيين كريم 
خنيصر ونــاديــن خـــوري مــن بريطانيا، 
ورمـــــــلاي مــــن أمـــيـــركـــا، وســــانــــدمــــون مــن 
بــلــجــيــكــا، ومـــيـــســـا جـــــلاد وزيــــــد حـــمـــدان 
وغيرهم من لبنان. ومساء اليوم سيطل 
كل من مودي من النرويج، وأندريا قزي 
مـــن فـــرنـــســـا، إضـــافـــة إلــــى كـــل مـــن دايـــف 
كــــروي مـــن بــريــطــانــيــا، فــيــمــا يــطــل كــريــم 
دويـــدي مــن نــيــويــورك، ورامــــاس ويسبر 

«من إسبانيا».

الكورية كيونغسو تشارك في المهرجان
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المغني زيد حمدان في المهرجان

ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنول كاميلا يقيمان حالياً 
في أسكتلندا قيد الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة الأمير بفيروس {كورونا} (أ.ب)

,

 وفي الطعام وصنع المستحضرات الطبية
ً
إنتاجها يُستخدم علكة

شجرة المستكة... مصدر حياة جزيرة خيوس اليونانية
أثينا: عبد الستار بركات

في جزيرة خيوس اليونانية 
الواقعة في بحر إيجة غرب البلاد 
والـــتـــي يــقــطــنــهــا ٥٢ ألــــف نــســمــة، 
تـــقـــف فــــي الـــجـــنـــوب نـــحـــو اثــنــين 
مــلــيــون شــجــرة، وبــعــد أن يجرح 
المــزارعــون جذوعها وأغصانها، 
تذرف الدموع الكريستالية التي 
تـــتـــســـاقـــط عـــلـــى الأرض مــكــونــة 
حــبــيــبــات المـــســـتـــكـــة، والــــتــــي يــتــم 
تنقيتها بعد ذلك لتصبح جاهزة 

للاستهلاك البشري.
يــطــلــق الـــبـــحـــارة عــلــى خــيــوم 
اســــــم «جـــــزيـــــرة الــــبــــيــــرفــــيــــوم» لمــا 
يحمله هبوب الرياح الشرقية من 
روائح الحمضيات مثل البرتقال 
واليوسفي المخلوط بعبق أشجار 

المستكة.
تــم اكــتــشــاف شــجــرة المستكة 
قبل ١٧٠٠ عــام تقريباً، ويــتــراوح 
طــولــهــا مــن مــتــريــن إلـــى ٣ أمــتــار، 

وتعيش مائة عام تقريباً. 
تـــــبـــــدأ الــــشــــجــــرة فــــــي إنــــتــــاج 
المستكة بعد خمس ســنــوات من 
زراعتها، ويتم جني محصولها 
«الـــدمـــوع» فــي الــفــتــرة مــن يوليو 
(تــــمــــوز) حــتــى أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــشــجــرة  إنـــتـــاج  الأول)، ويـــصـــل 
الــواحــدة مــن ١٥٠ غــرامــاً إلــى ٢٠٠ 
غـــــــــرام تــــقــــريــــبــــاً، وهـــــنـــــاك بــعــض 
الأشــجــار وفــقــاً لمنتجين، أنتجت 
نـــصـــف كـــيـــلـــوغـــرام وهـــــي حــــالات 

نادرة.
أمــا طريقة العمل فــي مــزارع 
شــجــر المــســتــكــة، فــيــقــوم الــعــمــال 
بجرح جــذع الشجرة وأغصانها 
مـــن ٤ إلــــى ٥ مـــــرات، بــمــعــدل مــرة 
واحــــــــدة أســـبـــوعـــيـــاً، وبـــعـــد المــــرة 
الخامسة تترك الشجرة ١٥ يوماً 
الــجــروح مــجــدداً.  لتجمد وتغلق 
ويـــقـــوم المــــزارعــــون بــالــجــثــو على 
ركبهم لجمع حبات المستكة تحت 
الأشجار ووضعها في منخل، ثم 

يجري الفرز بعد ذلك.
يعمل فــي هــذه الــزراعــة نحو 
٥ آلاف شــخــص، يــعــيــشــون على 
هذا الإنتاج الــزراعــي، وقد عرفت 
أيـــام السلاطين  عصرها الذهبي 
يــبــاع كل  العثمانيين، حيث كــان 
الإنتاج لحريم السلطان، ويقول 
رئـــيـــس اتـــحـــاد مــنــتــجــي المــســتــكــة 
الــجــزيــرة تنتج ١٥٠  خــيــوس، إن 
طناً سنوياً، بينما يتم تداول ٢٠٠ 
طــن فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، 
٧٠ طــنــاً مــنــهــا أصــلــيــة، والــبــقــيــة 
كميات مقلدة تدخل في منتجات 
على أنها مستكة، ولكنها تحمل 

النكهة فقط.
ويتباين عشق النساء العرب 
لنبات المستكة، حيث يستخدمها 
بعضهن في تبخير كاسات شرب 
المــيــاه وأوانـــــي حــفــظــهــا، أو حتى 
وضـــــع المـــبـــخـــرة داخـــــــل الـــثـــلاجـــة 
لـــتـــزويـــدهـــا بـــالـــرائـــحـــة الـــزكـــيـــة، 
وبالطبع في الطبخ، وأخريات لا 
يعرفن مــن الاســتــخــدامــات سوى 
إضافتها إلى باقي البهارات، وفي 
سلق اللحوم والدجاج للحصول 
عــلــى رائـــحـــة وطـــعـــم شـــهـــي، كما 
يفضل العديد من النسوة مضغ 

هذا اللبان، وربما يجهلن المصدر 
الأســاســي لــه، فــضــلاً عــن أنــهــن لا 
يــعــرفــن أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ 
مــنــتــج مــن هـــذا الــنــبــات، بــــدءاً من 
اللبان كــمــادة خـــام، وانــتــهــاء إلى 
المستحضرات الطبية المصنعة في 

شركات الأدوية الأميركية.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــصـــادر فـــإنـــه يــتــم 
تـــصـــديـــر ٦٥ فــــي المــــائــــة مــــن هـــذا 
الإنـــتـــاج إلــــى الــســعــوديــة ومــصــر 
وتـــــركـــــيـــــا والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وهــــــــو عــــــبــــــارة عــن 
مشروب وفاتح للشهية، ويضاف 
عليه النعناع في بعض الأحيان. 
وأدرجــــــــت زراعـــــــة (المـــســـتـــكـــة) فــي 

جزيرة خيوس اليونانية، ضمن 
الثقافي للإنسانية  التراث  قائمة 
لمنظمة اليونيسكو، والتي تعتبر 
الثاني لعائدات الجزيرة  المصدر 

بعد مجال الصيد.
وأعـــــــــــرب رئـــــيـــــس المــــــزارعــــــين 
للمستكة في جزيرة خيوس، عن 
ســعــادتــه بــعــد هـــذا الاعـــتـــراف من 

قبل اليونيسكو.
وفي محاولة لاتحاد منتجي 
المستكة فــي خــيــوس تــم تأسيس 
شــــركــــة مـــســـتـــكـــة شـــــــوب بـــعـــشـــرة 
فـــــــروع، فــــي عـــــدة دول مــخــتــلــفــة، 
ويعتبر أحد المراد التجاريين، أنه 
تم اكتشاف الكثير من الوصفات 

في الشرق الأوسط، إذ يستخدمها 
الــــــســــــوريــــــون فــــــي الــــشــــوكــــلاتــــه، 
والــــلــــبــــنــــانــــيــــون فـــــي الـــحـــلـــويـــات 
وعــلــى رأســهــا الحلقوم والبوظة 
الــعــربــيــة، وفـــي شــــراب السحلب، 
كما أن السعودية تعتبر أهم سوق 
الــخــام. وفيما  تجارية للمستكة 
الــكــوريــون المستكة مع  يستخدم 
الــلــبن الـــرائـــب تــوقــف الــعــراقــيــون 
عن الاستيراد إثــر انــدلاع الحرب 
منذ ٢٥ عاماً، وهو البلد الذي كان 

الأكثر استهلاكاً للمنتج.
ويـــــــقـــــــول أحــــــــــد الـــــصـــــيـــــادلـــــة 
وهــــو مــتــخــصــص فـــي المــنــتــجــات 
الطبيعية: حدث الانقلاب الكبير، 
حــيــث كــشــف الـــغـــرب عـــن الــفــوائــد 
مما  المستكة،  لحبات  الطبيعية 
زاد الطلب عليها، وآلاف الخواص 
التي تؤثر الواحدة على الأخرى، 
فــــورومــــولا  ويـــتـــم تــصــنــيــع دواء 
ميزاني من المستكة، وهو يستخدم 
لــلــعــديــد مـــن الأمـــــراض مــنــهــا آلام 
الــــبــــطــــن والأســــــــنــــــــان والمــــشــــاكــــل 
الجلدية، ووفقاً لما أكده كوريس، 
فإن النبات يستخدم لصحة الفم 
من حيث الرائحة الذكية وصحة 
الأســــــنــــــان، وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــعــدة 
فـــإن غــرامــاً واحــــداً يــومــيــاً يحمي 

الإنسان من القرحة.
وأثــبــتــت الأبـــحـــاث الــعــقــاريــة 
أن فــي المــســتــكــة خــــواص مــضــادة 
للالتهاب والأكسدة والعفن، وجاء 
ذلــك حينما لاحــظ الباحثون أنه 
عندما يجرح ساق الشجرة تسرع 
المــســتــكــة لاحـــتـــواء مــكــان الــجــرح، 
وفـــــــور تـــشـــافـــيـــه تـــتـــســـاقـــط عــلــى 
المــســتــكــة،  الأرض مــكــونــة حـــبـــات 
حيث يتم تنظيف وتجفيف المكان 
حول جزع الشجرة لسهولة جمع 

المحصول.

أدخلت اليونيسكو شجر المستكة لقائمة التراث الإنساني

أشجار المستكة ودموعها الكريستالية ,
أدرجت زراعة 
المستكة في 

جزيرة خيوس، 
ضمن قائمة 

التراث الثقافي 
للإنسانية لمنظمة 

اليونيسكو. 
وتعتبر هذه 

الزراعة المصدر 
الثاني لعائدات 
الجزيرة بعد 

,الصيد
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V A R I E T Y

ما زلنا نحاول أن نوضح للقارئ أن 
المــصــريــين الــقــدمــاء لــم يــكــونــوا ملتزمين 
بــالمــنــاظــر الـــعـــامـــة الـــتـــي تــخــص الــحــيــاة 
فــي الــعــالــم الآخـــر أو الــحــيــاة المثلى التي 
يتمناها الشخص بعد المــوت، لذلك فقد 
كانت كل المناظر متشابهة، وهي عبارة 
عــن مــوضــوعــات يحددها الكهنة وتقدم 
للفنان لكي يرسمها داخل المقابر، ولكن 
عـــثـــر عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــرســـومـــات 
الهزلية أو الكاريكاتيرية التي قد تعبر 
عن الفكاهة أو عن رؤية الفنان للأوضاع 
الملتوية في المجتمع، ولدينا منظر آخر من 
عصر الرعامسة أي يعود إلى ثلاثة آلاف 
عام وموجود حالياً بمتحف بروكلين في 
مدينة نيويورك، والمنظر يظهر قطاً يخدم 
فــــأراً وقـــد يــظــهــر هـــذا الــشــكــل، الــنــبــيــل أو 
الموظف الذي يجلس على كرسيه ويظهر 
ذلك على مقابر الدولة الحديثة ويحضر 
إحدى الحفلات ويخدمه بنات يقدمن له 

الطعام والشراب والزهور. 
وهنا فــي هــذا المنظر نــرى أن الفنان 
قد غير في الأوضاع بالمجتمع فرسم هنا 
فــأراً  القط واقــفــاً على قدميه وهــو يخدم 
ويمسك في يده قطعة من قماش الكتان 
وفي اليد الأخرى مروحة وطائر مذبوح 
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر نــرى الــفــأر جالساً 
على مقعد فخم ويلبس ملابس النبلاء 
ويمسك في يده كأس حسنة الشراب وفي 
يديه اليسري نراه يمسك بــوردة يقربها 
من فمه، ولذلك نرى الفنان هنا يشير إلى 
أن القط - وهو المعروف بأنه القوي الذي 
يقتل الفئران - خادماً ذليلاً يعمل تحت 
إمرته. وقد يشير ذلك إلى ما يراه الفنان 

من انقلاب الأوضاع. 
ولدينا منظر كاريكاتير آخر يوضح 
ضبعاً خــائــفــاً وهـــو مــرســوم عــلــى شقفة 
صغيرة من الحجر الجيري ويعود إلى 
الدولة الحديثة وقد عثر عليه داخل منازل 
عــمــال بــديــر المــديــنــة وهـــم الــعــمــال الــذيــن 
رسموا وحفروا مقابر الملوك في الدولة 
الحديثة وتركوا لنا العديد من الشقافات 
الــتــي تــوضــح أحــوالــهــم الاجــتــمــاعــيــة بل 
وموضوعات عن علاقاتهم اليومية وعن 
القضايا التي كانت تقام بينهم، بالإضافة 

إلى معلومات عن حياتهم الشخصية.
 أما هذا المنظر الفريد الذي تركه لنا 
فنان في الدولة الحديثة فقد أظهر على 
وجــه الضبع الــخــوف وهــذا يظهر براعة 
الفنان فــي ذلــك الــوقــت، وهنا قــد أراد ان 
يــعــبــر لــنــا عـــن الــجــبن والـــخـــوف بــصــورة 
مرئية، لذلك فقد صور هذا الحيوان وهو 
يتبرز فجأة من شدة الخوف الذي اعتراه 
عندما شاهد حيواناً أكثر منه قوة وقد 
يكون هذا الحيوان مرسوماً أمامه ولكن 
الشقافة مكسورة ولا تظهر هذا الحيوان 
ويعتقد أن الجانب الآخــر مــن الــرســم قد 
يكون يشكل رأس حيوان فقط ولذلك قد 
يكون الفنان هنا رسم هذا المنظر لمجرد 
أن يكون رؤيــة ساخرة من جانب الفنان 
لهذا الحيوان وهو في مثل هذا الوضع 
الساخر. وهذا المنظر موجود في القاهرة 

بالمعهد الفرنسي للآثار بالمنيرة. 

كاريكاتير القط
 الذي يخدم فأراً

> علي بن حسن جعفر، السفير السعودي 
لدى السودان، دشن أول من أمس، حملة رابطة 
الــعــالــم الإســـلامـــي للتوعية الــصــحــيــة والــحــد 
من انتشار «كــورونــا» التي نظمت بالتعاون 
الـــصـــحـــة الاتـــحـــاديـــة  والــتــنــســيــق مــــع وزارة 
السودانية، ومفوضية العون الإنساني التي 

تــشــمــل ولايـــــة الـــخـــرطـــوم، وشــمــال 
كردفان، وجنوب دارفــور، وكسلا.  
وقال السفير إن «العلاقات المتجذرة 
والمـــمـــتـــدة بـــين المــمــلــكــة والـــســـودان 
الــــشــــقــــيــــق تــــســــتــــدعــــي الــــتــــكــــاتــــف 
والــتــكــافــل عــنــد المــحــن والأزمـــــات»؛ 
مشيداً بمشروعات وبرامج رابطة 
الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي بـــــالـــــســـــودان؛ 
خـــصـــوصـــاً فـــــي المـــــجـــــال الــصــحــي 

والتنموي.
> الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل 
خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال 
الــشــبــاب رئيس  الخيرية وشـــؤون 
مــجــلــس أمــــنــــاء المـــؤســـســـة المــلــكــيــة 
للأعمال الإنسانية، تقدم بخالص 
الشكر للملك حمد بن عيسى، عاهل 
البلاد، الرئيس الفخري للمؤسسة 
المــلــكــيــة لــلأعــمــال الإنــســانــيــة، على 
الاهــتــمــام الكبير بالعمل الخيري 
والإنساني الذي تقوم به المؤسسة، 
والدعم المتواصل للأيتام والأرامل، 
المــحــتــاجــة، مؤكداً  الــفــئــات  وجميع 
أن الاســم الجديد للمؤسسة يأتي 
لمــنــحــهــا بُــــعــــداً أشـــمـــل فــــي عــمــلــهــا 
الـــخـــيـــري والإنــــســــانــــي، ومـــواكـــبـــة 
متطلبات العصر، والمفهوم الأشمل 

والأوسع للعمل الإنساني.
الــــقــــصــــيــــر، وزيـــــر  الــــســــيــــد   <
الـــــزراعـــــة واســـتـــصـــلاح الأراضــــــي 
أمــــس،  المـــــصـــــري، شـــهـــد أول مــــن 
تـــوقـــيـــع بــــروتــــوكــــول تــــعــــاون بــين 
الــوزارة والبنك الزراعي المصري، 

بـــشـــأن تــوفــيــر الـــدعـــم الــفــنــي والمـــالـــي لمــربــي 
الــــدواجــــن ومــــراكــــز تــجــمــيــع الألــــبــــان. وقـــال 
إن بــــروتــــوكــــول الــــتــــعــــاون يـــســـتـــهـــدف رفـــع 
الــدواجــن لــدى صغار المربين،  كــفــاءة عنابر 
وتــحــويــلــهــا مــن نــظــام الــتــربــيــة المــفــتــوح إلــى 
نظام التربية المغلق الذي يعمل على تقليل 

مصروفات التشغيل، وزيـــادة مــعــدلات أداء 
الـــطـــيـــور، وتــعــظــيــم الاســــتــــفــــادة مــــن وحــــدة 
المــســاحــة، مــع زيـــادة الإنــتــاج وزيـــادة العائد 

الاقتصادي من صناعة الدواجن.
> نـــيـــفـــين الــــقــــبــــاج، وزيــــــــرة الــتــضــامــن 

الاجــــتــــمــــاعــــي المـــــصـــــري، 
وافقت أول من أمس، على 
الخطة المقدمة من رؤساء 
صـــــنـــــاديـــــق الـــتـــأمـــيـــنـــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لمـــواجـــهـــة 
الــتــكــدســات أثــنــاء صــرف 
المعاشات الخاصة بشهر 
أبــريــل (نــيــســان). وأكـــدت 
على أنه تمت دراسة عدة 
سيناريوهات ومقترحات 
للحد مــن الــتــكــدســات في 
التأمينات  مكاتب هيئة 
ومــنــافــذ الـــصـــرف الــبــالــغ 
عــــــددهــــــا حــــــوالــــــي ٤٣٥٠ 
مــنــفــذاً، ومــكــاتــب الــبــريــد، 
وماكينات الصرف الآلي 
(ATM) التي يصل عددها 
مـــاكـــيـــنـــة  آلاف   ١٠ إلــــــــى 
صــــــرف. وتـــــم الاســـتـــقـــرار 
آلــيــة لتقسيم  على وضــع 
أصـــــــــحـــــــــاب المــــــعــــــاشــــــات 
عــلــى أيــــام مــتــفــرقــة طــوال 
الأسبوع الأول من أبريل.

الــــدكــــتــــور صـــالـــح   <
البيئة  الــخــرابــشــة، وزيـــر 
الأردني، أكد أول من أمس، 
أن الوزارة تعاملت مع ١٧ 
مخالفة بيئية وعدد كبير 
مــن الــشــكــاوى فــي جميع 
المـــــحـــــافـــــظـــــات، وحــــولــــت 
المــخــالــفــين إلــــى الــجــهــات 

المـــخـــتـــصـــة لاتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــراءات 
إلــى أن محطات  القانونية بحقهم. وأشـــار 
مراقبة نوعية الهواء ترصد ارتفاعاً ملحوظاً 
فــي التراكيز اللحظية للغبار، وخصوصاً 
في محافظة إربــد، مهيباً بجميع المواطنين 
توخي وسائل الحيطة والحذر كافة، للحفاظ 

على صحتهم وسلامتهم.

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم البحريني، أعلن الانتهاء 
من إعداد ٥٠٧ من الدروس والإثراءات الرقمية 
المــوجــهــة للطلبة مــن فــئــات التربية الخاصة 
المختلفة، في إطار جهود الوزارة لاستمرارية 
م عن بعد، وفي ظل الظروف الاستثنائية  التعلُّ
الــراهــنــة. وأوضـــح أن المختصين 
بالوزارة قد حرصوا على تفعيل 
الــتــواصــل الــتــربــوي عــن بــعــد مع 
أولـــــيـــــاء أمــــــور هـــــذه الـــفـــئـــات مــن 
الــطــلــبــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــمــل 
على تقديم الدروس بلغة الإشارة 
الـــدروس  ــم، وإعــــداد  للطلبة الــصُّ
المــســمــوعــة للطلبة ذوي الإعــاقــة 

البصرية.
الــديــحــانــي، سفير  > عــزيــز 
دولة الكويت لدى الأردن، أكد أول 
من أمس، على التعويل على وعي 
المواطنين الكويتيين الموجودين 
بــــــــــالأردن، والـــثـــقـــة فــــي تــفــهــمــهــم 
لــحــظــر الـــتـــجـــوال الــــــذي فــرضــتــه 
الحكومة الأردنية السبت الماضي 
بــــســــبــــب فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا». 
وأضــــــــاف أن هــــــذا الــــوضــــع غــيــر 
الاعــــتــــيــــادي يــتــطــلــب مــــن جــمــيــع 
المواطنين، وعلى الأخص الطلاب 
والــــطــــالــــبــــات، مـــســـؤولـــيـــة أكـــبـــر، 
مؤكداً حرص السفارة الكويتية 
عـــلـــى تـــذلـــيـــل الــــصــــعــــوبــــات قـــدر 

الإمكان أمام الرعايا الكويتيين.
> المـــســـتـــشـــار عـــمـــر مــــــروان، 
وزير العدل المصري، كرم أول من 
أمس، مساعديه السابقين ببعض 
القطاعات، ومنح كلاً منهم خطاب 
شكر على مجهوداتهم في العمل 
بالوزارة، كما اجتمع بالمساعدين 
الجدد الذين تم انتدابهم للعمل 
اللقاء وضع تصور  خلفاً للسابقين. وتناول 
الــفــتــرة المقبلة. وفي  الــــوزارة فــي  لخطة عمل 
تقليد جديد بــوزارة العدل، تم إجــراء تسليم 
وتسلم مهام العمل ما بين مساعدي الوزير 
الــســابــقــين والـــجـــدد، وتــوجــه كــل مــســاعــد إلــى 
نظيره الذي أطلعه على عمل قطاعه وملفاته، 

وموقف كل منها وآليات العمل.

الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة

د. ماجد بن علي 
النعيمي

عمر مروان

علي بن حسن جعفر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 روائية انجليزية.

 مدينة امريكية - منتدى.

 من الانبياء - لقب تركي شرفي.

 جريان الماء "معكوسة" - نصل الرمح

 "معكوسة".

 التطلع الى - محبتي.

 مصباح قوي لارشاد السفن.

 اكتمل "معكوسة" - قديم وبالي.

 مدينة سورية - وطن.

 عملة عربية "معكوسة" - آلة طرب.

 لاعب كرة قدم برازيلي.

 ممثل مصري.
 قصر - عملاق.

 من الاعشاب - ضد جنة.
 حيوان ضاري - يضيء "معكوسة".
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 للتفسير - اتحاد النقل الجوي الدولي "معكوسة"

 شجاع - ستر الشيء.

 نصل الرمح - موهبة وابداع.

 ملاكم امريكي - قهوة.

 نظير - ضد الظالم "معكوسة".

 شهر ميلادي - قرض.
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عزيز الديحاني

السيد القصير

موقع من «غوغل» وقناة «يوتيوب» 
لدعم تواصل المعلمين والطلاب

في العالم العربي

جدة: خلدون غسان سعيد

كشفت شركة «غوغل» أمس عن توفير مرجعين للحفاظ 
على التواصل بين المعلمين والطلاب خلال مرحلة التعلم 
عــن بــعــد، هما «الــتــدريــس مــن المــنــزل» وقــنــاة «دروســــي من 
YouTube » . وتأتي هذه الخطوة في ظل مواجهة المعلمين، 
وبعضهم للمرة الأولـــى، عــدة تحديات جديدة من نوعها 

وأبرزها التعليم عن بُعد.
وكـــانـــت «غـــوغـــل» قـــد وفـــــرت خــــلال الأســـبـــوع المــاضــي 
إمــكــانــيــة الـــوصـــول المــجــانــي إلـــى مــيــزات مــكــالمــات الفيديو 
 G»و G Suite لجميع عملاء Hangouts Meet المتقدمة لتطبيق
Suite للتعليم » على مستوى العالم وفي الشرق الأوسط 
وشــمــال أفريقيا، بما فــي ذلــك المملكة العربية السعودية 
والإمــارات العربية المتحدة ومصر، حتى ١ يوليو (تموز) 

.٢٠٢٠
ويعتبر «التدريس من المنزل» موقعاً إلكترونياً شاملاً 
باللغة العربية للمعلمين يوفر المعلومات والنصائح والمواد 
المــفــيــدة مــن جميع منتجات وبــرامــج  التدريبية والأدوات 
المــعــلــمــين عــلــى مواصلة  Google for Education لمــســاعــدة 
التدريس خارج الصفوف الدراسية، كما يوفر لمحة عامة عن 
كيفية بدء استخدام تقنية التعلّم عن بُعد، ويشمل ذلك على 
سبيل المثال كيفية التعليم على الإنترنت، وإدارة الوصول 
إلـــى الـــــدروس وإتــاحــتــهــا لــلــطــلاب، والــتــفــاعــل مــع الــطــلاب، 

والتعاون مع معلمين آخرين.
ويتوفر الآن موقع «التدريس من المنزل» باللغة العربية، 
ويمكن من خلاله تحميل مجموعات أدوات متوفرة بلغات 

متعددة من ضمنها العربية.
ويستطيع المعلمون الاستفادة من الموقع هذا من خلال 
تعلّم كيفية إنشاء «صف دراسي» افتراضي، ووضع جدول 
زمني لمكالمات الفيديو على تطبيق Google Meet، ودعوة 
الطلاب إلــى المشاركة في أول صف دراســي ينضمون إليه 
على الإنترنت، وإنشاء اختبارات وعــروض تقديمية على 
 ،Google Classroom الإنترنت، وتحديد المهام الدراسية في
والتعاون مع الطلاب باستخدام Jamboard، وبث الدروس 
فـــي جــلــســات تــعــلــيــمــيــة عــلــى YouTube. ويــقــدم  مــبــاشــرة 
الموقع خطوات مفصلة للقيام بذلك، وباللغة العربية. وتم 
إنشاء موقع «التدريس من المنزل» بدعم وتعاون من معهد 
اليونيسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربية الذي 
يعمل أيضاً مع شركاء تعليم آخرين من أجــل الاستجابة 

لحالة الطوارئ الحالية. 
أما بالنسبة لقناة «دروسي من YouTube»، فهي عبارة 
عن قناة مرجعية على «يوتيوب» مصممة لمساعدة الطلاب 
على تعلم محتوى عالي الجودة باللغة العربية لمختلف 
المواد والصفوف المدرسية. وتعرض القناة محتوى تعليميا 
من العديد من شركاء «يوتيوب» في الوطن العربي عن طريق 
قوائم مرتبة وفقا للبلد والصف والمادة الدراسية. ويتنوع 
المحتوى من مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي، مثلاً، 
إلى مادة الكيمياء للصف الثالث الثانوي، كما تقدم القناة 
المــنــزل. وتشمل  الــدراســة مــن  نصائح للطلاب حــول كيفية 
القوائم في القناة مختلف المواد الدراسية مثل اللغة العربية 
واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء وعلوم الأحياء 
والكيمياء، وغيرها من المواد التي ستضاف لمختلف المناهج 

الدراسية والصفوف في الأيام المقبلة.

ASHARQ AL - AWSAT إنه ليست هناك وصفة صيدلية لكتابة قصيدة للغناء الشاعر المغربي قال لـ 

عبد الرفيع جواهري: «القبح» الموسيقي السائد سيتلاشى مهما طال
مراكش: عبد الكبير الميناوي

بــــرز الـــشـــاعـــر المـــغـــربـــي عبد 
الــرفــيــع جـــواهـــري، فـــي أكــثــر من 
مجال. فهو رئيس سابق لاتحاد 
كــتــاب المـــغـــرب، وفـــاعـــل سياسي 
وقــانــونــي وحــقــوقــي. وهـــو، قبل 
هــذا وبــعــده، شاعر له حضوره، 
كــمــا أنــــه مـــن مــؤســســي الــكــتــابــة 
الساخرة في الصحافة المغربية 

المكتوبة.
راكــم جواهري، على مدى ٦ 
عقود، كلمات أكثر من ٣٠ أغنية، 
تــعــامــل فــيــهــا مـــع عـــدد مـــن كــبــار 
الملحنين، فيما تراوحت تجربته 
الــــشــــعــــريــــة بــــــين مــــرحــــلــــة أولــــــى 
غنائية، ومرحلة ثانية تساوقت 
مــع الالــتــزامــات السياسية التي 
أطــرهــا ديـــوان «وشـــم فــي الكف» 
(١٩٨١)، وديــوان «شــيء كالظل» 
(١٩٩٤)، وصولاً إلى «كأني أفيق» 

و«الرابسوديا الزرقاء» (٢٠١٠).
وأخـــــــــــــــذاً بـــــعـــــين الاعـــــتـــــبـــــار 
تـــــــحـــــــولات المـــــشـــــهـــــد الــــغــــنــــائــــي 
المــغــربــي والـــعـــربـــي، بـــين الأمـــس 
والــــــــيــــــــوم، وتـــــصـــــاعـــــد الـــنـــقـــاش 
بـــخـــصـــوص مـــســـتـــوى الأعــــمــــال 
الموسيقية والفنية التي صارت 
تـــقـــتـــرح عـــلـــى المـــتـــلـــقـــي، حـــــاورت 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، جـــواهـــري، 
وتــــطــــرقــــت لــــعــــدد مـــــن الأســـئـــلـــة 
المرتبطة بتجربته ووجهة نظره 
بــــخــــصــــوص راهــــــــن ومــســتــقــبــل 

الممارسة الموسيقية.
تـــــــــحـــــــــدث جــــــــــــواهــــــــــــري عــــن 
إحـــــيـــــاء الــــفــــنــــان المــــغــــربــــي عــبــد 
الــوهــاب الــدكــالــي، أخــيــراً، لحفل 
موسيقي ضمن أسبوع التناغم 
الموسيقي في «شتاء طنطورة» 
بالسعودية؛ وعــن عــودة عزيزة 
جــلال إلــى الــغــنــاء، فــقــال: «حــدث 
كبير يستحق الانــتــبــاه أن يقام 
بــالمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
أســـبـــوع الــتــنــاغــم المــوســيــقــي في 
شتاء طنطورة. مشاركة الفنان 
الــدكــالــي والمطربة  الــوهــاب  عبد 
عـــــزيـــــزة جــــــلال فـــــي هــــــذا الــحــفــل 
الموسيقي تدخل في إطار ثقافة 
الاعــــــتــــــراف بـــمـــكـــانـــة المــوســيــقــى 
والـــغـــنـــاء فـــي المـــغـــرب مـــن طــرف 
إخــوانــنــا فــي الــســعــوديــة. وفيما 
يخص المشهد الفني اليوم، على 
مستوى الغناء، فمن الواضح أنه 
يعيش تردياً ملحوظاً باستثناء 
ومضات لمن بقي على قيد الحياة 
الــذيــن يستحقون  الــفــنــانــين  مــن 
أسماءهم، والذين لا يتراجعون 
في مقاومة هذا القبح العام. لذلك 
فــإن إحياء حفلات على غــرار ما 
تم في شتاء طنطورة من شأنه 
تــوجــيــه الانــتــبــاه إلـــى الــجــيــد من 
الموسيقى والغناء، وجعل الجيل 
الجديد يتعرف على الإبــداعــات 
الـــجـــيـــدة وتـــقـــريـــبـــه مـــنـــهـــا ومـــن 
روادهـــا». وأضـــاف: «أنــا متفائل 
بأن هذا القبح السائد مهما طال 
سوف يتلاشى أمام ما هو عميق 

وجميل من الإبداعات الموسيقية 
والغنائية».

وتحدث جواهري عن سياق 
تلحين وغناء عــدد من الأغاني، 
الــتــي كــتــب كــلــمــاتــهــا، وتــحــولــت 
إلــــــى خــــــالــــــدات، فــــقــــال إن «لـــكـــل 
أغنية سياقها الخاص»، قبل أن 
يضرب المثل بأغاني: «ميعاد»، 
الـــــتـــــي أســـــنـــــد تـــلـــحـــيـــنـــهـــا لــعــبــد 
الـــســـلام عـــامـــر، و«راحــــلــــة» الــتــي 
كتبها في عنفوان صعود التيار 
الموسيقي والغنائي الرومانسي 
فــي العالم العربي. فيما جــاءت 
«القمر الأحمر»، التي لحنها عبد 
السلام عامر وغناها عبد الهادي 
بلخياط بمعية بهيجة إدريس، 
صـــورة غنائية تحتفي بجمال 
نهر أبــي رقــراق، الــذي يفصل ما 

بين مدينتي الرباط وسلا.
وجـــوابـــاً عـــن ســــؤال مـــن أيــن 
اســتــقــى تــلــك الــغــنــائــيــة الــهــادئــة 
والــــــــعــــــــذوبــــــــة فــــــــي المــــوســــيــــقــــى 
الشعرية، مع ما في الكلمات من 
اســتــعــارات، قــال جــواهــري: «أنــا 
عاشق للموسيقى السيمفونية، 
وبــحــكــم اشــتــغــالــي فـــي الإذاعـــــة 
والــتــلــفــزيــون طــيــلــة ١٠ ســنــوات، 
إلـــى ١٩٧٠، فــقــد كنت  مـــن ١٩٦٠ 
أنتج برامج أدبية من بينها قصة 
الأســـبـــوع، وكــنــت أقــــرأ بصوتي 
الــــــنــــــصــــــوص الــــقــــصــــصــــيــــة مـــع 
تمويج بالموسيقى الكلاسيكية 
كموسيقى شوبان وفرانز ليست 
وريمسكي كورساكوف صاحب 
مــعــزوفــة (شــــهــــرزاد)، وغــيــرهــم. 
وفي السياق ذاته، فإن ما كتبته 
أو أكتبه لحد الآن يتم على وقع 
مؤلفات أولئك العباقرة. وهكذا 
تــأتــي الــقــصــيــدة ســيــمــفــونــيــة أو 
سوناتا شعرية مليئة بالغنائية 

الشفيفة».
وبــــــخــــــصــــــوص مـــتـــطـــلـــبـــات 
كتابة كلمات جميلة 

تـــرضـــي المـــلـــحـــن، وتــصــنــع مجد 
المـــغـــنـــي، قــــال جــــواهــــري: «لــيــس 
هناك وصفة صيدلية (روشيتة) 
لكتابة قصيدة للغناء. أسلوبي 
الــتــعــامــل مــع الملحنين يقوم  فــي 
على مواكبة عمل الملحن، حيث 
نــعــقــد جــلــســات عــمــل واســتــمــاع 
وإبداء الرأي المبني على النقاش 
إلى أن أقتنع بأن النص الشعري 
أخـــذ مـــا يستحقه مـــن مــجــهــود. 
وهذه الطريقة في العمل هي أحد 
أسباب نجاح الأغاني التي كتبت 

نصوصها».
وعــــــــن كــــيــــف تـــــتـــــجـــــاور فــي 
تــــجــــربــــتــــه الــــشــــعــــريــــة وثــــوقــــيــــة 
الــخــطــاب الــــذي مــيــز شــعــر جيل 
الــحــال في  الستينيات، كما هــو 
ــــــة 

ّ
ديـــــــوان «وشــــــم كـــالـــكـــف»، ورِق

كلمات أغاني «ميعاد» و«القمر 
الأحـــــــمـــــــر» و«راحــــــــــلــــــــــة»، مــــثــــلاً، 
قــــال جــــواهــــري: «الـــشـــاعـــر ليس 
عــلامــة تــجــاريــة جــامــدة مسجلة 
فـــي الأرشـــيـــف الـــتـــجـــاري لحفظ 
الــــعــــلامــــات. إنـــــه قـــبـــل أن يــكــون 
شــــــاعــــــراً، هـــــو مـــــواطـــــن يـــمـــارس 
قناعاته الاجتماعية والثقافية 
والسياسية كأي مواطن، الفرق 
بينهما هــو فقط ملكة التعبير 
الإبـــداعـــي عــن ذلــــك. ومــثــلــمــا هو 
كذلك، فإنه أيضاً عاطفة جياشة: 
يــحــب، يــشــتــاق، يــحــزن ويــفــرح. 
وبين ما سميتَه أنت بالوثوقية 
فــــي ديــــــــوان (وشـــــــم فــــي الــــكــــف)، 
وبين صبوات الشاعر، تنتصب 
جــدلــيــة حــيــة تــمــنــحــه مــواطــنــتــه 

وإنسانيته، أيضاً».
وقــال جــواهــري، إنــه يتمنى 
دائـــــمـــــاً لــــقــــاء المـــــشـــــرق بـــالمـــغـــرب 
فـــي عــمــل غــنــائــي يــجــســد الــحــب 
والجمال؛ وأنه ينتظر مفاتحته 
في موضوع تعاون فني من طرف 
الملحنين والمغنين والمغنيات من 

المشرق العربي.

الشاعر المغربي عبد الرفيع جواهري

موقع «التدريس من المنزل» باللغة العربية

تحدث جواهري 
عن إحياء الفنان 

المغربي عبد 
الوهاب الدكالي، 
أخيراً، لحفل 

موسيقي ضمن 
أسبوع التناغم 
الموسيقي في 

«شتاء طنطورة» 
بالسعودية؛ وعن 

عودة عزيزة 
جلال إلى الغناء، 

فقال: «حدث 
كبير يستحق 

الانتباه}

,
,



آمر اليوم
لاحظ جنابك كيف يتحول البشر في الكوارث والخوف إلى سلوك 

واحد. هرعت الناس جميعاً عائدة إلى بيوتها كما تفعل عندما تسرع 

إلى الملاجئ عند إطلاق صفارة الإنذار. لا كبير ولا صغير على الخوف. 

و«الشجاعة» في مثل هذه الحالات شطط، اللهم إلا شجاعة الواجب. 

والسلامة لهم جميعاً أولئك الذين في المستشفيات، أو في المكاتب، أو 

في الشوارع مثل فرسان الحياة في مواجهة هذا الغضب المجنون.

جميع الأمم في سلوك واحد: أول شيء في الصباح وآخر شيء في 

الليل. أخبار «كورونا». لن يصغي أحد إلى رؤساء الدول الكبرى إلا إذا 

كانوا يتحدثون عن «كورونا»: وعداً أو وعيداً. ابن التشيلي على حافة 

الأرض يطمئن إلى صحة الصيني، لأن الوباء يتجول في قلب الكرة 

وعلى أطرافها. يقول بابلو نيرودا: نخشى عندما نخرج من بيوتنا أن 

تقع قدمنا في المدار. ويقول قاسم حداد عن البحرين القديمة: عندما 

كنا نفتح باب البيت تكون خطوتنا الأولى في المياه.

العالم قابع في البيوت يتساءل متى سوف يسمح له «كورونا» 

بالخروج، خصوصاً فقراء هذا العالم ومياوميه والذين أرزاقهم يوماً 

بيوم. أتأمل نشرة الأخبار لأرى من هي السيارات التي تخالف منع 

التجول، فأرى في الشوارع الخالية سيارة أجرة، هنا أو هناك. سائق 

يعرف أن الدنيا خالية، لكنه يبحث في هذا الخواء عن راكب «مضطر» 

هو أيضاً للتنقل، برغم الخطر الذي يتنقل خلفهما.

الــهــنــد، ولا الهندي  الــعــاديــة لا يتابع الفرنسي أخــبــار  فــي الأيـــام 

أخبار الصين. وفي كل بلد تبدأ نشرة الأخبار بالأنباء المحلية، أما الآن، 

تكاد النشرات خالية من خبر سياسي، إلا إذا كان مرتبطاً بالوباء. لم 

 شيء مثله. لا النفط ولا اللغة الإنجليزية. كان الراحل 
َ
«يعولم» العالم

العزيز الشيخ جابر العلي يقول: هناك كلمتان يعرفهما كل إنسان في 

الدنيا؛ «أوكي» و«الحمص». «كورونا» تجاوزت «أوكي»، مع العلم أن 

هذه طيبة وتلك شريرة.

كلما فــكــرت فــي الــخــروج مــن مــوضــوع «كـــورونـــا»، أجــد أن جميع 

الـــذي يبتعد عــادة  الــزمــلاء يكتبون عــنــه، حتى المفكر توفيق السيف 

عن يومياتنا إلى القضايا الأكثر عمقاً، رأى نفسه ملزماً باهتمامات 

الجماعة. إننا نغير نمط حياتنا من دون أن ندري بفعل هذا الكاسر. 

قبل ثلاثة عقود، أنشأ الأمير طلال بن عبد العزيز، كجزء من مبادراته 

ل إلي يومها أن العرب لن يتقبلوا 
ِّ
ي

ُ
الراقية، «الجامعة المفتوحة». وخ

الفكرة كثيراً، لأن الطالب يفضل أن يرى أستاذه، والأهل أيضاً.

لــكــن الــجــامــعــة المــفــتــوحــة اســتــمــرت وازدهـــــــرت. وبــعــد «كـــورونـــا» 

تكاد تصبح هي الأساس لا الفرع. جميع جامعات العالم في البيوت 

ONLINE. كذلك المخازن والمطاعم والألبسة والبنوك. كنا جميعاً نتوقع 

ل في الأمر كثيراً.
َّ

أن مِهناً كثيرة سوف تزول. «كورونا» عج
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السكن في الكبسولات
 علينا «كــورونــا» بوجهه الكالح، كــان عــدد السياح 

ّ
قبل أن يهل

الذين يجوبون أنحاء العالم يفوق المليار نسمة وفوقها ٣٣ مليوناً 

كذلك، والغالبية العظمى من هــؤلاء قدرتهم المالية على قد حالهم، 

مة بالنجوم كلها، فهم لا 
ّ
أما من يستطيعون السكن في الفنادق المقي

يتجاوزون ١٥٪، وإذا عرفنا أن مجموع عدد غرف الفنادق في ١٧ دولة 

من أغنى دول العالم لا تزيد على ٣٥ مليون غرفة، أدركنا مدى الحاجة 

لسكن الغالبية العظمى من السياح أصحاب الإمكانيات المحدودة، 

الذين تقصم ظهورهم أسعار السكن في الفنادق.

ا تسمى: فنادق «الكبسولات»، 
ّ

لهذا تفتقت عبقرية اليابانيين عم

اهتموا فيها في البداية كطريقة رخيصة، بإيواء الذين يعملون حتى 

سرفون في تناول الخمور ويعجزون 
ُ
وقت متأخر من الليل، أو من ي

عن الوصول إلى منازلهم.

قتها على نطاق واسع، وأنشأت 
ّ
وتلقفت الصين هذه الفكرة وطب

ة فنادق «كبسولات»، طول الكبسولة ٢٫٢ متر وارتفاعها وعرضها 
ّ

عد

نفس الشيء ٢٫٢ متر، وكل واحدة مزودة بالكهرباء وجهاز تلفزيون 

وخدمات إنترنت، كما يمكن للنزلاء استخدام حمام مشترك.

وقبل ثلاثة أشهر ذكر لي صديق أنه سوف يسافر إلى الصين، 

وحـــيـــث إنــــه شـــديـــد الـــبـــخـــل، فــنــصــحــتــه بــالــســكــن بــكــبــســولــة مـــن تلك 

الكبسولات، ويــبــدو لــي أنــه سمع كــلامــي، لأنــه بعد وصــولــه بيومين 

اتصل بي يشكرني، وأقسم بالله أنه من أول ما يعود إلى جدة سوف 

ل رأسي – وهذا ما حصل.
ّ
يقب

وبحكم أنني إنسان أنشد التجارب في كل شيء تقريباً - ما عدا 

 في 
ّ
الأكل - لذلك لو ساعدني الحظ وسافرت إلى اليابان، فلن أسكن إلا

.
ً
أغرب فندق، وهو الذي أنشئ عام ١٣١٥ وتعاقب عليه أكثر من ٥٢ جيلا

أرجوكم لا تعتقدوا أنني أمزح، فقد افتتح ذلك الفندق الذي اسمه 

«Nishiyama Onsen Keiunkan» أبوابه، وعمره الآن ٧٠٥ سنوات، عندما 

جلس الإمــبــراطــور فــوجــيــوارا ماهيتو على الــعــرش واســتــضــاف في 

 مــن أباطرة 
ً
تاريخه العديد مــن الشخصيات شــديــدة الأهمية بــدايــة

الــيــابــان حــتــى مــقــاتــلــي «الـــســـامـــوراي»، بــالإضــافــة إلـــى الشخصيات 

 هذا المعلم السياحي تراثاً ودخل 
ّ

د
ُ
الشهيرة. ولا يندهش الكثيرون إذا ع

موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بوصفه أقدم فندق في العالم، 

وسعر الغرفة فيه بنحو ٣٢٥٫٣ دولار في الليلة الواحدة.

ومثلما ذكــرت يــوم الثلاثاء المــاضــي، فإنني للأسف لا أستطيع 

السفر الآن بسبب إصابتي «بإنفلونزا» حادة وأخشى أن تتحول إلى 

«كورونا»، لهذا سوف ألزم بيتي بعيداً عن العالم والناس، ليس لمدة 

أربعة عشر يوماً فقط، ولكن لمدة «ألف ليلة وليلة» – ورحمك الله يا 

أم كلثوم.
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امرأة ترتدي كمامة وسط مخاوف من فيروس {كورونا} في موسكو أمس (أ.ف.ب)

sport الغارديان الرياضي

أوبي ميكيل: موقفي من «كورونا» 
كلفني الرحيل عن طرابزون سبور

إعادة برمجة الخلايا الجذعية لامرأة عمرها ١١٤ عاماً
القاهرة: حازم بدر

تــمــكــن الــعــلــمــاء لأول مـــرة من 

إعـــــادة بــرمــجــة الــخــلايــا الــجــذعــيــة 

لامـــرأة تبلغ مــن العمر ١١٤ عاماً، 

الــخــلايــا الجنينية،  لتصبح مــثــل 

وتــــكــــون هــــــذه الـــســـيـــدة هــــي أكــبــر 

متبرع بعينة دم لتحويل الخلايا 

بــــه إلـــــى خـــلايـــا جـــذعـــيـــة مــتــعــددة 

القدرات.

والــخــلايــا الجذعية هــي التي 

تـــزود الجسم بالخلايا المسؤولة 

عــن تشكيل الأنــســجــة والأعــضــاء، 

والنوع الأفضل منها هو الموجود 

فــــي الـــبـــويـــضـــة المـــخـــصـــبـــة والـــتـــي 

ــــــة 
َ
ريــــــمــــــي

ُ
«الــــكــــيــــســــة الأ تــــســــمــــى بـــــ

ـــــــعـــــــرف بـــالـــخـــلايـــا 
ُ
لــــلــــجــــنــــين»، وت

الجنينية قبل التخصصية، والتي 

تــكــون مــســؤولــة عــن إنــتــاج خلايا 

أكــــثــــر تـــخـــصـــصـــاً، بـــحـــيـــث تـــــؤدي 

إلـــى ظــهــور جــمــيــع أنــــواع الــخــلايــا 

الخاصة بأعضاء وأنسجة الجسم 

المختلفة.

ولا تــزال هناك قيود أخلاقية 

على استخدام مثل هذا النوع من 

الخلايا، ولذلك عملت أبحاث على 

البالغة،  تحويل الخلايا الجذعية 

والمسؤولة عن توليد أنواع مختلفة 

من الأنسجة والخلايا للعضو الذي 

، إلى 
ً
تعيش فيه كخلايا الجلد مثلا

خــلايــا جــنــيــنــيــة غــيــر متخصصة 

يمكن استخدامها لدعم أي عضو، 

وتوصلت إلى آليات لتحقيق ذلك، 

ولكنها عــجــزت عــن تحقيق نفس 

الأمـــــــر عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مـــــع خـــلايـــا 

جــذعــيــة تـــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا من 

المسنين.

شرت 
ُ
وخـــلال الــدراســة الــتــي ن

فــــــي الــــــعــــــدد الأخــــــيــــــر مــــــن دوريـــــــة 

«بــيــوكــيــمــيــكــال آنــــد بــيــوفــيــزيــكــال 

ريــســيــرش كــومــيــنــيــكــيــشــن»، أبــلــغ 

الفريق البحثي من معهد سانفورد 

بورنهام الطبي للاكتشاف الطبي 

بكاليفورنيا الأميركية، عن تقنيات 

لبرمجة الخلايا الجذعية لسيدة 

متبرعة تبلغ من العمر ١١٤ عاماً، 

إلــــى خــلايــا جنينية،  وتــحــويــلــهــا 

بـــنـــفـــس كـــــفـــــاءة بـــرمـــجـــة الـــخـــلايـــا 

الجذعية لشخص يبلغ من العمر 

٤٣ عــامــاً، وطــفــل عــمــره ٨ ســنــوات، 

تم استخدامهما للمقارنة.

ويـــــقـــــول د.إيــــــفــــــان ســـنـــايـــدر، 

الــبــاحــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة في 

تقرير نشره أمس موقع «ساينس 

إلــيــه يعني  ألــيــرت»: «مــا توصلنا 

أنــنــا أعـــدنـــا الــســاعــة الــخــلــويــة من 

سن ١١٤ إلى صفر، وهو ما يعني 

أن العمر الكبير ليس عائقاً أمــام 

إعادة البرمجة».

ويــــأمــــل ســــنــــايــــدر أن تــســمــح 

أبحاثهم المستقبلية على الخلايا 

الــجــذعــيــة الـــتـــي يــمــكــن الــحــصــول 

عـــلـــيـــهـــا مـــــن أقـــــــــران هــــــذا الـــســـيـــدة 

بالتحقيق بشكل أفضل في أسرار 

الــعــمــر الــطــويــل لــهــم، ومــقــاومــتــهــم 

لــلأمــراض التنكسية مثل الخرف 

وألــزهــايــمــر. وأظـــهـــرت الــكــثــيــر من 

الأبحاث أن المسنين الذين وصلوا 

لــهــذا الــعــمــر لــديــهــم مــنــاعــة غريبة 

بـــشـــكـــل عـــــــام لــــــلأمــــــراض المـــزمـــنـــة 

بــالــعــمــر، مــثــل ألزهايمر  المــرتــبــطــة 

والشلل الارتعاشي (باركنسون)، 

والتي لا يبدو أن لها علاقة كبيرة 

بأسلوب الحياة.

ويــضــيــف ســنــايــدر: «ستكون 

مشكلتنا في الحصول على عينة 

للدراسة، حيث لا يوجد في جميع 

أنحاء العالم سوى ٢٨ شخصاً فقط 

تم التحقق من أنهم تجاوزوا عمر 

الـ١١٠ أعوام».

أعمق أخدود جليدي 
يتعرض للذوبان 

لندن: «الشرق الأوسط»

يعتبر أخدود دينمان في شرق 

أنــتــاركــتــيــكــا الأخــــــدود الأعـــمـــق على 

وجه الأرض، ذلك أنه يمتد إلى ٣٫٥٠٠ 

مــتــر أســـفـــل ســطــح الـــبـــحـــر. كــمــا أنــه 

يعج من أعــلاه إلى أسفله بالجليد. 

وكــشــفــت وكـــالـــة «نـــاســـا» الأمــيــركــيــة 

لعلوم الفضاء في تقرير جديد لها 

عن إمكانية كبيرة لحدوث ذوبان في 

الأخدود، حسب (بي بي سي). 

وتـــشـــيـــر الـــطـــبـــقـــات المـــتـــراجـــعـــة 

والمتآكلة من الجليد إلى أنها تتآكل 

الــدافــئ الآخــذة  بسبب مــيــاه المحيط 

في التمدد. وحال ذوبان الثلوج في 

أخدود دينمان، فإن هذا يعني ارتفاع 

مياه البحار عالمياً بمقدار ١٫٥ متر. 

الــدكــتــورة فيرجينيا  وشــرحــت 

برانكاتو، من معمل الدفع النافوري 

فــــي «نــــاســــا» والأســــــتــــــاذة الــســابــقــة 

أنــه  بجامعة كاليفورنيا فــي إرفـــين 

«ما مدى سرعة حدوث ذلك؟ يصعب 

الـــــقـــــول، نــــظــــراً لــــوجــــود الـــكـــثـــيـــر مــن 

العوامل المتفاعلة. على سبيل المثال، 

مستوى ضيق القناة التي ينسحب 

بطولها دينمان يمكن أن تبطئ هذا 

الانحسار.» 

«بي بي  وقالت في تصريحات لـ

سي نيوز»: «في الوقت الحاضر، من 

المهم للغاية جمع مزيد من البيانات 

ومتابعة عن قرب التطور المستقبلي 

للجليد.» 

الجرذان تحدد بالرائحة
الحيوانات «الغشاشة» والجائعة

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

تــســتــطــيــع الـــــجـــــرذان تــحــديــد 

الـــحـــيـــوانـــات الــجــائــعــة مـــن خــلال 

رائحتها، كما يمكنها، مثل البشر، 

مساعدة بعضها البعض وإطعام 

المــحــتــاجــة مــنــهــا، حــســبــمــا أكـــدت 

دراسة حديثة. 

وكـــــانـــــت كـــــاريـــــن شــنــيــبــرغــر 

الــدراســة  لــهــذه  المــؤلــفــة الرئيسية 

أمــــس  ـــــــشـــــــرت، أول مــــــن 
ُ
ن الـــــتـــــي 

(الــــــثــــــلاثــــــاء)، فـــــي مـــجـــلـــة «بـــــلاس 

بــايــولــوجــي» الــعــلــمــيــة، قـــد قــالــت 

لوكالة الصحافة الفرنسية، إنها 

كانت مهتمة بالطريقة التي تكشف 

فيها هذه الحيوانات الاجتماعية 

«الغشاشة» من بينها.

وقــد أظــهــرت دراســـات سابقة 

 
ّ
الــفــئــران تــشــارك طعامها. لكن أن 

الـــبـــاحـــثـــة مــــن جـــامـــعـــة بـــوتـــدســـام 

إيـــــمـــــاءات  تـــعـــتـــقـــد أن  (ألمـــــانـــــيـــــا) 

الــقــوارض وصــريــرهــا لا يعكسان 

دائماً جوعاً حقيقياً.

ومــــــن أجــــــل الــــتــــأكــــد مــــن هـــذه 

الـــفـــرضـــيـــة، قـــامـــت هــــي وفــريــقــهــا 

نية إلى مجموعتين، 
ُ
بفصل جرذان ب

رمت من الطعام والأخرى 
ُ

واحدة ح

م لها طــعــام وفــيــر، إضــافــة إلى 
ِّ

ـــد
ُ
ق

مجموعة ثالثة كان يريد الباحثون 

مــن خلالها اختبار «الــكــرم». كما 

تم إدخــال الــهــواء من الغرف التي 

تضم الجرذان الجائعة وتلك التي 

تغذت جيداً إلى المجموعة الثالثة 

على التوالي.

تجنب استخدام الميكروويف 
للحصول على إنترنت أسرع

لندن: «الشرق الأوسط»

نصحت الهيئة البريطانية 

المــنــظــمــة لــلاتــصــالات «أوفـــكـــوم» 

بـــأنـــه يــجــب أن يــتــجــنــب الــنــاس 

استخدام أجهزة الميكروويف في 

الــذي يستخدمون  الــوقــت نفسه 

فيه أجــهــزة الـــواي فــاي الخاصة 

بهم، وذلك كجزء من نصائحها 

للمساعدة فــي تحسين سرعات 

الإنترنت في المنزل.

وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــنــــصــــائــــح 

فــــي الــــوقــــت يــعــمــل فـــيـــه مــلايــين 

ــعــد، معتمدين 
ُ
الأشــخــاص عــن ب

عـــلـــى الــــبــــث الـــلاســـلـــكـــي الـــفـــائـــق 

فـــــاي»،  الــــدقــــة والــــســــرعــــة «واي 

وذلــــك بــعــدمــا طــالــبــت الــحــكــومــة 

الــبــريــطــانــيــة الــــنــــاس بـــضـــرورة 

«الـــبـــقـــاء فـــي المــــنــــزل» كـــجـــزء من 

الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة لمواجهة 

فيروس كورونا المستجد، حسب 

«بي بي سي».

إلـــى الضغط  وقـــد أدى ذلـــك 

عـــلـــى مـــــــــزودي خـــــدمـــــات الــــــواي 

فـــــاي، حــيــث أفــــــادت شـــركـــة «بــي 

تـــــي» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــلاتـــصـــالات 

حــــــدوث  عــــــن   BT Openreach

زيــادة بنسبة ٢٠ في المائة� في 

استخدام الإنترنت المنزلي.

وقالت الحكومة البريطانية، 

إن سرعات الإنترنت العالية قد 

باتت «حاسمة» الآن فــي الوقت 

الذي تواجه فيه المملكة المتحدة 

فيروس كورونا.

وتـــــــتـــــــراوح نــــصــــائــــح هــيــئــة 

«أوفــــكــــوم» بـــين الــنــصــائــح الــتــي 

تــــبــــدو واضـــــحـــــة، مـــثـــل تــحــمــيــل 

 من 
ً
الأفــــــلام فـــي وقــــت آخــــر بـــــدلا

تحميلها في الوقت الذي يحاول 

فــيــه شــخــص آخـــر إجـــــراء مكالمة 

فيديو عبر الإنترنت.

وتقول «أوفكوم»، «هل تعلم 

المــيــكــروويــف يمكنها  أن أجــهــزة 

أيـــضـــاً تــقــلــيــل إشـــــــــارات أجـــهـــزة 

الواي فاي في المنزل؟ ولذا؛ فإنه 

يجب ألا تستخدم الميكروويف 

عــنــد إجـــــراء مــكــالمــات فــيــديــو أو 

مــشــاهــدة مــقــاطــع فــيــديــو عالية 

الدقة أو القيام بشيء مهم عبر 

الإنترنت».

ونــصــحــت «أوفـــكـــوم» أيضاً 

بـــــإجـــــراء المــــكــــالمــــات عـــلـــى الــخــط 

الأرضــــــــــي حـــيـــثـــمـــا أمــــكــــن ذلـــــك، 

مــشــيــرة إلـــى زيــــادة الــطــلــب على 

شبكات الهاتف المحمول، وقالت 

فـــــي حـــاجـــة  كـــنـــت  الـــهـــيـــئـــة «إذا 

إلــى اســتــخــدام هاتفك المحمول، 

فحاول ضبط الإعدادات لتشغيل 

خاصية الاتصال عن طريق الواي 

فاي، حيث يمكنك إجراء مكالمات 

صوتية عبر الإنترنت باستخدام 

تــايــم) أو  تطبيقات مــثــل (فــيــس 

(سكايب) أو (واتساب)».

الــهــيــئــة المنظمة  واقـــتـــرحـــت 

أيــــــضــــــاً فـــــصـــــل الأجــــــــهــــــــزة غـــيـــر 

المــســتــخــدمــة، قــائــلــة «كــلــمــا زادت 

الــواي  الأجــهــزة المتصلة بشبكة 

فــاي الــخــاصــة بــك، قلت السرعة 

التي تحصل عليها؛ وذلــك لأنه 

غــالــبــاً مــا تعمل بــعــض الأجــهــزة 

مثل الأجهزة اللوحية والهواتف 

الذكية في الخلفية؛ ولــذا حاول 

الـــواي  إيــقــاف تشغيل اســتــقــبــال 

فــاي فــي هــذه الأجــهــزة عند عدم 

استخدامها».

وتـــتـــضـــمـــن الأجـــــهـــــزة الـــتـــي 

يــمــكــن أن تـــتـــداخـــل مـــع إشـــــارات 

أجهزة الواي فاي أيضاً، الهواتف 

الـــلاســـلـــكـــيـــة وأجــــــهــــــزة مـــراقـــبـــة 

الأطــفــال ومصابيح الهالوجين 

ومــكــبــرات الـــصـــوت المــســتــخــدمــة 

للكومبيوتر وأجهزة التلفزيون.

مسؤول صحي يحذر من بلوغ المستشفيات طاقتها القصوى

«درون» لمراقبة مخالفي حظر التجول في شرق فرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــع أهـــــــالـــــــي بــــــلــــــدة نـــــوف 

الـــحـــدود الشرقية  مـــيـــزون، عــلــى 

لفرنسا، رؤوسهم إلى فوق بعد 

أن وصلهم صوت جهوري يطلب 

الــبــقــاء فــي بيوتهم  الــتــزام  منهم 

لـــــتـــــفـــــادي الـــــــعـــــــدوى بــــفــــيــــروس 

كـــــورونـــــا. وكــــــان الـــتـــحـــذيـــر آتــيــاً 

مـــن مــكــبــر لــلــصــوت مــثــبــت على 

«درون» يحلق في سماء البلدة. 

وفــي حــين أثــار «الــــدرون» دهشة 

الأطــفــال، فــإن الكبار وجــدوا فيه 

مبالغة فــي التهويل، خصوصاً 

أن قــوات الــدرك في البلدة لجأت 

إلــيــه كوسيلة لضبط المخالفين 

وإيقاع الغرامات المالية عليهم. 

وتقع نــوف ميزون في ضواحي 

مدينة مولوز، التي تشهد نسبة 

مرتفعة من الإصابات بالفيروس 

المستجد.

بــعــد الــــدوريــــات الــراجــلــة أو 

المتنقلة فــي ســيــارات ودراجــــات 

نـــاريـــة وهــوائــيــة أو عــلــى ظــهــور 

الخيل، دخلت الطائرات المسيرة 

عـــــن بــــعــــد فـــــي خــــدمــــة الـــشـــرطـــة 

الــفــرنــســيــة لـــفـــرض قــــــرار الـــعـــزل 

المــواطــنــين لفترة  المــفــروض على 

مــا زالــت غير مــحــددة وقــد تمتد 

حتى آخر أبريل (نيسان) المقبل. 

وبــــدا مــشــهــد «الـــــــدرون» الــنــاطــق 

ارتــــفــــاع منخفض  المــحــلــق عــلــى 

فوق أسطح المنازل الريفية وكأنه 

آت مـــن فــيــلــم مـــن أفـــــلام الــخــيــال 

العلمي. ومن المعروف أن فرنسا 

دت بضوابط مشددة استخدام 
ّ
قي

الأفـــراد والمــؤســســات لهذا النوع 

مـــن الأجــــهــــزة المــــــزود بــكــامــيــرات 

للتصوير عن بعد. لكن «كورونا» 

فــرض واقعاً آخــر. وكــان الجهاز 

 يــقــول 
ً
الـــطـــائـــر يـــــــردد تـــســـجـــيـــلا

«الــتــجــمــعــات مــمــنــوعــة. الـــرجـــاء 

العودة إلى بيوتكم وإلا تعرضتم 

لغرامة. شكراً لتعاونكم».

وكان ٢٥ شرطياً قد تمركزوا 

الــثــلاثــاء الماضي  منذ بعد ظهر 

في المنعطفات الرئيسية لطرقات 

الــبــلــدة للقيام بعمليات تدقيق 

لـــلـــســـائـــقـــين والــــتــــأكــــد مـــــن أنـــهـــم 

غــادروا البيوت لأسباب من تلك 

المـــحـــددة فـــي تــعــلــيــمــات الــحــظــر. 

مثل الــتــوجــه لــشــراء الأطــعــمــة أو 

 عــاجــز 
ّ
نــقــلــهــا إلـــــى قـــريـــب مـــســـن

عــن الــحــركــة أو الــتــوجــه لــعــيــادة 

طـــبـــيـــب. وكــــــان مــــســــؤول صــحــي 

رفــيــع فــي مــولــوز قــد أثـــار القلق 

بعد ظهوره في نشرات الأخبار 

وهـــــو يـــقـــرع جـــــرس الإنـــــــــذار مــن 

أن مستشفيات المنطقة وصلت 

القصوى  الاستيعابية  طاقتها 

وهي لن تكون مهيأة لاستقبال 

حالات جديدة مع نهاية الأسبوع 

الحالي.

وبــــيــــنــــمــــا كـــــانـــــت دوريــــــــــات 

الــشــرطــة تــقــوم بــمــهــمــاتــهــا، فــإن 

أجــهــزة «الــــــدرون» كــانــت تجوب 

الــــطــــرقــــات الـــخـــالـــيـــة مـــــن المــــــارة 

لــكــي تــلــتــقــط المــخــالــفــين وتــرســل 

إشارات إلى الدوريات عن أماكن 

وجــــــودهــــــم. وقــــــــال مــــفــــوض فــي 

الـــشـــرطـــة، إن المـــخـــالـــف يـــعـــرّض 

لــم  بـــاهـــظـــة إذا  لــــغــــرامــــة  نـــفـــســـه 

يذعن للتنبيه الصادر عن مكبر 

الصوت. وهي غرامة تصاعدية 

تتضاعف مــع تــكــرار المخالفات 

وتــــبــــدأ بـــــــ٣٥ يــــــورو لــتــصــل إلـــى 

١٠٠٠ يــورو. وتستهدف طلعات 

«الـــــــدرون» الأحـــيـــاء الــتــي تتركز 

الــــدخــــل  فــــيــــهــــا عـــــــمـــــــارات ذوي 

المــــــحــــــدود، حـــيـــث يـــصـــعـــب عــلــى 

رجـــــال الـــشـــرطـــة ضــبــط الــشــبــاب 

اعــتــادوا الخروج للتجمع  الذين 

مع رفاقهم على الأرصفة.

الشرطة الفرنسية تراقب المخالفين بواسطة «درون»
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